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الإهداء
�أ الحب داخله مثل قطع الزجاج،  �إلى كل قلب خبَّ

، وحين افتقر �إلى ال�سعادة  فاكتوى وت�ألَّ
ت�صفّح كل �سُبل الثراء والراحة، 

وفي النهاية.. اختار الع�شق!



»فكيف أصنع فى حبّ كلِفتُ به؟

مولاي، قد ملَّ من سقمي أطبائي

قالوا: تداوَ به منه، فقلت لهم: يا قوم، 

هل يتداوى الداءُ بالداءِ؟«

جميع اقتبا�سات الرواية في بداية الف�صول 

ج من �أقوال الحلَّ
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الفصل الأول

��ك  ّـَ »تركتُ للنا�س دنياهم و دينهـ��م �شغلً بحب
يا ديني و دنيائــــي«

وقــف الشــيخ، ذو اللحيــة الشــعثاء التي تدلَّت علــى صدره، 
لت من  ولامســت ســرته البيضاء، مقيَّد اليدين أمام محكمة، تشكَّ
ــادي رئيسًــا، وأبي جعفر  قاضــي القضــاة المالكي أبــي عمر الحمَّ
البهلــول وأبــي الحســين الشــتَّاني القاضييــن الحنفييــن عضوين. 
انســكبت عينــاه على صــدره وكأنَّ الدنيــا قد ثقلت علــى جفنيه أو 
غلبتــه الأيام على أمره. راح يحدق البصــر في التراب، كمن يبحث 

عن قبره في موطئ قدميه.

ع في طرقات الحياة ويهيم على وجهه  بدا شــيخًا فقيرًا، يتســكَّ
في سراديبها الموحشة، يقتات من خبز الفقر ويشرب من ماء العوز، 

يحجب بكفه لهيب الشمس، ويشعل عقله دليلً في ظلمة الكون. 
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بادره قا�ضي الق�ضاة قائلً:

-يــا أبا المغيــث، لقد ســمعنا بمغالاتك في وصــف علاقتك 
ار، وقولك أنَّك الله، وأنَّ الله يسكن فيك. ألم تقل:  بالواحد القهَّ

�أن��ا �أه��وى  وم��ن  �أه��وى  م��ن  �أن��ا 
بدنا حللن����������ا  روح����������ان  نح����������ن 

ف�����������إذا �أب�صرتن����������ى �أب�صرته
�أب�صرتن����������������ا �أب�صرت����������������ه  و�إذا 

رفع الشــيخ رأســه وتطلَّع في وجوه القضاة، ثــمَّ لاذ بالصمت 
لهنيهة ورفع وجهه إلى السماء كمن ينتظر وحيًا، ثم قال:

-أسأل الله ألَّ يردَّني إليَّ بعد ما اختطفني مني.

قطب قاضي القضاة جبينه في حيرة، واستطرد قائلً:

ا تخفي  -ألم تقل »ما في الجبَّة غير الله«، حين استفسرك أحدهم عمَّ
في ثوبك؟ ألا تعني بهذا أنَّك الله، وقد حلَّ في جسدك وارتدي ثوبك؟ 

ب ناظريه إلى وجه  افترَّ ثغر الشــيخ عن ابتســامة رائقة، وصــوَّ
قاضي القضاة، وقال:

-هــل تدلَّني على مكان لا يحيط الله به، وقلب لا ينشــغل به، 
وعينين لا تشتاقان لرؤيته، وجسد لا يهفو إلى ملامسته؟ 
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-ماذا تعني، يا ابن منصور؟

-لقد راغت الروح منِّي، وتاقت إلى الانعتاق، فلا ســبيل إلى 
مغالبتها.

-هل تعني بهذا أنَّــك تعترف بما اقترفت من جريمة العيب في 
الذات الإلهية؟ ألا تخشى الموت؟ 

اتسعت ابتسامة الشيخ، ورفع رأسه الواهنة لأعلى، ثم قال:

-إذا نظر العارف إلى نفسه افتقر، وإذا نظر إلى ربه افتخر. 

-نعلــم أنَّــك قــد تتلمذت علــى يد الشــيخ عمرو بــن عثمان 
ف، ولكن  المكــي، ومذ خلع عليك عباءة علمه، وأنت زاهد متصوِّ

ك ماجوسيًّا؟ أليس جدَّ

-نعم. ولكن سبحان من يخرج من جوف النيران نورًا. 

دوت غمغمات في القاعة ومطَّ قاضي القضاة شــفتيه، ثم راح 
يتحدث إلى القضاة هامسًــا: ظلَّ الشــيخ ينظــر في الأرض، ويتمتم 
بكلمــات غير واضحة، وبعد مداولــة طالت لدقائق ذات عدد، عاد 

قاضي القضاة إلى مخاطبة الشيخ قائلً:

-يــا ابن منصــور، ألا تؤمن بالإحلال، كما ورد على لســانك 
عي أنَّك والله شخصًا واحدًا فتقول: ات كثيرة؟ كيف تدَّ مرَّ
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رأيت ربِّي بعين قلبي.
فقلتُ: من أنت؟

قال: أنت! 
-هكذا أصلي، وهكذا أخاطب ربي.

حيــن تتوقّف عن بيــع صلواتك للســماء، والإتجار بإيمانك، 
يصبــح الحب ســر نجاتك، وتفنى بذات الحبيــب، بل وتصير أنت 
ق لاهثًا إلى  المصلّــى وأنــت الصلاة، أنا في غربة، يا ســيدي، وأتــوِّ

العودة إلى مستقري الأول والأخير. 
زوى قاضــي القضــاة ما بين عينيــه في اســتياء، وزعق في وجه 

الشيخ قائلً:
ا تبوح بــه. أجب عن  ــا تتوق إليه، بــل عمَّ -أنــا لا أســألك عمَّ

أسئلتي فحسب. 
رمقه الشيخ بنظرة فاترة، وقال في هدوء:

-وهل سألتني ولم أجب؟
ا  تبادل القضاة النظرات الداهشــة، وضــرب قاضي القضاة كفًّ

بكف، ثمَّ أضاف.
ه  -أجننــت يا هذا؟ لقد أمطرتك بوابل من الأســئلة، ولم تتفوَّ

بجواب واحد بعد، ما ردَّك على من يتهمونك بالكفر؟
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-إنَّ بعض الناس يشــهدون علىَّ بالكفر، وبعضهم يشــهدون 
لــي بالولاية والذين يشــهدون علىَّ بالكفر أحبَّ إلــيَّ وإلى الله من 
ون بالولاية، لأنَّ الذين يشــهدون لي بالولاية من حســن  الذيــن يقرُّ
ظنهم بي والذين يشــهدون علــىَّ بالكفر يشــهدون تعصبًّا لدينهم، 

ن أحسن الظن بأحد.  ب لدينه أحبَّه الله أكثر ممَِّ ومن تعصَّ

-إذن فأنت تعترف بذنبك، ألا تخشى سوء العقاب؟ 

-هو عادل، يا ســيدي، فلو قطعني بالبلاء إربًا إربًا، ما ازددتُ 
إَّل حبًّا، حبًّا. 

-ألا تدرى فداحة ذنبك يا أبا المغيث؟

-بلــى، فذنبــي عظيم، أنا الــذي أنكرته كثيرًا، ولــم أعمل بما 
علَّمنــي ربي، بل صرت عبدًا لشــهوات الدنيــا ونزواتها، ولكن الله 
ا جميلً، يا أهل الإســام، أغيثــوني! فليس  شــاء أن يــردَّني إليــه ردًّ
يتركني ونفســى فآنس بها، وليس يأخذنى من نفسى فأستريح منها، 

وهذا دلال لا أطيقه. 

عي الإيمان وقد تزندقــت، وادَّعيت ما ليس لك به  -كيــف تدَّ
علم؟

-إنَّ في قلبي إيمان لو أُلقيَّ منه ذرةً على جبال الأرض لذابت. 
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اكفهــرَّ وجه قاضي القضاة بغتة، وجعل يتمتم في امتعاض، ثم 
استأنف قائلً:

هت  -كفــاك مراوغة. لقــد ألقيت بذور فتنة بيــن العامة، وتفوَّ
بأقــوال غامضــة ملتبســة المعاني، بغيــة أن يقوم المســلم ضد أخيه 

المسلم، أليس كذلك؟ 

-لا يا ســيدي، بل أبغي لو مدَّ المســلم للمســلم كفَّ الرحمة 
والود. 

ام.  -أنت تحض على عصيان الحكَّ

أحــسَّ الشــيخ بنيَّة مبيَّتة لإدانته بما لم يفعل، فاشــرأب بعنقه، 
وقال في زهو:

أ الله الدنيا  ام. لقد بــرَّ -بــل كنت أحض علــى طاعة رب الحكَّ
إحكامًا ونظامًــا، فلماذا اضطربت واختلَّ الإحــكام؟ لقد خلق الله 
الإنسان على صورته في أحسن تقويم، فلماذا ردَّ إلى درك الأنعام؟ 

انقبضت أسارير قاضي القضاة، وتطاير الشرر من عينيه، فقال 
في حنق.

-أتتهمنا بأنَّنا أنعام؟ أتظن نفسك العارف المستنير؟ 

-أنا قنديل، يتدلَّى من ظلمة إلى ظلمة.
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-ممممم.. حسناً، ألم ترسل رسائل إلى المعارضين للخليفة، 
تدعوهم فيها إلى أن ينتفضوا ويهبُّوا ضد الدولة؟ 

-الدولــة؟ أنــا لا أشــغل بالــي بالدولة، بــل أشــغلها بقلوب 
ا الرسائل فهي قطع من قلبي أهديها لقلوب أحبَّائي.  أحبَّائي. أمَّ

-وماذا تحوي تلك الرسائل؟

رهم فيها أن الإنسان شقي في مملكة الله، لم يبرأنا الباري  -أذكِّ
نا في عينيه، بل ليرانا ننمو وتلامس جبهتنا الشــمس،  بنا ويصغرَّ ليعذَّ

أو نمرح تحت عباءتها كالحملان المرحة. 

-ومــن أوحى لك بهذا التذكير، ومن منحك الســلطة لتنصب 
نفسك وليًّا؟

-أنا لم أنصب نفســي ســوى قلبًا، عاين الفقــر يعربد في روح 
الإنســان، فساءلت نفســي: ماذا أصنع؟ هل أدعو جميع الفقراء أن 
يلقوا ســيف النقمة في أفئدة الظَلمة؟ ما أتعس أن نلقى بعض الشــر 
ببعض الشــر، ونداوي إثمًا بجريمة. مــاذا أصنع؟ هل أدعو الظَلمة 
أن يضعوا الظلم عن الناس؟ لكن، هل تفتح الكلمة قلبًا مغلقًا بتاج 

ذهبي؟ ماذا أصنع؟ 

-إذن، فأنت تبغي أن يرتفع الفقر عن الناس.
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-ما الفقر، يا ســيدي؟ ليــس الفقر الجوع إلى المأكل والعري 
إلى الكسوة. الفقر هو القهر، واستخدام الفقر لإذلال الروح. الفقر 

هو استخدام الفقر لقتل الحب وزرع البغضاء. 

الله يقــول لنا: كونــوا أحبابًا، والفقــر يقول لنا: كونــوا بغضاء 
اضين. الفقر يدعونا قائلً: إكره.. إكره!  بغَّ

ح بيده في وجه الشــيخ، ثمَّ  انتصــب قاضي القضــاة واقفًا، ولوَّ
صرخ قائلً:

-كفى! لقد تزندقت وكفرت، ونشــرت الفتنة بين الناس، ألم 
يكن أنت من قال مخاطبًا الله:

جُبلَتْ روحك في روحي كما / يجبل العنبر بالمسك الفتق

وألم تقل:

مازجت روحك روحي / في دنو وبعادي 

فأنا أنت كما أنك / أنا ومرادي.

رمق الشيخ قاضي القضاة بنظرة استهجان ورفع يده في الهواء 
حًا، ثمَّ قال:            ملوَّ

دي. لذا لــن أدافع عن نفســي. لقد  -لســتم بقضاتي، بــل جلَّ
اصطفاكم الله نفسه، كي تمنحوني ما اشتاقت إليه نفسي كثيرًا. 
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-إذن، فأنــت تقر بذنبــك، وتتقبل العقاب. ألــن تتوب وتعود 
إلى رشدك؟

-أعود لو عدتم إلى الحق.

ران صمــت لبرهــة، ثــم اقتعد قاضــي القضاة كرســيه، وراح 
يتحدث مع القضاة، بينما ظلَّ الشيخ يهمهم قائلً:

-مثالك في عيني وذكرك في فمي / ومثواك في قلبي، فأين تغيب؟ 

ب قاضي القضاة بصره إلى الشيخ الذي  ت دقائق حين صوَّ مرَّ
انحنى جذعه المتعب ونذر لسانه للصمت، ثمَّ قال:

-هبنا أغفلنا حق الســلطان، ماذا نصنــع في حق الله؟ لقد أُنبئنا 
ج يــروي أنَّ الله يحل به أو ما شــاء له الشــيطان من أوهام  أنَّ الحــاَّ
ن  ن يجرم في حقه، ولكن لا يعفو عمَّ وضلالات. إنَّ الولي يعفو عمَّ

يجرم في حق الله. 

ابتسم الشيخ في تهكّم، وقال مخاطبًا القضاة:

- اقتلــوني / إنَّ في مــوتي حيــاتي / وحياتي في ممــاتي / أنا عند 
محو ذاتي.

د بضربه  ج إلى ســاحة عامــة، وقام الجــاَّ اقتــاد الجنــد الحلَّ
ج الضربات بنفس راضية كمن يستعذب  ألف جلدة. استقبل الحلَّ
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د بعدها بقطــع أطرافه من  ه إلَّ لمامًــا. قام الجــاَّ الألــم، فلــم يتــأوَّ
خــاف، فــدوت صرخــات الشــيخ فى الســاحة، وهــو يناجي الله، 

ديه قائلً: ويدعو جلَّ

-ســئمت روحــي حيــاتي / في الرســوم الباليــات / فاقتلوني 
واحرقوني / بعظامي الفانيات..

ج، وتعالــت صرخاتــه، ضرب  وحيــن اســتبدَّ الألــم بالحــاَّ
ج أنفاســه  د عنقــه، فســاد صمت رهيب، بعــد أن لفظ الحلَّ الجــاَّ
الأخيــرة، قام الجند بدق المســامير في يديه وقدميــه، ورفعوه فوق 
امًا، تنهــش الطيور الجارحة  ج أيَّ صليب خشــبي. ظلَّ جســد الحلَّ

لحمه، حتَّى أصابته العفونة....

كان الليــل في هزيعه الثالث حين اســتيقظت نيــروز من نومها 
مذعــورة، وراحــت تصــرخ على زوجهــا، الذي رقد إلــى جوارها 
دون حراك. انتفض الزوج في مكانه، وقد ســرت في جســده رجفة، 
ا أصابها. تملَّكت من جسدها قشعريرة،  فراح يستفسرها في هلع عمَّ

رة قائلة. وظلَّت ترتعش وتتمتم بكلمات متكسِّ

-الحلم، يا يوســف. إنَّه نفس الحلم. نفس الشــيخ الذي يأتي 
لزيارتي كل ليلة. 
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الفصل الثانى

»�أرجو لنف�سي براءً من محبتكم.. �إذا تبر�أتُ من 
�سمعي ومن ب�صري.«

دت نيروز فوق أريكة وثيرة، في عيادة للطب النفسي، والتي  تمدَّ
د عليها كلَّما داهمها حلم الشيخ، أو تراءى لها رؤى  اعتادت أن تتردَّ
العيــن في أحايين كثيرة. لم يفلح زوجها يوســف في احتواء حيرتها، 
ا  والتخفيــف من وطــأة الاضطراب الذي انتابها لفــرات طويلة، ممَِّ

اضطره إلى اللجوء إلى صديقه سمير شاكر، الطبيب النفسي.

دت نيروز فوق أريكة وثيرة بجوار مكتب الطبيب، الذي  تمــدَّ
ن ما تسرده. بادرته قائلةً: راح يستمع إليها باهتمام، ويدوِّ

-كان لأبــي صديــق يدعى الشــيخ خميس، وهــو رجل كفيف 
ــر  ــم، اعتاد أن يزورنــا ليقرأ القرآن بصوته المتحشــرج المتكسِّ معمَّ
وكأنه في ســعال دائم، في منزلنا المســكون بالجــن والعفاريت -كما 
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كان الشيخ يعتقد. كان أبي ينتهرني كثيرًا حين انفجر في الضحك كلَّما 
سقط قدح الشاى الممتلئ بالسكر في القاع من يد الشيخ خميس، أو 
كلَّمــا انكفأ أثناء ســيره، أو حين يراوغ الكلمــات - لأنَّه كان ألثغ في 
الــراء - فيجعل الحفر »نبشًــا« والفراش »مضجعًــا« والمطر »غيثًا«. 
وكان أبــي يتوعــدني بالضرب والحرمــان من مصروف يــدي إن لم 
م والاستهزاء بصديقه الشيخ، وأبلغني أنَّ من يسخر  أتوقف عن التهكُّ
من الشــيوخ يذهب للجحيم. أصابني هذا الكشف بالفزع وصارت 
فرائصي ترتعد كلَّما جاء الشــيخ لزيارتنا. ومع مرور الأعوام لم أعد 

أستهزئ بالشيخ، ولكنَّني أصبحت أبغض كل الشيوخ. 

كان الشــيخ خميــس من أهــل الخطــوة -كما كانــوا يطلقون 
على من يمتلك قدرات خارقة تفوق طاقات البشــر، يعرفه القاصي 
والــداني في حــي بــاب الشــعرية- أو بــاب الشــعراني -كما أســماه 
الشــيخ- حيث يوجــد منزلنــا الصغيــر في بيت »الســت إنصاف«، 
والــذي ورثته عن زوجها المعلم قنديل، صاحب إســطبل الســبع، 
أكبر اســطبل في المنطقة. أحبَّ الشــيخ خميس أخــي رضا وأختي 
الصغيرة نرجس لأنَّهما كانا يجلســان بالساعات يستمعان إليه وهو 
يقــرأ القرآن بلســانه الألثغ، ويفســر لهمــا ما اســتعصى عليهما من 
ل قضاء الوقت في  آيات، بينما كنت أتجاهل تلك الأحاديث، وأفضِّ
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ت، بينما يجلــس أبي ينصت إلى التلاوة،  قــراءة القصص والمجلَّ
وتقضــي أمي الوقت في تجهيز ما يطلبه الشــيخ من مأكل ومشــرب 

دون ضجر.

دفعنــي الفضــول في إحدى زيارات الشــيخ خميس أن أســأله 
عن ســبب تسميته للحي بباب الشعراني، وليس باب الشعرية مثلما 
كان متعارفًا عليه. ويبدو أنَّ الشــيخ أراد أن ينتهز تلك السانحة كي 

يمنحني بعضًا من علمه النفيس، فطفق يقول: 

ي هذا الحي بباب الشــعرية نســبة إلى عبد الوهاب  -لقد سُــمَّ
الشــعراني القادم من قرية سيدي أبي شَــعرة في المنوفية ويعود نسبه 

إلى علي بن أبي طالب.

يَ الحي باسمه؟ -ومن هو الشعراني هذا؟ ولماذا سُمَّ

-هو أحد شــيوخ التصــوّف الزاهدين في مصــر، وقد أتى إلى 
القاهرة ومكث فيها طيلة حياته، ولقد كانت له كرامات.

-ما معنى الكرامات يا شيخ خميس؟

أشــاح الشــيخ بوجهه ناحيتي، وانفرجت أســاريره، وكأنَّه قد 
ق انتصارًا ما يجذب انتباهي إلى كلامه، وراح يحدق في وجهي  حقَّ

وكأنَّه يراني، واستأنف. 
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-صاحــب الكرامات هو من يســتطيع بإذن مــن الله أن يصنع 
هــا كل مريض وكل  المعجــزات، فقــد كان بيت الشــعراني قبِلة يؤمَّ
ذي حاجة. كان الشــعراني مكشوفًا عنه الحجاب، فكان على دراية 

بطالع البشر وخاصةً الفقراء.

-ولماذا الفقراء؟

-لأنَّهم أطهر قلبًا وأكثر بؤسًا، وأقرب إلى الله من الأغنياء.

-لماذا يا شيخ خميس؟ هل يبغض الله الأغنياء؟ 

-لا يــا ابنتي، ولكن مالهم قــد يبعدهم عن الله، وعن الصراط 
المستقيم.

-إذن يا شيخ خميس لن يرضى الله عن أبي، لأنَّه ليس فقيرًا.

صمت الشيخ لبرهة ولم ينطق بكلمة، ثمَّ استطرد: أبوك رجل 
صالح يا نيروز.

كنت صغيرة السن ولم أكن أعلم ماذا كان يعني برجل صالح، 
هــل لأنَّ أبــي كان يغــدق عليه بالمــال، أم لأنه كان يــؤدي فروض 
ق كل مــا يقوله الشــيخ دون أن  الصــاة كاملــة، أم لأنَّــه كان يصــدِّ

يجادله فيه، فعاودت وسألته عن الشيخ الشعراني. 

ي الحي بحي باب الشعرية إذن؟ -ولماذا سُمَّ
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-هذا تحريف لإســم الشــعراني، فقد قام الأهالي ببناء ضريح 
ومقام للشيخ الشعراني في المنطقة التي أقام فيها.

-وهل للشيخ أقارب على قيد الحياة حتَّى الآن.

ية أم لا، رغــم زيجاته الأربع من  -لا أحــد يعلــم إن كان له ذرَّ
زينب وحليمة وفاطمة وأم الحسن ابنة سيدي مدْين. وهناك حكاية 
ا تزوج من فاطمة ظلَّت بكْرًا خمسة أشهر،  عجيبة عن زهده، أنَّه لمَّ
إلــى أن رأى في منامه الســيد البدوي، وقد جــاء وأخذهما معه إلى 
ضريحه في طنطا، وســاعد الشيخ الشعراني على فض بكارتها داخل 
الضريح وفوق ركن القبَّة، وكان ذلك بفضل كرامة السيد البدوي! 

ت الســنون وكبرتُ وداهم الشيب الشيخ خميس، وكنت  ومرَّ
دائمًــا أشــتاط غيظًــا حيــن أرى أبــي يُقبِّل يــده ويطلب منــه البركة 
لأسرتنا، وفي مقابل تلك البركة كان يغدق عليه بالمال والهدايا من 
ملبــس ومأكل. كان أبي يولــي اهتمامًا كبيرًا بأختــي نرجس، لأنَّها 
-كمــا كان الشــيخ خميس يعتقد- »ملبوســة« بعفريــت من الجن، 
وكثيرًا ما اســتعان أبي بشــيوخ الحي وعلى رأســهم الشيخ خميس 

لطرد تلك الروح الشريرة من جسد أختي الهزيل. 

لم يســتطع أي شــيخ منهم أن يــدرك علَّة أختــي، التي أصابها 
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الضعف وشــحب لونهــا، وقد كانت مثــل زهرة متفتحــة قبل ذلك 
بعام واحد. كنت دائمًا أغضب من الطريقة التي يســتخدمها هؤلاء 
الشــيوخ في عــاج أختي، فمنهــم من كان يضربهــا، ومنهم من كان 
يصرخ في وجهها بطريقة قــد تصيب الحكماء بالجنون، ومنهم من 
ك أبي  ش بجسدها النحيل بأيديهم النهمة، ولم يُحرِّ كنت أراه يتحرَّ
ساكناً، كنت أحيانًا أسمعها تتحدث إلى نفسها في غرفتها، وتتحاور 
ح بيديها بشكل تمثيلي كما لو كانت تتحدث إلى  مع الجدران وتلوِّ
جمــع من النــاس، وكلَّما دلفت إلــى غرفتها كانــت تلتزم الصمت 
ات اســرقَّت الســمع إلى  وكأنَّهــا قد أُمرت بذلك. وفي إحدى المرَّ

حوارها العجيب مع الجدران، وكانت تهمس قائلة: 

ا، وهي أقرب  -لا أســتطيع أن أفعــل هــذا، لأنَّنــي أحبها جــدًّ
إنســانة لقلبي، كمــا أنَّ أبي قد يقتلني إن فعلــت........ كيف تريد 
منِّي أن أسرق هذا الشيء؟..... وإن يكن، هي سرقة على أية حال، 
وأنــا لا أســتطيع أن أفعــل هذا......أرجــوك لا تهددني هكــذا، أنا 

أرتجف كلَّما صرخت هكذا في وجهي! 

دفعنــي التوجس والقلق عليهــا أن أقتحم مخدعها، لأرى من 
يكــون هــذا الذي يهددها ويدفعها للســرقة، وســرقة مــاذا؟ وحين 
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ا كان يدور في  رأتني ابتســمت، ولاذت بالصمت. اســتوضحتها عمَّ
الغرفــة، فأنكــرت، رجوتها أن تثق بي وأن تخبرني بكل شــيء، فقد 
لة لديها، وكانت هي كاتمة أســراري. طفرت  كنــت الأخت المفضَّ

عيناها بالدمع وقالت:

-نيروز، أنا متعبة، فهو لا يريد أن يتركني وشأني.

-من هو هذا الشخص يا نرجس؟

-يقــول إنَّه يُدعى ابــن المنصور، وهو من بــاد الفرس، وقد 
جاء ليتزوجني ويأخذني معه.

ازداد قلقــي وغــا مرجــل غضبــي من ذلــك الشــيخ الخفي 
ئنة. الغامض، فقلت لها مطمَّ

-يا نرجس هذه أوهام، لا يوجد شيخ أو يحزنون. إنَّها تهيؤات 
يا حبيبتي.

-لا يــا نيــروز، فأنــا أراه رؤى العين، وهو يــأتي كل يوم ليراني 
ويتحدث معي.

شــعرت بعدم جدوى محاولتــي لإقناعها بزيــف الأمر الذي 
ره لها خيالها الخصب، فآثرتُ أن أُجاريها حتَّى أعرف حقيقة  يصــوَّ

الأمر فاستطردتُ قائلة:
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-وما هو الشيء الذي يريد هذا الشيخ أن تسرقيه؟

صمتــت بغتــة ورمقتنــي بنظــرة مــرددة وعيناهــا يملؤهمــا 
ــس، وحاولــت أن تغالــب الدمــع في عينيها، ثم همســت لي  التوجُّ

وكأنَّها لا تريد أحدًا أن يسمع.

-لسانك يا نيروز!

نزلــت كلماتهــا كالصاعقــة علــيَّ وكأننى قد ضربــت بمطرقة 
علــى يافوخي، وشــعرت برجفة تملَّكت جســدى، قبل أن أتمالك 
نفسي. نظرت إليها في حيرة ودهشة قبل أن أنفجر في الضحك حتى 
ترقرقــت عيناي بالدمــوع. قطّبت نرجس حاجبيها وكأنَّها تســتنكر 

سخريتي منها، ثمَّ قالت في غضب:

-علام الضحك؟ هل تسخرين منَّي أم من الشيخ؟

-من كليكما يا نرجس. هذا جد مضحك.

اندفعت نرجس خارجة من الغرفــة بينما تمتمت بكلمات لم 
أسمع منها سوى »له كل الحق أن يكرهكِ.«

ازداد وهــن جســد نرجــس وصــارت مثــل هيــكل عظمــي، 
وجحظــت عيناها حتَّى بدتا وكأنَّهما يتأهبان للقفز من محجريهما. 
كان مرض أختي ينهش في قلب والدي نهشًا، وهو مكتوف اليدين، 
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ولا يملــك ســوى الاســتعانة بيــن الفينــة والفينة بالشــيخ خميس 
ووصفاتــه المتعــددة مــن الأحجبة والخمســة وخميســة والبخور 
والخرز الأزرق والحدوة التي تتدلى من عنق أختي، والكف الذي 
اعتادت أمي أن ترســمه بالدم على جبين نرجس، وعروســة الورق 
التــي توخــز أمي جســدها بالإبرة وتذكر أســماء كل أفراد الأســرة 
والجيران والأقارب وتستعيذ بالله من عيونهم جميعًا. ولم يطرأ أي 

تغيير على نرجس رغم كل وصفات الشيخ التي »لا تخرّ المياه!«
لاحظــت رغم ذلك تغييرًا عجيبًا على نرجس، فلم تكن تطيق 
أحــدًا من الشــيوخ الآخرين أن يقــرب منها، ولا تقبل إلَّ بالشــيخ 
خميــس، وكانت تبكي حين يغيب عــن المنزل لأيام، وتترجى أبي 
أن يســتدعيه، لأنَّهــا لا تجــد راحتهــا إلّ في وجــوده. كان لدى أبي 
قناعــة كبيرة أنَّ شــفاء أختي ســوف يكون على يد الشــيخ خميس، 
ولــم يرضــخ أبدًا لتوســات الأقــارب والجيــران أن يصحبها إلى 
طبيب مخ وأعصاب أو طبيب أمراض نفسية، متعلِّلً بيقينه وإيمانه 
أنَّ الشــفاء مــن عند الله، وســوف يتحقــق على يد الشــيخ المبروك 
خميس. ســاورتني الشــكوك حين رأيت تعلُّق نرجس بالشيخ إلى 
ال، ولم أقنع  كها بما يأمرها بفعله، وإن بدا غير فعَّ هذا الحد، وتمسُّ
رت أن أكتشــف الســر وراء هــذا التعلُّق وتلك  أبــدًا بمصداقيته فقرَّ

السكينة التي تنزل على أختي نرجس بعد كل زيارة للشيخ.
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وجــاء الشــيخ خميس كعادته مســاء إحدى الأيــام وهو يحمل 
لفافــة في يــده، ولم يــرد أن يبلغ أحدًا بمــا تحويه طلب الشــيخ مني 
أن أوقظهــا حتَّى يراها، فأذعنت لطلبه ودلفــت إلى غرفتها لأخبرها 
بقدومه. دخل الشــيخ مخدع أختي نرجس وطالب الجميع الانتظار 
خــارج الغرفة ريثما ينتهي من جلســته الروحانية مــع أختي والجِنِّي 
الذي يســكن في جســدها الواهن، أغلق الشيخ باب غرفتها، ثمَّ فض 
ت  اللفافة، وطلب من نرجس أن ترتدي ما أحضره لها من ثياب. مدَّ
د يدها  نرجس يدها وتناولت الرداء من يد الشيخ الكفيف، الذي وسَّ
يه، ثمَّ قبَّلها. كان الرداء أحمر اللون، فضفاضًا وشفافًا،  الصغيرة بكفَّ
فقد كان قميص نوم اشــراه الشــيخ خصيصًا لترتديه نرجس وهي في 
صحبته وحدهما في الغرفة. فغرت نرجس فاهًا ولم تنبس ببنت شفة.

خلعت ثوبها وارتدت القميص، بينما ابتسم الشيخ ملء شِدقيه 
وكأنَّه يبصرها، ثم طلب منها أن تقترب حتى يتلمس جسدها تحت 
القميص الناعــم. وبين إقدام وإحجام اقتربت نرجس من الشــيخ، 
س جســدها،  م وجهها وشــحب لونها. راح الشــيخ يتلمَّ وقــد تجهَّ
س كتفيها وحاول أن يلمس نهديها فأزاحت يده بعيدًا. ابتسم  فتحسَّ

الشيخ وقال بنبرة لوم:
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-ماذا دهاكِ يا نرجس. لقد جئت حســب الموعد، وأنا أشتاق 
، أليس كذلك؟ إليكِ كما تشتاقين إلىَّ

لم تجبه نرجس، وارتفع صوت أنفاسها اللاهثة، فراح الشيخ 
يربّت على يدها التي لثَّمها بكفيه، ثم استطرد:

-ألا تشــعرين معي بالمتعة؟ أليس هذا مــا تخبريني به دائمًا، 
أنني ملاككِ الحارس، ولولا ما نفعله ســويًا لاستحوذ الجني على 
جســدك، وطالما اســتمرَّ الأمر هذا بيننا فلن يجد الجني سبيلً إلى 
جســدك، ولن يســتطيع أن يفض عذريتك. ما نفعله ســويًا ســوف 
يجعلك من نســاء الجنة، لأنكِ قد أصبحــتِ حوريتي التي انتقيتها 

من الدنيا.

زوى الطبيــب حاجبيــه فى دهشــة، وهــو ينصــت إلــى نيروز، 
ولــم يعقِّب. هاجم نيروز البكاء، فأجهشــت بــه، ولاذت بالصمت 

لدقائق، حين استبطأها الطبيب، وقال:

-وماذا حدث بعد ذلك يا نيروز؟
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الفصل الثالث

»مزج��ت روحك في روحي كم��ا.. تمزج الخمرة 
ني.. ف�إذا �أنت �أنا  ك �شيء، م�سَّ بالماء الزلال!، ف�إذا م�سَّ

في كلِّ حال.«

حاولت نيروز أن تغالب الدموع فى عينيها، واستأنفت بصوت 
متحشرج قائلة:

-خرجت مــن فم نرجس صرخــة مكتومة، وقــد لثَّمت فمها 
بكفها المرتعشة، ابتسم الشيخ ثانيةً واستأنف قائلً:

-تعالــي يــا صغيرتي ولا تخــافي. امنحيني قدرًا مــن جمالكِ، 
ي يدًا  واجعلينــي أصل إلى ذروة النشــوة دون أن أصيبكِ بأذى. مدِّ

وعابثيني كما اعتدتِ، واتركيني أداعب أنا أيضًا جسدكِ الجميل.

اقتربــت نرجس هذه المــرة بخطوات حثيثة واثقة وأمســكت 
بيــد الشــيخ ووضعتها علــى خصرها فانفرجت أســاريره وأرســل 
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بصره الذي تخلَّى عــن عينيه إلى حيث وضعت نرجس يده، وراح 
يتلمســها في نهم، ثم تحرك بيده إلى أســفل خصرهــا وحاوط بيديه 
فخذيها فسال لعابه مثل كلب يتضور جوعًا وقد أبصر شريحة لحم 
ق بابتسامة بلهاء.  طازجة. مدَّ يد واحدة فيما بين الفخذين وهو يتشدَّ
بغتــة، انتفض الشــيخ وأطلق صرخــة مدوية، وفغر فــاه وجحظت 
عينــاه، وهبَّ واقفًا وكأنَّ الجني الســاكن في جســد نرجس قفز من 
جسدها واســتوطن أطراف الشيخ. راحت عيناه الكفيفتان تدوران 
مثــل البندول في محجريهمــا، ولاذ بصمت مطبــق لبعض الوقت، 
ثــم اعتــدل في وقفته وغطَّى عورته بجلبابه الــذي كان قد لملمه من 
أطرافه إلى فمه استعدادًا لغزوته على جسد أختي المسكينة، واتجه 

ناحية باب الغرفة حين استوقفته قائلة:

-إلى أين يا شيخ خميس؟

رت أقدام الشــيخ في مكانهــا، واســتدار ناحيتي واقترب  تســمَّ
قليلً، ثم صرخ في وجهي.

-نيروز؟! أيتها الملعونة، ماذا تفعلين هنا؟ أين نرجس؟

-نرجــس لا زالت تغــطّ في نوم عميق فــوق الفراش، ولكنك 
أعمى لا ترى سوى شهوتك الدنسة.
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جحظت عينا الطبيب، وقال مستفسرًا:
-أتعنين أنَّكِ تقمصتِ دور أختك نرجس لتفضحي الشيخ؟

-نعم. كنت أعلم أنَّ نرجس لن تقوى على مواجهته، والبوح 
بما كان يحدث بينهما.

-وما الذي جعل الشيخ ينتفض ويصرخ؟
-لقد وخزته بسكين كنت أحمله في يدي.

بًا: أطلق الطبيب ضحكة تلو الأخرى، ثمَّ قال مُعقِّ
-يالكِ من ماكرة! وماذا حدث بعد ذلك؟ 

ــر الشــيخ عن أنيابه واندفعــت الكلمات من فمــه كأنَّها  -كشَّ
لكمات، واستطرد.

-مــاذا تقصديــن أيتها الملعونة؟ لقد كانــت نرجس على حق 
حين قالت أنكِ شريرة. هل تتهمينني بارتكاب المعصية يا شيطانة؟ 

أنا أعالج أختكِ المريضة، فهل هذا جزاء الإحسان؟
-أتعالجها بممارســة الرذيلة معها يا إبليس؟ سوف أفضحك 

عند أبي وأخبره بكل شيء.
ق جبين الشيخ وبدأ يتلعثم في كلامه، وقد ارتعدت فرائصه  تعرَّ
وكاد يتهاوى إلى الأرض وكأنَّه سفينة تصارع الأمواج المتلاطمة، 

ولم يبرح مكانه كأنَّه مصفدًا بالأغلال. 



جْ فَتَاةُ الَحلَّ

30

كنــت في طريقي إلى أبي حيــن اســتوقفتني ذراع نرجس التي 
تشــبَّثت بي، فقد اســتيقظت واســتمعت إلى حوارنا. كانت عيناها 
مملوءتيــن بالدمــوع وهــي تنظر في عينــيَّ وتســتحلفني ألّ أفتضح 
أمرهــا عند أبي. رمقتها بنظرة غاضبة وســألتها إن كانت راضية عن 
فعل هذا الشيخ الخسيس الساقط، فقالت وهي تنتحب وتحاول أن 

تستجمع قواها الخائرة:

-إن افتضحت أمرى فســوف يغضب أبي ويثــور وربَّما ينتقم 
لنفســه من الشــيخ فيقتله، أو يفتضح أمره علانية، فتعيِّرين أنتِ بي 

يا أختي. 

شــردت بذهنــي لبرهة وأنــا أفكر فيمــا قد يفعله أبــي بالفعل، 
ومــا قد يؤول إليه أمرنا جميعًا من جــراء الفضيحة. رمقتهما بنظرة 
ازدراء وما زالت يد نرجس متشبثة بيدي، وعيناها مثبتتان بوجهي، 
وانتهرت الشــيخ الذي كاد يسقط مغشــيًا عليه من الفزع وبدا كبناء 
قديم هش يتداعى، وأمرته أن يرحل دون عودة، فأومأ برأسه وترك 

الغرفة والمنزل دون رجعة. 

تكبَّــدتُ الأمر وحدي لأيــام ذات عدد، ونرجــس تزداد وهناً 
ر أن يتخلى  وهزالً، وأبي يشــتاط غيظًا من صديقه الشــيخ الذي قرَّ
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عنه في محنته ويســافر إلى بلده. لم يعالج أختي المسكينة دواء ولا 
وصفة من وصفات الشيوخ والقساوسة الذين لجأ إليهم أبي. 

ر أبــي بعد طــول صــر أن يذهب بنفســه ويحضر الشــيخ  قــرَّ
خميــس من بلده، وحاولت أن أثنيه عن ذلك بكافة الســبل، ولكنه 
لم يذعن لرجائي وتوســاتي، واتهمني بعدم الاكتراث بما آلت إليه 
أختي. وبالفعل ســافر أبي مع أخي رضا إلى بلد الشيخ راسبوتين، 
به - نســبة إلى القسيس الروسي الماجن - وفي نية  كما أصبحت ألقِّ

أبي ألَّ يعود حاملً خفي حنين.

رت أن أنتهــز فرصة غيــاب أبي عن المنــزل لأتحدث إلى  قــرَّ
ا يفعله الشــيخ بها مســتعيناً بهالة القدسية التي تحاوطه،  نرجس عمَّ
ومســتغلًّ ضعفها واضطراباتها. في البدء لم تشأ نرجس أن تتحدث 
عــن ذلــك لشــعورها بالخجل من نفســها تــارة، ولشــعورها بعدم 
القدرة على التخلص من سيطرة الشيخ عليها تارة أخرى، فلم تكن 
على اســتعداد لوضع حــد لتصرفاته أو البوح بها إلــى أبي. عاتبتها 
على استهانتها بجريمته التي قد تسومها الخسف والنبذ من الجميع 
رت أخيرًا أن تفصح لي عن خبيئة نفســها، فقالت  وأنــا أولهــم، فقرَّ

والدموع تنثال فوق وجنتيها:
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ي للجني الذي  -لقــد أقنعنــي أنَّه الوحيد القــادر على التصــدِّ
يلاحقنــي في صحــوتي وفي منامــي، فقــد أخبرني أنني قــد أصبحت 
زوجتــه أمام الله، وطالما ظللت هكذا فلن يقربني الجني خشــية أن 

تصيبه لعنة الشيخ المقرّب إلى الله.

-وهل تصدقين هذا الهراء؟

به، فقد كنت كالغريقة التي تشــتهي  -كنت أضعف من أن أكذِّ
الهواء.

ة أن أســألها عن شــيء ما يعتصر صدري،  شــعرت برغبة ملحَّ
وحاولــت أن أفاتحهــا في الأمــر وكأنَّنــي أخطو فوق جمــرات نار 

ملتهبة عارية القدمين. استجمعت قواي وقلت:

-نرجس، صادقينى القول، هل فعل بك ما قد يشينك؟

صمتــت لبرهة وكأنها لم تــع مغزى الســؤال، ولمعت عيناها 
بغتة وحدقت في عينيَّ ثم استطردت:

ا حاول أن يفعله معكِ،  -اطمئني يــا نيروز، فلم يفعل أكثر ممَِّ
فــا أعتقد أنَّــه قادر على أكثر مــن ذلك وقد كنــت في أوقات كثيرة 

رهن إشارته.

ثابــت إلى نفســي الطمأنينة، ولكنَّنى لم أشــعر بالارتياح رغم 
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ذلــك، فمجــرد تحرشــه بها قــد يصيبها بما هــو أســوأ. حاولت أن 
رت أن أقدم لها النصيحة، وقلت. أمارس دور الأخت الكبرى فقرَّ

الون، فلا توليهم ثقتكِ  -صدقينــى يا نرجس، إنَّهم جميعًا دجَّ
كِ ثانية مهما حدث.  أبدًا، ولا تدعيه يمسَّ

-ولكنني خائفة يا نيروز. 

-مــن الآن فصاعــدًا لا أريــدكِ أن تخــافي، فســأظل بجواركِ 
دائمًــا. لا ترضخــي لشــعوذة هــؤلاء وهــؤلاء، فلا ينجــو أحد من 
نــوازع النفس الشــريرة ولا يوجد أنبيــاء في زماننــا، فالصالحون يا 
نرجس لا يتواجدون إلَّ في اليوتوبيا، واليوتوبيا كلمة يونانية معناها 

»اللامكان«، أي لا وجود لهم في واقعنا. 

عــاد أبي ومعه الشــيخ المــارق، وأحضــره إلى المنــزل وهو 
يحاوطه بإمارات التبجيل والتكريم، ويرجوه أن يعاود زياراته التي 
أنزلت على نرجس الســكينة والراحة كثيرًا. حين التقينا في المنزل، 
مًا، عبوسًــا، ولم يبد رغبة في الدخول إلى مخدع  كان الشــيخ متجهِّ
نرجس كعادته من قبــل، وطلب من أبي أن يحضرها إليه »ليرقيها« 
قبــل أن ينصــرف. خرجــت نرجس مــن غرفتهــا وتقابلــت أعيننا، 

وتبادلنا نظرات القلق في حذر واكتتام. 
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اقتربت نرجس من الشــيخ الذي وضع كفه على جبينها وراح 
يتمتم بتعويذاته. لم أعرف إن كان يعلم بوجودي أم لا، فلم أتحدث 
سًا وكأنَّه يدرك قربي منه ويشتم رائحة غضبي  إليه، ولكنَّه بدا متوجِّ
دون أن يراني. وبعد أن انتهى الشــيخ من وصلته المعتادة، اســتأذن 
أبــي في الانصراف وغادر المنــزل دون أن يُلقي كعادته التحية على 

جميع أفراد الأسرة. 

لاحظــت مع مــرور الوقــت أنَّ نرجــس لم تعد تتحــدث إلى 
ا هو أســوأ من  نفســها كما كانت تفعــل، ولكنَّها أصبحت تعاني ممَِّ
ذلك، فقد بدأت تعاني من نوبات صرع قصيرة، ولكنَّها كانت كفيلة 
أن تنهش في قلوبنا نهشًــا. قام أبي بعرضها على الأطباء الذين قاموا 
بوصــف العديــد والعديد من الأدوية والجلســات النفســية، والتي 
لــم تفلح جميعهــا في وضع نهاية لنوبــات أختي المســكينة. بدأت 
ا هناك  أتشكك في كل شــيء، وراحت الظنون تعصف بى، فهل حقًّ
جنــي يعبث بمصير نرجس؟ كيف يمكــن أن أصدق هذا وأنا الفتاة 
المثقفة، المتفتحة التي لا تؤمن إلَّ بما يمليه عليها عقلها؟ هل حقّاً 

عون؟  أن نرجس »ملبوسة« كما يدَّ

حاولت أن أطَّلع على خبايا الأمراض النفسية وأسباب نوبات 
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الصــرع، والتــي يمكن أن تكــون نتيجة خلل في وظائــف المخ، أو 
ق حزنًا عليها كلَّما جاء  لأسباب نفسية في بعض الأحيان. كنت أتمزَّ
يس« ليحاول أن يُخرج الجني من  أحد الدجالين برتبة »شيخ أو قسِّ
ه الذبول وصار مســرحًا لتجاربهم ومحاولاتهم  جســدها الذي شــفَّ

الفاشلة رغم إصرار أبي على الاستمرار.

ران الصمــت لبرهة، فأرســل الطبيب ناظريه إلــى وجه نيروز 
الممتعض، وقال.

-ماذا بكِ، يا نيروز؟

-لا شيء.

-إذن، أخبريني بما حدث بعد ذلك.

أمسكت نيروز جبهتها بأصابعها كمن تعاني من صداع قميء، 
ثم استأنفت قائلة:

-في مســاء يوم عاصف من أيَّام الشــتاء الموحشــة دلفت إلى 
غرفة نرجس لأطمئن عليها فوجدتها تقتعد كرســيًا بجوار فراشــها 
ا. حاوطتهــا بذراعــىَّ فوجدتها ترتجــف بعنف.  وتبكــي بــكاءً مــرًّ
استفســرتها عن ســبب بكائها فنظرت في عينيَّ والدمــوع تنهمر من 
ا يتبلج في خاطرها، ثمَّ  عينيها كالشلالات، وطرقت واجمة كأنَّ همًّ
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قالت بصوت يملؤه نشيجها الساخن: 

-لقد ضاجعني يا نيروز!

-ماذا تقولين يا نرجس؟ من هذا الذي ارتكب هذا الجرم؟

-الجني، لقد ضاجعني.

قالت هــذا وانفجرت في البكاء ثانيةً وأشــاحت بوجهها بعيدًا 
. لم أســتطع أن أهدئ من روعها،  وكأنَّها تخجل من النظر في عينيَّ
ا  فقد كنت في أوج حيرتي، ولم أجد الكلمات التي يمكن أن تعبر عمَّ
يجيش في نفســي حينئذ. لقد صــدأت الكلمات في حلقي بغتة، وأنا 
ا تقول،  بين مطرقة تصديق ما قالته وســندان عقلي الذي يســخر ممَِّ
ويأبى إلَّ أن يأتمر بأمر المنطق والعلم. إذن ماذا حدث لأختي، هل 

ا صارت أسيرة أوهامها؟  جنَّت؟ هل حقًّ

وبينما شــرد ذهنــي في خيالاتي، رفعت رأســها التي أخفتها في 
صدري ورمقتني بنظرة مستجدية وقالت: 

-أرجوكِ يا نيروز، آتني به.

-من؟

-الشيخ.
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-أنتِ واهمة، لن أفعل مهما حدث. لن أســمح له أن يلمسكِ 
ثانيةً أبدًا، محال.

ب وهذا الشيطان يطأني كل  -أتوسل إليكِ يا نيروز، إنَّنى أتعذَّ
ليلة.

-ما الفارق بين شيطان وإبليس؟ 

لاذت نرجس بالصمت والســكون الرزين، وطفقت تنتحب، 
وأخفت رأسها بين فخذيها وراحت تخبط بيديها برفق على رأسها 
وكأنَّهــا تعقد مناحة. شــعرتُ بالضعف كما لم أشــعر من قبل، وأنا 
دة اليديــن، عاجزة عن مســاعدتها. رحت أربت  أقــف أمامها مصفَّ
علــى رأســها وهي تهتــز ذات اليمين وذات الشــمال مثــل درويش 
اكتنفته نشوة الإنشاد. رحت أنظر إليها في حسرة، وقد احتدَّ الصراع 
داخلي وكلَّما طال النزاع خارت قواي، وشعرت رويدًا رويدًا برغبة 
في الاستســام لهزيمة وشــيكة. غادرت غرفتها، ونظرت في ســاعة 
الحائــط التــي دقَّت الواحدة بعد منتصف الليــل. لم أكد أدلف إلى 
غرفتي حين سمعت صرخة نرجس التي لاطمت جدران المنزل. 
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الفصل الرابع

اك �أن  اك �إيَّ »�ألق��اه في اليم مكتوفًا وقال له: �إيَّ
تبتل بالماء.«

في اهتمــام مفاجــئ، راح الطبيــب يراقــب وجه نيــروز، الذي 
فاض بالأسى، وقد ترقرقت الدموع في عينيها، فبادرها قائلً:

-ماذا حدث، يا نيروز؟ 

رت قدماي حين دلفت  -هرعت إلى غرفتها مذعورة، ثمَّ تسمَّ
إلى غرفتها.

-لماذا؟ ماذا حدث؟

-رأيتهما!

استبدَّ الفضول بالطبيب، فصاح قائلً:

-ماذا رأيتِ، يا نيروز؟

د( لقد رأيته رؤى العين؟ -)بعد تردُّ
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-من؟

-الشيخ!

-ماذا؟ أي شيخ؟ 

- الشيخ العاشق. 

-)في دهشة( ومن يكون هذا الشيخ العاشق؟

لً بباقة  -هو الشــيخ الذي طــارح نرجس الغرام. جاءهــا محمَّ
مــن الزهــور، ومرتديًــا من الثيــاب أحلاها، وقلبه يخفق في شــجو، 
رت في مكانها لبرهة، حين  واشتياق، كما وصفته. اقترب منها، فتسمَّ
ــم، وقد تأنق في زينته  تناهى إليها صوت خطوات قدميه الحثيثة. تبسَّ
ســت فيه مليًّا، احتضنهــا، ولثَّم وجهها بالقبلات، وراح  بإفراط. تفرَّ
يعابثها كأنَّه يعرفها منذ سنوات، رغم أنَّها لم تره من قبل. لم تستطع 
د صوتها في حلقها بغتة.  ه بكلمة أو تطلق صرخة، كما لو تجمَّ أن تتفوَّ

أمسك بيدها المرتجفة، وجذبها إلى مخدعها، كما لو أنَّها كانت 
تنتظر مجيئه دون سابق موعد. كان فيه شيء مغاير، شيء لم تألفه فيه، 

وهي تراه لأول مرة في حياتها، ولكنَّها كثيرًا ما رأته في منامها. 

كان الليل يرخي ســدوله، وقــد أظلمت الغرفة إلَّ من مصباح 
ج،  أوقدتــه بجــوار فراشــها. وقف يحــدق في وجهها في ولــع متوهِّ
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وهو يمســك بأناملها، كأنَّه يخشــى أن تفر هاربة. نظر إلى صدرها 
ــب العــاري حتَّى أعلــى ثدييها، فــردَّدت ناظريهــا بين عينيه  المتوثِّ
النهمتيــن، وثدييهــا في اضطراب. كشــف عن فخذيهــا خلف ثوبها 
قها بذراعيــه القويتين،  الفضفــاض، فاشــتعل مرجل شــهوته، وطوَّ

حتى كاد أن يعتصرها عصرًا. 

اغة، ثــم أذعنت له  تملَّصت مــن يديه بغتــة، كالعصفورة الروَّ
في اســتكانة لاهثة. تراجعــت وارتمت فوق الفراش في خضوع تام، 
فوثب فوقها، وقد ملأ عطرها الشــذي خياشــيمه، مثل طائر جارح 
ها. حــاول جهده أن يجمع من  يحط على ميــدان معركة انتهت لتوَّ
الغنائم من جســدها المباح ما استطاع إليه ســبيلً، وهي مستسلمة 
تمامًا، كمن أرادت أن تفتح له مغاليق مفاتنها، ولم تبتغ منه الفكاك. 

تطلَّع في وجهها بهيام، وقال: »لا تخافي.« 

قالت وهي تموء كالقطط من فرط الذعر: »من أنت؟« 

اســتوى ناهضًــا، وجلــس فــوق الفــراش. بينما ظلَّــت عيناه 
تتشبَّثان بعينيها، ثم طفق يقول بهدوء رزين.   

ج! يا فتاتي.  -أنا الحلَّ

انتبه الطبيب بغتة، وقال في تساؤل:
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-ولكن هذا الأمر جد عجيب.

-ماذا تعني؟

-هذا الشيخ قد مات منذ أكثر من عشرة قرون.

-أعلم هذا، ولكن هذا ما حدث.

-هل تستطيعين وصفه؟

-كان شيخًا تجاوز الستين من عمره، يرتدي ثوبًا مهترئًا، مثل 
اك.  الزاهدين والنسَّ

-)في فضول( حسناً، أكملي. 

-قــال لنرجــس في تشــوف: »لقد جئــت كي أصطحبــكِ إلى 
بســتان النور. أؤمــن أنَّ لا مثيل لكِ، وأنَّنى لا محالــة ذائق الموت 
في تفاصيــل حســنكِ، ومواطن فتنتكِ. أحمل في قصة عشــقنا قلبي 
كتابًــا للموتى، وأهبط به إلى العالم الآخــر في قارب عينيكِ. أحنِّط 
ى من جســدي لطيــور الوحدة  مــن أجلــكِ أحلامي، وأتــرك ما تبقِّ
الجارحــة. لا أبتغــي من هذا الجســد ســوى قلبي الــذي يحج إلى 
طيفكِ كل أمســية، ويعلم أنَّك تنتظرينــه في آخر المنام، وبين يديكِ 
مفاتيح فردوس جديد. بســماتكِ هي صكــوك الغفران، أقتنيها كي 
أعبر في متاهات القبر المحفوفة بالمخاطر، إلى الفردوس الأعلى.« 



جْ فَتَاةُ الَحلَّ

43

داهــم البكاء عينــيَّ نرجس، وهي تنصت إلى كلمات العشــق 
مــن شــيخ قد وافتــه المنيَّة، وقد مرقــت كلماته كالســهام فأصابتها 
في مقتــل، فمــن ذا الــذي يطارحهــا الهوى بشــغف، وتيــم هكذا؟ 
استســلمت لجماح ولهه الذي فاق قدرتها على القتال، فاستزادته، 
وهي في عجب من نفسها، فاستطرد بصوته الذي اخترق هدأة الليل 

قائلً: »هذا قلبي، رفقًا به!« 

أصابت الطبيب حيرة آسرة، فاستوقفها مستوضحًا وقال:

-نيروز، كيف حدث كل هذا بينهما، دون أن تحركي ساكناً؟

لت بغتة إلى تمثال من  -لم أســتطع أن أفعل شــيئًا، كأنَّني تحوَّ
رت الكلمات في حلقي، وكأنَّني ابتلعت جبلً.  الشمع. لقد تحجَّ

-حسناً، وماذا حدث بعد ذلك؟  

- أمسك بيدها، وقال هامسًــا: »مكبلًّ بأغلالكِ أخطو إليكِ، 
وأســعى إلــى مرحلة الفنــاء، والتماهــي، فإنَّنا روحان حللنــا بدنًا. 
يوشــمون اســمي علــى جســدكِ الملائكــي، ويكتبون اســمكِ في 
بطاقة هويتي. أســير إليكِ الهوينى، فأنا أعلم أنَّ أســرع الطرق إلى 
قلبــك أبطأها. أعلم أن مصيري مرصود في لوحٍ محفوظ، وأنَّ الغد 
يكِ. يتوســل  والأمس محض ســراب حيــن يصبح الحاضر بين كفِّ
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الجمــال إلى عينيكِ أن يمكــث فيهما للأبد كي يظل جميلً، عيناكِ 
ة بابتســاماتكِ، وقطع الســكر من نظراتكِ الرائقة. ســتظل  المحــاَّ
د بهن اسمكِ، وأستدعي بهن أسلحتي  نظراتكِ حبَّات مسبحتي، أردِّ
عة للفتك  ى لأسلحة أنوثتكِ المشرَّ الواهنة، علَّها تستطيع أن تتصدَّ
بــي. يكفينــى أريج عطركِ، ينتشــلني من زيف الحقيقــة إلى صدق 

الوهم الذي أحياه منتشيًا بالهزيمة على يديك«.

قًا: زفر الطبيب فى تحيُّر، وقال معلِّ

-يبدو أنَّ نرجس كانت جميلة جدًا.

قت في جمالها على كل فتيات العائلة.  -هذا صحيح، فقد تفوَّ

-استمري، يا عزيزتي. 

-قطبــت نرجس حاجبيها في حيــرة، وقد أضنــى قلبها صوته 
الــذي عــرج إلــى صدرهــا، وفيــض كلماته التــي كادت مــن فرط 
حلاوتها أن تفقد معها الوعي. بادرته ودموعها تنهمر على وجنتيها: 

مَنْ أنت، أيُّها العاشق؟ أستحلفك أن تخبرني؟ 

ضمَّ جناحيه خلف ظهــره، وأبرقت عيناه مثل حبَّتي كهرمان، 
وصدح بحديثه العذب، قائلً: 

، فقد نفضت  -خليــق بمثلي أن يغنم بحياة أخــرى بعد الحبَّ
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يــدىَّ من الولاء للخوار والفراغ، فمن الخطل أن نعتبر الحياة مبعثًا 
للســرور دون حــب. وهاأنذا أعلن الحرب علــى كل جدار يعزلني 
عــن تكوينات غوايتــكِ. أجمع عواطفي المهتاجة في حقيبة ســفر، 
وأوصد الأبواب خلفي، وألقي بالمفاتيح إلى غياهب الزمن، وأفرَّ 

إليكِ، دون إياب.

نظــرت نرجس إلــى الواقف قبالتهــا، يرمقها بنظــرات هائمة 
غيــر هيَّابة، ويمســك بيديها. زايلتهــا جرأتها، فلم تســتطع أن تعنو 
لمشــاعرها المشــبوبة، وآثرت التحفظ والحذر. راح يتنقل ببصره 

بين يديها، وبين عينيها الفارتين من نظراته المقدامة. 

»من أنتِ أيتها الحسناء؟ من أي كوكب أتيتِ؟« قال في صمت 
مطبق. 

»ليتنــى أســتطيع أن أبوح بلهفتى إليــكِ.« أضاف في رفق ملؤه 
الزهو. 

»ليتني أستطيع مغالبة دورة الأفلاك، والتأثير على نجمي، كي 
أحظى بكِ.« قال وهو يلاطف أهداب عينيها. 

اق إلى  »أي التعاويــذ يمكــن أن تــأتي بــكِ إلى صــدري التــوَّ
حضنكِ؟« قال حين أشاحت بوجهها بعيدًا في دل ناعس فتَّان. 
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أرســل نظرة مأخوذة تحمل رســالة إلى عينيها قائلً: »أنظري 
 ». إلىَّ

مطَّــت جســدها في ليونــة، وشــخصت إليــه باســمة، وقالت: 
»أنا أطوع ما أكون الآن، فانتهز الســانحة، فلن أســتطيع مقاومتكِ. 

أرجوكِ تحننِ على قلبي الصغير.« 

تا،  راح يرقــب يديها اللَّتين اعتصرتهما، ووجنتيها اللتين احمرَّ
وهــي تكافح أن تبدو قويَّة. أمســك بأطراف أصابــع يديها دون أن 
يلمســها، وانحنى علــى ركبتيــه، وقبَّلهما، فمالت وداعبت شــعره 
الأســود المنســدل علــى جبينه. أبرقــت أســاريره، وهــو يرنو إلى 
جمالها الآســر. قال: »لي حبيب حبُّه وسط الحشا / لو يشا يمشي 
على قلبي مشــا / روحه روحي، وروحي روحه / إن يشــا شــئت، 

وإن شئت يشا«.

عة لمَِا قد يقول،  أينعت نرجس كالزهور مبتســمة، بآذان مشــرَّ
ولــم يقل بعــد، كأنَّــه يخطو نحوهــا فوق مســامير، رغــم صبابته، 
وأحاسيســه التــي بدت كالخيــول الصاهلة، تعدو نحوهــا في إقدام 
ك ســاكناً. شــبَّت بيــن أضلعها جمرات بــات عليه أن  دون أن يحــرِّ

يطفئها، لم يعد للاكتتام مكان، وقد استبطأت منه البادرة. 
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»تكلَّم، فأنا كلِّي آذان صاغية«. قالت دون مداراة. 

»أنتِ آية في الحسن، حوراء العين، فتَّانة المحاسن. قد أتملق 
الملائكــة إذا مــا قارنت بينهــا وبينكِ. »قال في صوت ظافر آســر لا 

ينفذ إلى أذنيها. 

»قل ما شــئت، فكل ما تقول يوقظ كوامني ويشجيني.« قالت 
في سكوت.

أمسكت نرجس بأهدابه في توسل، وقالت: أريد أن أعرف مَنْ 
أنــت؟، قبل أن يطيش عقلي. لن أتركك قبل أن تخبرني. ابتســم في 

 ..... وجهها، ثمَّ قال: »أنا شيخ اغتاله العشق.«.... ثمَّ

انتظر الطبيب أن تكمل نيروز عبارتها، ولكنَّها أسلمت شفتيها 
للصمت، فبادرها قائلً:

-ثمَّ ماذا؟

-ثــمَّ رفــرف بجناحيه، وانطلــق صوب الســماء التي تلألأت 
بنجوم خجلى، تتوارى خلف نطْف السحاب الذي تراءى لناظريها 

من النافذة الزجاجية.
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الفصل الخامس

ل كلي؟ ومن  »�إذا هج��رت فمن لي؟ وم��ن يُجمِّ
ي؟ �أحبك البع�ض مني  لروحي وراحي يا �أكثري و�أقلِّ

وقد ذهبت بكلي يا كل كلي فكُن لي.«

راقــدة ما زالت فوق الأريكة، جعلت نيروز تجتر ما حدث في 
تلــك الليلــة، حين شــاهدت بعينيها حضور ذلك الشــيخ إلى غرفة 
أختها الصغرى نرجس. بغتة فقدت شــهيَّة الكلام، كمن سقطت في 

غيبوبة حزن، فاستفسرها الطبيب قائلً:

-نيروز، أمتأكدة أنتِ أنَّ ما رأيته كان حقيقة، أم خُيِّل لكِ؟

عبست نيروز في ضيق، وقالت في غضب:

-أتعني أنَّني أهذي؟

ب للرحيل، فبادرها  ة من رقدتها، كمن تتأهَّ ثــمَّ نهضت مكفهرَّ
الطبيب قائلً:
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-معــذرة، فمــا تقولينــه غيــر منطقــي. أرجــوكِ، لا تغضبــي، 
وأكملي حديثكِ.

وبيــن إقدام وإحجــام عادت نيــروز إلى الأريكــة، وهي تزفر 
في ضجــر، ثــم لاذت بصمــت قصيــر، حطَّمــه صوت الموســيقى 

المنخفض، فاستطردت قائلة:  

-أمام المرآة، حيث تداعب النســاء نرجســيتهن بكل حميمية 
واهتمام، كانــت نرجس تقف مذعورة، وكأنَّها ترى وجه لا تعرفه، 
فقد اختفت معالمه، ولم يبق ســوى آثار الزينة، وهالتين ســوداوين 
س هنيهــة في بؤبؤيهما، فتبصر لونهما  قتين. تتفرَّ حــول عينيها المؤرِّ

المائل للخضرة وقد استحال سوادًا كالحًا. 

-كم كان عمرها وقتذاك؟

-هي تصغرني بعامين، وقد خطَّت وقتذاك عامها السابع عشر.

-إذن فقد كانت صغيرة جدًا.

-أجل، ومــع ذلك فقد ذبلت نضارتهــا وانصهرت ملامحها، 
رغــم أنَّهــا كانت مــا تزال تحتفظ بجســد ميّاد رشــيق، كأنَّــه تمثال 
أفروديــت وقــد دبَّت فيه الحيــاة في متحف اللوفر، وهــي تقف نهبًا 
لنظــرات نهمــة، حتَّى كواكب الســينما قــد يعقــدن المقارنات بين 
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مقاييس جسمها وأجسامهن، فيصبن بخيبة الأمل.

-وما الذي أفقدها نضارتها، يا نيروز؟  

-لقد صار جســدها نهبًا لشبح الشــيخ، وصارت في علاقتها به 
لا تملــك حق الانســحاب، ولا تملك أن تبوح بســرها لأحد خوفًا 
من الســخرية. ورويدًا بــدأت تشــعر بالرغبة في تكــرار اللقاء الذي 
يجمعهما، فقد كان الوحيد الذي يرى في جســدها شيئًا قيّمًا يستحق 
المغامرة ولو من شــبح هائم على وجهــه، وكانت كلمات الغزل في 
جســدها إنجيل بشــارتها للخلاص من خطية الجســد التــي لطالما 
حاولت أن تنال عنها الغفران. لم يستطع أحد قبله أن يجعلها تفخر 
بأنوثتهــا، بل وتســتبطئ الوقت الذى تكتمل فيــه تلك الأنوثة. رغم 
ص روح شيخ! ذلك، كانت تشعر أنَّها تعيش كغانية، مع شيطان يتقمَّ

أسلمت نيروز لسانها للصمت لبرهة، فامتلأت الغرفة بصوت 
الموســيقى المنخفض، ولاطمت أنفاس نيروز الساخنة الجدران، 
حيــن نزع الطبيب نظارتــه، بعدما قام بتدويــن بعض الملاحظات، 

وتطلَّع في وجه نيروز، ثمَّ قال:

-وماذا عن ذلك الشيخ الذي يُدعى خميس؟

-النذل، الخســيس.. لقد جعلها تشعر أنَّ جسدها هو كنزها، 
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وهو مهرجــان المتعة الــذي يتقاســمان الاحتفال بــه كلَّما أتيحت 
لهمــا الفرصة، وفي كل مرة كانت كلمات الوجد والشــوق تفور في 
فؤاده، ثمَّ تبحث عن منفث عند شفتيه، راح يروي لها عن غراميات 
عمر الخيام، والذي كان يعشــق شعره، ويقرأ لها من قصص الغرام 
العالمية ليدغدغ بها مشاعرها المتفتحة كالأزهار. وحين فرع طول 
نرجــس وامتشــق قوامها، وصارت ترى في جســدها شــيئًا ذا قيمة، 
ولــو لشــخص واحد، عشــقت الوقــوف أمــام المرآة، وهــي تميل 
س في الألق الخمري، والكتفين المستديرين،  يميناً ويســارًا، وتتفرَّ
والنهدين اللذين رأتهما في كامل اســتدارتهما، والردفين الممتلئين، 
افة تجذب الأبصار.  في جســد يستفيض في تناسق وبشرة خمرية شفَّ

ولكن الأمر لم يدم كثيرًا، فبعد ذلك...

-ماذا حدث بعد ذلك؟ 

ق طعــم أنوثتهــا، وتركها  ــى عنها بعــد أن جعلهــا تتذوَّ -تخلَّ
لت جذوة شــوقها  تتعاطــى الحياة كمن يتنــاول الخبز البائت. تحوَّ
إليه مــع البعاد والجفاء إلــى كراهية وازدراء، ليــس له فقط، ولكن 
أيضًا لجســدها الذي سامها ســوء العذاب، وجعلها تبغض جمالها 
الآســر، والذي بدا وكأنه قد صيغ على يد جواهرجي ماهر، لم تعد 

تطرب لملاطفات الآخرين، وتراهم جميعًا أثمين. 
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هــل تعلم، لقــد حاولت الانتحــار أكثر من مــرة، وفي كل مرة 
تفشــل المحاولــة يزداد تعلَّقهــا بالحياة لبرهة، ثــم يعاودها الخزي 

ر المحاولة.  والحزن، فتُكرِّ

-يا إلهى! أحقًا حاولت نرجس الانتحار؟ ولماذا فعلت هذا؟ 

-مذ داهمها ذلك الوحش الكاســر، وأشعل في جسدها نيران 
ن يطفئهــا، وتذيقه تكوينات غوايتها، ثم  الرغبــة، راحت تبحث عمَّ
ذ بمشــاهدته يكتوي بنفورها، وإحجامها، وتشــهر في وجه كل  تتلذَّ
الشباب أسلحتها الفتَّاكة، وتنصب لهم الشراك، فلا يفلت من براثن 

أنوثتها أحد، فقد آلت على نفسها أن تنقطع للغواية، ثم الانتقام.

انتبــه الطبيب إلى ما قالته نيروز، فجحظت عيناه، وتســاءل في 
دهشة:

-أتقصدين أنَّها أقامت علاقات مع آخرين؟

لاذت نيــروز بالصمــت، ولم تجــب، فأعاد الطبيب ســؤاله، 
وانتظر في حيرة لهنيهة، حين استأنفت نيروز قائلة:

-لا، فقد كان الأمر مجرد خيالات داهمتها بين الفينة والفينة، 
فكانت تختلق حكايات الغرام، وتسردها على مسمعي، ثم تنكرها 

في اليوم التالي. 
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-ولماذا لم تحاول أن تجد الحب الحقيقي؟

-لقد أرادت أن تنتقم من نفســها، ولنفسها، فأبغضت الحب، 
وناصبت جســدها العداء، حتَّى جاء هذا الشيخ الصوفي، لم تستطع 
أن تقاوم شــهوتها لرؤيته، فقد اعتادت أن تنتظره كل أمســية، وكلَّها 
شغف ورغبة في مؤانسته، وفي إحدى الأمسيات، رأيتها تذرع الغرفة 
ذهابًا وإيابًا، وهي ترتجف خيفة، وينتفض جســدها من منبته، حين 

يثب إلى خيالها المهيض الجناح ما قد يحدث. 

بغتة شــعرتُ بمزلاج الباب، ووقــع خطواته، وهو يدلف إلى 
رتُ  الغرفة على رؤوس أصابع قدميه، فانتابتنى رجفة باردة، وتســمَّ
في مكاني، ولم أفق من صدمتى إلّ حين اقترب من نرجس، وهمس 
في أذنهــا بكلمــات الغــزل، ومدَّ يــده ليعبث بكل جزء من جســدها 
الذي أصابته حمــى مفاجئة رغم برودة الغرفة، جعل يلثِّم كل جزء 
من جسدها، من رأسها حتى أخمص قدميها بأنفاسه الساخنة، وقد 

رت قدماي في الأرض وعقد الفزع لساني.  تسمَّ

-ولماذا لم تمدي لها يد العون، وتقاومي ما يفعله الشيخ؟

لم تجب نيروز، واســتكملت، كما لو أنَّها لم تســتمع لسؤاله، 
قائلة:
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-ظننت بعدها أنَّه سيضاجعها كما أخبرتني من قبل، ولكن...
-)في حيرة( ماذا حدث؟

-أجلســها فوق فخذيه، فبدت كأنَّها تجلس فوق الهواء، فقد 
اف، ثم راح يداعب وجنتيها،  كنت أرى كل شــيء عبر جسده الشفَّ

ويعبث بأصابعه في شعرها الأسود، ثم قال في حنو:
-افتقدتــك كثيــرًا، يــا صغيــرتي، لقــد جئتــك وكلَّي شــوق، 

ثكِ عن لهيب العشق الذي اكتوى به الفؤاد.  لأحدِّ
ف. ا تعشقني؟« قالت نرجس في تشوَّ -«أحقًّ

-مــا حيلة العبــد والأقدار جارية عليه في كل حــال، ألقتني في 
اليم مكتوفًا، وقالت لي: إيَّاك إيَّاك، أن تبتل بالماء!

فجــأة انفتحت دلفتىَّ نافذة الغرفــة، كأنَّ يدًا خفيَّة قد دفعتهما 
س في  دفعًــا مــن الخــارج، فانتفض الطبيــب، وظلَّ محدّقًــا في توجُّ
ك نيروز ســاكناً رغم ذلك،  النافــذة التــي لاطمت الجدار، لــم تُحرِّ

وكأنَّها لم تسمع ذلك الصخب، ثمَّ استأنفت قائلة:  
-كانــت نرجس تقول لي دائمًا أنَّها لــم تعلم بأنوثتها إلَّ حين 

جاءها ذلك الشيخ، كالمريد إلى مولاه.
-ولكنَّكِ تقولين أنَّها كانت تســتمتع برؤية جسدها في المرآة، 

وتتفنَّن في غواية الآخرين.
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-لأنَّها أرادت أن تثبت لنفســها أنَّ لجســدها قيمــة، فكثيرًا ما 
كانت تخجل منه.

-نيروز، أرى أنَّك لا تصفين مشاعر أختكِ بدقة كافية. 

-لقد شــعرت نرجس دائمًا بالخجل مــن كونها أنثى، ويكفي 
أنَّ أبــي قــد أصرَّ على إجراء جراحــة لها وحدهــا، واجتثاث النتوء 
الذي ســبَّب إزعاجًا شــديدًا له، فشــبَّت وهي تؤمن أنَّ ثمة خطأ ما 
في كونهــا أنثــى، وأنَّ عليها أن تخفي عن الأعين هذا الجســد الذي 
وشــمها بالعار إلى الأبد. وكم من مــرة عاقبها أبي حين رآها تلعب 
مــع الفتيان في الشــارع، أو تتحــدث إلى أحدهم من الشــرفة، دون 

إبداء سبب واضح. 

-وماذا عنكِ أنت، يا نيروز؟ ألم يفعل أبوكِ بكِ هذا أيضًا؟

-بلــى، فقــد كان دائمًا يحذرنــا قائلً: »من العيــب أن تتحدثا 
إلى الفتيان. أنتما بنتان، ألا تدركان ذلك؟«، لم تدرك نرجس ذلك 
في حينــه. وبَّختها أمي ذات مرة، حين كشــفت بعفوية عن جزء من 
دة: »الويل لكِ لو رأيتكِ تكشفين بقصد  جسدها الفائر، فقالت متوعَّ
أو بــدون قصــد عن جزء من جســدكِ على الملأ هكــذا.« اعتقدتْ 
نرجس في ســن مبكرة أنَّ أنوثتها شيء يدعو للخزى، فكانت تحقد 
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على الفتيــان، وتبتغي لو عادت إلى بطن أمي، ثمَّ جاءت إلى الدنيا 
ذكــرًا، كانــت ترى جســدها جرحًــا مغلقًا علــى صديد، حتَّــى أنَّها 
تشــبَّهت بالفتيان كثيرًا في ملبسهم، وحاولت جهدها وهي طفلة أن 

تبدو مثلهم!

توقَّفــت نيــروز عــن الــكلام، وأغمضــت عينيهــا وكأنَّهــا قد 
ســقطت في غفوة مفاجئة، بغتة، هبَّت من غفوتها، واستوت جالسة 
فــوق الأريكة، وراحت تنظر بعينين جاحظتيــن ذات اليمين وذات 

الشمال، ثم قالت فى ذعر:

-هل هناك أحد غيرنا في الغرفة؟

أصابــت الدهشــة الطبيب، فــراح رُغمًا عنه يرســل ناظريه في 
أركان الغرفة، كمن يبحث عن أحد، ثمَّ قال:

-لا، يا نيروز، لا أحد. لماذا تقولين هذا؟

-لقد سمعت صوت نشيج، كما لطفل يبكي. 

-ماذا؟ طفل يبكي!

-نعم، وصوت تواشيح أو ابتهالات تأتي من بعيد.

ن بعصبية  ظــلَّ الطبيب يحــدّق بصــره في الغرفة، ثمَّ راح يــدوِّ
بعض الملاحظات، ثمَّ قال:
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-أنا لا أســمع شــيئًا، على أيَّة حال، اســتمري، وأخبريني بما 
حدث بينهما بعد ذلك. 

-أجلــس الشــيخ نرجس فــوق الفــراش، ثمَّ قام بتــاوة الآية 
الســابعة عشر من سورة الشــورى، وأعطى نرجس لفافة، وقال لها 

وقد استبدَّ به حزنٍ عجيب.

-أريــدك أن تحتفظي بتلك اللفافــة لثلاثة أيَّام، في اليوم الأول 
تمتنعين عن الطعام والشراب، وفي اليوم الثاني تمتنعين عن الكلام، 

وفي اليوم الثالث تمتنعين عن النوم حتَّى آتي إليكِ. 

-وهــل فعلت نرجس هذا؟ وهل جاء ذلك الشــيخ بعد ثلاثة 
ا؟  أيام حقًّ

تتقلَّــب فــوق الأريكــة وتئــن  نيــروز، وراحــت  لــم تجــب 
كالمحتضر، فاستوقفها الطبيب، وقال:

-حســناً، يــا نيروز، لقــد اكتفيــت بما أخبرتنــي به اليــوم، لنا 
الأسبوع القادم لقاء آخر.  
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الفصل السادس

»�أدع��وك ب��ل �أنت تدع��وني �إليك فه��ل.. ناديت 
��اك �أم ناديت �إيائ��ي؟، ‏يا عين عين وجودي يا مدى  �إيَّ

هممي.. يا منطقي وعباراتي وايمائي«

حين عــادت إلى العيادة، كانــت نيروز ترتــدي ثوبًا فضفاضًا 
شــفيفًا يكشــف عن مواطــن الأنوثة في جســدها الممشــوق، وبين 
تا إلى حليــة من ذهب،  أهدابهــا تلمع عيناهــا كأنَّهما زمردتان شــدَّ
فتا أسفل ثوبها القصير بدتا كامرأتين لعوبتين.  وســاقاها اللَّتان تكشَّ
كانت تبدو كوليمة جنســية، تنتظر من يهمّ بتناولها. لم تجلس فوق 
الأريكــة كما اعتــادت، ولم تقتعد كرســيًا، بل جلســت فوق حافة 
مكتــب الطبيــب، وراحــت تنزلق رويــدًا رويدًا حتَّــى كادت تقتعد 
فخذيــه. راحــت تحملــق في وجهه لبرهة، وهــو ينظر إليهــا بعينين 
دت فوق المكتب وكشــفت  واجمتين، ولا يحرك ســاكناً. بغتة تمدَّ
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عن أعلى ثدييها النافرين، وأرســلت ناظريها إلى سقف الغرفة، ثم 
بادرته قائلة: 

»لقد كانت أختي نرجس عاهرة؟«

مبهوتًــا مذهــولً، حــاول الطبيــب أن يتفادى نظــرات عينيها 
الجريئتيــن، واللتيــن انقلبتــا مــن قطعتي فحــم ســوداوين باردتين 
إلى جمرتيــن حمراوين ملتهبتين، ثم تراجــع في مقعده كي يتفادى 

ملامسة نهديها، وقال مستفسرًا:

ا! لماذا تعتقدين ذلك، يا نيروز؟  -حقًّ

راحــت نيــروز تتمطــى في دلال وميوعة فــوق المكتب، فقفز 
الطبيــب من مقعــده، وحــاول أن يقنعها بالجلوس فــوق الأريكة، 

ولكنَّها أبت إلَّ أن تحاوط مقعده بجسدها المثير، ثم أضافت:

ذ بما يفعله بها. -لأنَّها كانت تتلذَّ

-أتقصدين الشيخ خميس؟

-لا، بل زائر الليل، شيخها الذي يأتيها من العالم الآخر. 

-وماذا كانت تفعل حتَّى تظنين هذا بها؟ 

ــل للقائــه كل ليلة، وتســتبطئ قدومه،  -كانــت تتزيَّن وتتجمَّ
وتستعذب كلامه وأفعاله بها. 
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ته الحيرة، فقال مستوضحًا. غمرت الطبيب الدهشة ولفَّ

-ألم تخبريني أنَّها كانت تصاب بالذعر مع كل زيارة؟

-بلــى، ولكن مع الوقت ترنَّحت من عشــقه أعطافها، وبادلته 
حبًّا بحبّ، وكانت تســتقبل كل ما يمنحها بســعادة، دون مواراة أو 

اكتتام، كالطفل الذي يختبر كل الأشياء بمذاقها في فمه. 

بغتــة انطفأت جذوة نيــروز، وخبا لهيــب حديثها، وتراجعت 
دت  نشوة الكلام في حلقها، كالموجة المتقهقرة عن الشاطئ، فتمدَّ

فوق الأريكة، واستغرقت في البكاء. 

اقترب الطبيب منها، وربّت على كتفها، ثم جلس في مقعد إلى 
جوارها، وقال مواسيًا.

-أخبرينى بما حدث لنرجس بعد لقائها الأخير بالشيخ.

-في اليــوم الأول امتنعــت نرجــس عــن الطعــام كمــا أخبرها 
الشــيخ، وجلســت وحدها في غرفتها في انتظار مجيئه، كانت واهنة 

يؤرقها السهر والجوع حين جاء بعد منتصف تلك الليلة.

ن  يــدوِّ بقلمــه وراح  الطبيــب في جلســته، وأمســك  اعتــدل 
الملاحظات في دفتره، حين استطردت نيروز قائلة: 

-كان الليــل بهيمًا، وكانت نرجس تجلــس في غرفتها المظلمة 
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في صمــت مطبــق، لم تدر وقتئــذ أنَّني كنت أراقبها مــن خلف نافذة 
الشــرفة، وهي تتمتم بكلمات مبهمة، وترفــع يديها في الهواء، كمن 
يجــأر بالدعــاء، وتبكي كالطفــل. تملَّكت جســدها رجفة، فراحت 
ج صوتها حتَّى ظننتُ أنَّها قد فقدت النطق أو كادت.  ترتعش وقد تهدَّ

لــم تمض ثوان حين بزغ نــور خافت في الغرفة، فهبَّت نرجس 
منتصبــة، وراحت تدور بجســدها في الغرفــة، كأنَّهــا كالدراويش، 
ترقص رقصة سماع، ثمَّ توقفت، واحتضنت الهواء بذراعيها، وهي 

تهمس قائلة.

»اشتقت إليك كثيرًا. لماذا تأخرت هكذا؟«

رحت أنظر يمنة ويســرة بحثًا عن الشيخ الذى تحادثه، فلم أرَ 
أحــدًا. ظننت لوهلة أنَّها قد فقــدت صوابها بالفعل، ولكنَّ فرائصي 
ارتعــدت حيــن طــرق أذني صــوت الشــيخ دون أن أراه، كان يقول 

د كالصدى: بصوت يتردَّ

لً بأزهار الشــوق المتقد مثل نيران الزرادشــت،  »جئتك محمَّ
رة«. وأحجَّ إليكِ يا كعبتي المصغَّ

، مثل صورة أثناء تحميضها،  تراءى الشيخ رويدًا رويدًا لعينىَّ
ودنــا من نرجــس وحاوط خصرها بيديــه، ثمَّ قبَّــل جبينها في حنو، 
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فابتسمت وقالت:

»أخبرني أكثر عن نفسك، يا شيخي«

»ماذا يمكن أن أخبركِ عن نفسى سوى أنَّني المتيَّم الذي قاتله 
العشق، وضمرت له الأيام الشر، وبيَّتت له الأقدار أسوأ النوايا؟    

لقد كان القلب نسرًا حين كانت الحياة شجرة مورقة، منطلقًا، 
ثاقب البصر، مرتفع الأمنيات، ممتد الجناحين، لا يغالبه في السماء 
رعــدٌ أو بــرقٌ أو مطر، كانت الأيــام أبراج حمــام، أضحت أنقاضًا 
تســكنها الوطاويط والبــوم، كنت دائمًــا أغنِّي للغد القــادم وأنتظر 
شمســه البرتقالية مثل الطفــل الأول لأب طاعن في الســن. صرت 
أنظــر للحياة نظرة المحتضر وهو يحاول أن ينطق الشــهادة قبل أن 

يلفظ أنفاسه الأخيرة، وربَّما يموت دونها«.

تعلَّقت نرجس برقبته بذراعيها في دلال، وقالت:

»لا تتركني هنا وحدي، أريد أن أذهب معك حيثما تكون.«

»ليــس للأحياء مرقد حيث أبيــت، ولا لجميلة كأحلام الفنان 
وأوهام الشعراء مثلك مكان هناك«.

أطلقت نرجس لفورها ســراح عنقه، وتراجعت في قلق، وهي 
تحدّق في وجهه اللامع المضيء، وقالت:
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»هل تعني أنَّك لــن تصحبني معك، لقد وعدتني، ألم تخبرني 
أن أمتنع عن الطعام والكلام والنوم كي تأخذني معك؟«

»ولكنّ الأيام الثلاثة لم تنته بعد؟«

»وماذا في اللفافة التي أعطيتني إيَّاها؟«

هــا حين  ت نرجــس يدهــا إلــى اللفافــة، وكادت أن تفضَّ مــدَّ
استوقفها الشيخ في اضطراب قائلً:

»لا، ليس الآن!«

»لماذا؟«

»لأنني أريد أن أبقى إلى جوارك«.

لم تع نرجس مغزى القول، ولم أســتطع أن أستوعب كلماته، 
فوقفتُ واجمة أراقبهما. اقتربت نرجس من الشــيخ، وقالت في رقة 

واستعطاف:

»أحبك، وأريد أن أذهب معك إلى عالمك.«

»لم يحن الوقت بعد، يا صغيرتي«.

»لا تتركنــي لأحــزاني وحــدي، ولا تدعنــي لأشــباح الأســى 
تجوس في نفسي«. 
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»الحياة لا تحزن على من يفارقها، يا عزيزتي. هل تكابد السماء 
الشقاء من فقدان قلب ينبض؟ قاتلو جسدي كانوا مجاهدين وكنت 
أنا الشــهيد، ولكن، حتى الشــهداء يُنســوْن، ولا يبقــى من ذكراهم 
ســوى اســم شــارع أو زقاق أو ميــدان في عنوان فوق رســالة، وإن 
كان الشــهيد من أصحاب البطش صار تمثالً يزيَّن ساحة أو نافورة 
مياه وســط ميدان شاســع! يبدو أن أحدًا لم يحــزن على موتاه ولن 
يحزن أحد، فالجميع أســرى خوفهم، والموت نفسه أعزل، يهاب 
المواجهــة. وما أفظع من الموت ســوى مصادرة الأحزان، وفرض 

حظر التجوال على أرواح من ماتوا!«.

قالــت نيروز هــذا ثم انتصبــت واقفة، واقتربت مــن الطبيب، 
ثــم مالت نحوه بجذعها، وراحت تغمره بنظــرات ولهة غير هيَّابة، 
وعطرهــا المثير يمــأ خياشــيمه. جعلت تطوف حولــه، وتداعب 
جســده بأطــراف أصابعها، وهو يجلــس دون حراك. لــم يعتد من 
بة المؤقتة، والتي  مرضاه من النســاء على مثل تلك المشاعر المتوثَّ
تنتهــي بمجرد أن تنال المريضة الشــفاء، كما في حالــة »آنا، مريضة 
فرويد الشهيرة«. حاول أن يعيدها إلى صوابها، فطلب منها أن ترقد 
قت  فــوق الأريكة لتســتكمل حكايتها، فباغتته ووثبــت فوقه، وطوَّ
عنقه بذراعيها، ولثَّمت فمــه بقبلاتها الحارة، وهو يحاول أن يكبح 
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جماحها دون جدوى، تركته فوق مقعده الذي ســقط على الأرض 
هت إلــى الأريكة، لدهشــة الطبيب، جعلت  من قــوة وثبتها، وتوجَّ

نيروز تخلع ثيابها قطعة قطعة وهي ترمقه بعينين تبرقان شقاوة. 

شعر الطبيب بهسيس الغليان يسري في دمه، حتَّى جف اللعاب 
في حلقه، وكاد أن يبتلع لسانه، وهو يحاول أن يعي ما تفعله نيروز. 
هــرع إليها ومنعها من خلع ثيابها، فجلســتْ القرفصــاء، ثم ركعتْ 
علــى ركبتيهــا وزحفت نحــوه في ليونة وئيدة مغريــة، وقد ارتعدت 
فرائصــه، وكاد أن يطلــق صرخــة في وجههــا. انحنــتْ علــى يــده 
الممســكة بالقلم، وقبَّلتها كأنَّه البابا الذي يمنح الغفران، ثم نظرت 
في عينيــه نظرات مرقدة مذيبــة كالخمر، تغوص إلى آماد ســحيقة. 
كانت تعابثه بيديها وهو يبدي مقاومة واهنة، وكأنَّه لا يمتلك رفاهية 
الرفض. ازدادت نهمًا وانفتحت شهيتها أكثر كلَّما أبدى مقاومة لها، 
رت يدها فوق صدره، وحاولت أن تفــكّ أزرار قميصه، وهي  فمــرَّ
تلعق بلســانها أطراف شــفتيها. شدَّ الطبيب جســده كالسيف بغتة، 
ودفعها، فســقطت على الأرض. حدجته بنظرة معاتبة يشــوبها دلع 
مثير، ومطَّت شــفتيها، وقطبت حاجبيهــا في دلال. حاولت أن تعيد 
المحاولة، فجاءت نحوه تخطو على أربع، وقد كشفت عن أشرس 

مواطن الفتنة في جسدها. استوقفها الطبيب، وقال في غضب:
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ــل ترهاتــك  -كفــى، يــا نيــروز. لــم أعــد أســتطيع أن أتحمَّ
واندفاعك. 

راحت نيروز تموء كالقطط، وهي تزحف نحوه على أربع، ثم 
طفقت تقول: 

-ألا تريد أن تعرف ما فعله الشيخ بأختي؟ 

-بلى، ولكن قولً، لا فعلً. 

-حسناً. سوف أخبرك.

اســتوت نيروز جالســة على أرض العيادة، وتطلَّعت بناظريها 
إلى الطبيب الذى استبد به الحنق والاضطراب، واستأنفت:

. -لقد ضاجعها أمام ناظريَّ

لم ينبس الطبيب بكلمة، فأضافت نيروز، وهي ترمقه بنظرات 
جريئة نافذة:

-خلع عن جســدها الثياب قطعة قطعة، ثم حملها كما تحمل 
القطة صغارها، وألقى بها فوق الفراش. 

ازدادت حــدة الاضطــراب علــى وجه الطبيب، حيــن ظنَّ أن 
نيروز تتلاعب به، فاستوقفها في غضب وقال:

-كفى هراء، يا نيروز. 
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م، ثمَّ  امتعــض وجه نيروز، وهي تنظر في وجه الطبيب المتجهِّ
ترامقا لهنيهة، قبل أن تبادره في هدوء قائلة:

-هذا ما حدث. 

لاذ الطبيــب بالصمت مليَّــا، قبل أن يطلب منها أن تســتكمل 
حكايتها. 

اســتوت على ســاقيها لفورها، وهي تبدي حشــمة مصطنعة، 
وكأنَّها تشــعر بالخزى مــن رفضه لها، فراحت تحــدّق في وجهه في 
غضب، وقد أشاح به بعيدًا عنها. كانت مثل إبريق يئز أزيزًا ويرسل 
لت مــن ثيابها،  مــن جوفه ســحبًا وذوائــب من بخــار ســاخن. عدَّ
وجلســت فوق الأريكة في صمت مطبق، شــعر الطبيب بالاســتياء 
د  فت له حالة نيروز المضطربة، مثل خصل سحاب يتبدَّ بعدما تكشَّ
رويدًا رويدًا. لقد شقَّت أختها نرجس لغريزتها طريقًا غير الذي كان 
حرى بها أن تسير فيه، وفي ثورة من الغضب لما شعرت نيروز به من 

إحباط صاحت قائلة:

-لا أحد يصدقني، لا أحد.

ثم أجهشت بالبكاء. 

اقترب الطبيب منها، وانحنى بجذعه، وربت على يدها، وقال 
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مواسيًا:

-معذرة، يا نيروز أعتقد أنَّني أســأت الظن قليلً، أنا أصدقك 
بالطبع أرجوكِ أن تكملي حديثك. 

وبعــد تــردّد، جفّفــت نيــروز دموعهــا، وقالت بصــوت ملؤه 
النشيج.

-قلــت لك أنَّه ضاجعها لســاعات، حتَّى كــدت أن أصرخ في 
دت في حنجرتي.  وجهه ليتركها، ولكن الكلمات تجمَّ

-حسناً، وماذا حدث بعد هذا؟

-جلــس الاثنــان يتبــادلان أطراف الحــوار في الفــراش، كان 
الشيخ يقول لها:

»قــد يــرى كلٌّ منَّا الأيام ملســاءً مســتقيمة مثل شــريط قطار، 
ولكــن حذار، فــا أمان للقــدر، والموت قد يأتي في هــذه اللحظة. 
وإن كنت مثل الأطفال، لديك ولع الاســتخفاء، فلن يضل الموت 
طريقه إليك، وسوف يجدك لا محالة، الحياة نفسها شجرة شائخة، 
يا صغيرتي، وأنت مجرد فرع أصفر فيها، مآلك للســقوط، فلابد أن 
تجترئي علــى القدر، ولا تنتظري حتى ينفــرط عقد الأيام فتجدين 

نفسك وجهًا لوجه أمام الموت. 
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ف سهامنا أمامه، وقائمة الأحزان  عالم الواقع قاسٍ مرير تتقصَّ
ها لكل واحد منَّا لا تنتهي، لا يســتطيع أحد أن يمدَّ أنظاره  التي يعدَّ
إلــى أبعد من أنفه، فــا تدعي الحياة تهزم فيــكِ الإرادة، فتخرجين 
منها خالية الوفاض، كل من يســمع هــذه الكلمات ولا يبادر بقتال 
إله الشــر فســوف تخمد هذه الكلمات أنفاســه حتَّى تفيض روحه، 
وتصبــح حياتــه صفحــات بيــن طيَّــات كتــاب قديم. ســوف تفتَّ 
ناً  الســطور في عضده كالجراثيم، وتُلقي بــه على قارعة الطريق مثخَّ
بجراحــه. لا تخشــى الهزيمة في هــذه المعركة، فهــي انتصار على 
النفــس. هي نواميــس ســرمدية، ولا يمكن أن تراوغيها، وســوف 
تترك معركتك معها جراحًا لا تندمل. وعليكِ أن تفعلى كما آمرك، 
وتتَّبعــي خطواتي، لا تدعــي كلمة أقولها لــكِ دون أن تعي مغزاها، 
وإن لم تفعلي هذا فسوف تصابين بأرق قميء، وكوابيس كسلاسل 
مــن حديد لا تســتطيعين الفــكاك منها، وبعدها يأتيكِ موت أســود 

يقنص روحك، وتهيمين في الدنيا مثلي، كالأشباح.«

ران الصمــت لبرهــة، حين توقَّفت نيروز عــن الكلام، وراحت 
حت  تنظــر بعينيــن جاحظتين نحو الشــرفة، ثــمَّ انتصبت واقفــة، ولوَّ
بيدها في الهواء، كمن يزيح ستارًا يحجب الرؤية، ثمَّ ابتسمت وقالت:

-مرحبًا، أيها الشيخ! 
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الفصل السابع

»ولا ذكرتك محزونًا ولا فرحًا.. �إلَّ و�أنتِ بقلبي 
بين و�سوا�سي، ولا هممت ب�شرب الماء من عط�شٍ.. �إلَّ 

ر�أيت خيالً منكِ في الك�أ�س.«

ظــلَّ الطبيب في حيرة ينقــل ناظريه بين وجه نيــروز المنفرجة 
ف، اقترب في  أســاريره، وبين الفراغ الذي تحدق فيه في وله وتشــوَّ
حــذر منها، وســاءلها بصوت خفيض، كأنَّه يخشــى أن يثير حفيظة 

ث إليه، وقال مستفسرًا: الشيء أو الكائن الذي تتحدَّ

-نيروز، إلى من تتحدثين؟

لــم تجب نيــروز لوهلة، وظلَّــت تحملق في الفراغ في ســرور 
كت دون أن تنبس نحو الشــرفة، كأنَّما قد سحبتها  مشــرق، ثم تحرَّ
ر منه.  أذرع مــوج هــادر، مقيَّــدة بوثاق لم يكــن في طاقتهــا أن تتحرَّ

استوقفها الطبيب بيده في رفق، وأعاد استفسارها:



جْ فَتَاةُ الَحلَّ

72

-نيروز، ماذا بك؟ إلى من تتطلَّعين؟

س في الفراغ  رمقته نيروز بنظرة جانبية خاطفة، ثمَّ عادت لتتفرَّ
أمامها، وهي تتمتم:

-إنَّه هو.

-من؟

-إنَّه مولاي. 

ل على  شعرت نيروز بنسمات الهواء تداعب شعرها الذي تهدَّ
كتفيهــا، فتماوجت خصلاته مليًّا، ثم رفعت نيروز يدها وأمســكت 
بشــيء بدا كاليد الممدودة لعينيها، وهي تقترب رويدًا من وجهها، 
فاحتضنتها نيــروز بوجنتها وأغمضت عينيها لتبــدو كمن تنام ملء 

جفونها، وقالت في استحسان باذخ: 

-كم هي حانية يداك، يا مولاي.

أدرك الطبيــب أنَّ نوبة من الهذيــان قد داهمت نيروز، ورغم ما 
ن بعض الملاحظات،  رابــه من أمرها، لم يحاول أن ينتهرها راح يدوِّ
ثمَّ دنا منها وقال كمن يريد أن يشاطرها لحظاتها السعيدة تلك، قائلً:

-هل يمكنني أن أراه مثلكِ؟

-لا أظن ذلك بين العاشــق ومعشوقته دنيا لا يطالعها سواهما 
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ث إلَّ إلى من كان  يا طبيب، مولاى لا يراه إلَّ من يهوى، ولا يتحدَّ
في صدره قلب.

-هل قال لك هذا للتو؟

-نعم.

ن مــا تقوله نيروز في فضول مشــبوب، وهو  راح الطبيــب يدوِّ
على يقين أنَّها هلاوس سمعيَّة وبصريَّة، ثم استأنف قائلً:

-حسناً، وماذا قال أيضًا؟

لاذت نيــروز بصمت مؤقــت، كمن تتلقى الكلمــات، وتعيد 
تكرارها، ثمَّ استطردت، متسعة الشدقين من فرط السعادة.

-يقول أنَّه قد جاب البلاد وخاض صراعات وعبر البحار كي 
يراني أنا.

-يراكِ أنتِ؟

-نعم.

-وكيف هذا؟ أليس الشيخ عاشق أختك نرجس؟

لم تنبس نيروز بكلمة، وظلَّت منفرجة الأسارير تعلِّق ناظريها 
في الفراغ أمامها، فأضاف الطبيب.
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-نيروز، ألم تخبرينى أنَّه يعشــق نرجس، فكيف يخونها ويقع 
في غرامكِ أنتِ؟ 

-مــولاي لا يعــرف الخيانــة، ولكنَّ لقلبــه فروعًا كالشــجر، 
قها ســوى مــن يملك روحًــا نقيَّة. العشــق مذهبه،  وثمــارًا لا يتذوَّ

وكلماته الصلوات وصمته شعائر.

م، وقال وهو يحاول أن يغالب الضحكة  ابتسم الطبيب في تهكُّ
التي كادت أن تنفلت من بين شفتيه:

ث إليه عن طريقك؟ -إذن، هل يمكنني أن أتحدَّ

ران صمــت لبرهــة، ونيروز ما تــزال تنصت إلــى صوت غير 
ق في وجه غير مرئي.  مسموع، وتحدِّ

ث إلى بشر، فلابد لظمئه من  -يقول مولاي أنَّه لا يبتغي التحدُّ
ق قومه  ماء قراح، لم تذقه شــفاه قط، هو لم يعد يكترث لعالم يصفِّ
للدماء المراقة، ويهلِّلون للكراهية والحقد. مولاي لم يعد من هذا 
العالــم، ولم يكن قط. كان ينشــد في عالمنا الارتــواء، فلم يجد إلَّ 

الظمأ، ويشتهي العشق، فلم يجد سوى البغضاء. 

ت يدها كأنَّها تتناول شــيئًا  بغتة توقَّفت نيروز عن الكلام، ومدَّ
ما، ثمَّ قالت، مخاطبة الهواء:
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-ما هذا، يا مولاي؟ 

ضيَّــق الطبيب ما بين حاجبيه، وأمعن النظر في يد نيروز، كمن 
ينظــر من خلف زجاج مغبَّش، لا يســمح ســوى بنصــف رؤية، ثمَّ 

استوضحها في حيرة رغم نبرة السخرية في صوته، قائلً:

-ماذا أعطاكِ، يا نيروز؟

التفتــت نيروز نحــو الطبيب وزوت مــا بين عينيهــا في ضيق، 
كأنَّما قد استفسر عن أمر واضح جلي، وقالت:

-ألا ترى، يا طبيب؟ إنَّه كتاب.

بت بصرها نحــو الوجه اللامرئي، وقالت في  ثمَّ عادت، وصوَّ
وداعة واتضاع:

-مولاي، ما هذا الكتاب؟

ساد الصمت لهنيهة، كأنَّها تتلقى الجواب، ثمَّ استأنفت:

- ولكنَّنــى أخاف، يا مولاي، من الحروف، وأخشــى الورق، 
وأرتجــف لرؤيــة الســطور، وإن تكن بيضــاء ترتعــد فرائصي كلَّما 

رأيت كتابًا، وأفرَّ دائمًا من أمام أرفف الكتب. 

ران صمت جديد، ثمَّ قالت:

-المعرفــة؟ لقد كانــت المعرفــة فيما مضى طعامًــا يلهث في 
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ســبيلها عقلــي، ولكنَّها قــد صارت شــبحًا يــراود أحلامي ويقض 
ل  مضجعــي، أصبحت القــراءة لعنة تطاردني، فلا أســتطيع أن أتنصَّ
منهــا، ولا أن أُغمض عينىَّ عن حروف وكلمات تســتقر فيهما مثل 

خناجر، فتصيب نفسي بطعنات نافذة. 

ساد الصمت.... ثم استأنفت.

-ليتني أســتطيع، يا مولاي، أن ألوذ بالفرار من عالم الأذهان 
الذى يسومني سوء العذاب إلى عالم الأعيان، ولكن كيف أستطيع 
أن أتــرَّأ من ذاتي، وأغالب نوازع نفســي؟ كما أنَّ أحدًا لا يســتطيع 
أن يصبح قديسًــا بعيدًا عن الله، كذلــك لا يقدر أحد أن ينتصر على 

جسده وهو يخشى الروح الساكنة فيه، يا مولاي.

ران صمت طويل، بينما وقف الطبيب يتابع ما يدور من حوار 
ر  كأنَّــه مونولوج بين نيــروز والكائن الخفي الذي يقــف قبالتها. قرَّ

أخيرًا أن يقاطع ذلك الحوار الانفرادي، وقال في استياء:

-يكفي هذا، يا نيروز عودي إلى الأريكة الآن حتى نتابع....

لم يكد يكمل عبارته حين شــعر بتيار هواء شديد، يلاطم باب 
الشــرفة، ويناطح جــدران الغرفــة، جحظت عينا الطبيــب في ذعر، 
وراح يقلِّــب ناظريــه في أركان الغرفة بحثًا عن مصــدر التيَّار، حين 
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د في الغرفة كأصداء صرخات  ترامى إلى مسمعه صوت غليظ، يتردَّ
بعيــدة، والتفــت ليجــد نيــروز تحــدق في وجهــه بعينين متســعتين 
مخيفتيــن، وقــد ســرت في وجهها حمــرة خافتة، ثــمَّ جعلت تدور 
ر الطبيب في  وترقص كأنَّها مشــعل يدور حول نفسه، مذعورًا، تسمَّ

مكانه، غير مصدق لما يحدث. 

توقَّفــت نيروز عن الرقص، واقتربت مــن الطبيب، ثمَّ فتحت 
هت بكلمات عجيبة، وقد تغيَّرت نبرة صوتها واكتســت  فاها، وتفوَّ

ه، وقالت. بغلاظة وقوة، شأن صوت رجل طاعن في البلاغة، مفوَّ

-ماذا تريد أن تعرف، أيَّها الطبيب؟ 

تقبَّضــت من فــرط الذعر غضــون الطبيب، ولــم ينبس ببنت 
ج وجهها  شــفة، فأضاف الصــوت الغليظ من فم نيروز، التــي تضرَّ

ج صدرها. غضبًا، وأخذ نهداها يترجرجان مع تهدَّ

-هل تدري أنَّ النبي داوود، في حماســه وشــغفه الديني، كان 
يرقص أمام تابوت الرب في الهيكل؟ هكذا يفعل كل عاشــق وامق، 

يا طبيب.

تراجــع الطبيــب من أمامها رويــدًا، فتعثَّــر في الأريكة وتهالك 
فوقهــا، وقد ارتعدت فرائصه اســتطردت نيــروز بصوتها العجيب، 
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وهي تكشــف عن عري صدرها، وترمقه بعينين ســاكنتين ســكون 
المرآة.

ـوا أنَّهم قاتلو روحي،  -أنا شــمعة تشــتعل ولا تذوب. لقد ظنّـُ
ولكنَّهم لم يســتطيعوا ســوى أن ينالوا من الجسد، الروح لا تعرف 

الموت، يا صديق، ولكنَّها تنهدم من تلقائها حين يموت القلب. 

دت أعضــاؤه أو كادت، حاول الطبيب أن  مرتجفًــا، وقد تجمَّ
يستدعي مخزون شجاعته، ثمَّ قال بصوت مرتعش.

-مــاذا بــكِ، يا نيروز؟ ما هــذا الصوت؟ مــاذا تريدين من كل 
هذا؟

-ألم تدرك بعد؟ أنا لست نيروز، يا طبيب. 

جاحظ العينين، رمق الطبيب نيروز بنظرة مدهوشــة، وحاول 
أن يدفعها بعيدًا عنه، فأحسَّ بقبضة من حديد تمسك بيده، وتدفعها 
بقــوة، حتىَّ كاد يصرخ من الألم، شــحب وجهــه من فرط الرعب، 
فصار مثل رغيف لم يخبز بعد، التزم الصمت برغمه، وهو يكاد أن 

يفقد الوعي، حين استطردت نيروز بوجهها الغائم قائلة:

-لقد شغفتُ بها أيما شغف، فلا تحاول أن تردَّها عني.

كمن لم تبق في فمه شفتان، تمتم الطبيب في هلع:
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ث؟ ن تتحدَّ -عمَّ

-نيروز.

-أنا لا أفهم شيئًا، يا نيروز.

-قلت لك أنني لست نيروز.

ب لوجهها نظرة اســتفهامية،  تملَّكت الطبيب الدهشــة، فصوَّ
ه بكلمات متردّدة، كمن يخشى الجواب، قائلً: وتفوَّ

-إذن، من أنت؟

-أنــا لوحة لفقــراء، مصلوبة فوق جدار في قصــر الخليفة، أنا 
دمعة انسكبت برغمها لحظة الفرح، أنا من حاول عبثًا أن ينشر دين 

العشق، في بلاد تحترف الكفر، أنا من أخبرتْك حبيبتي أنني هو.

ج؟  -أتقصد أنَّك الحلَّ

ه نيروز بكلمــة، وأطلقت ســراح جســد الطبيب من  لــم تتفــوَّ
تحتها، ثم انتصبت واقفة، واتجهت صوب الشرفة، فتنفس الطبيب 
الصعــداء، وهــبَّ واقفًا، ذهــب في أثرهــا، وخاطبهــا في اضطراب 
د وهــو يراقبها بنظرة فاتــرة مكدودة، وإن لم تخــل من الرثاء  وتــردَّ

والعطف، قائلً:

-إلى أين؟ 
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أشارت نيروز إلى السماء، ثمَّ استدارت ورشقته بنظرة صامتة 
، عادت إليها بغتة نبرتها الأنثوية الرقيقة،  كأنَّها قد فقدت بصرها للتوَّ

ولانت ملامحها، ثمَّ همست في غبطة:

-لقد منحني مولاي الكتاب. 

-أيَّ كتاب؟

- يخــرني مــولاي أنَّه كتاب لرجل هندي اســمه »هاريداســا 
ثاكــور«، وهو »جورو«، من رجــال الدين في الهندوســية، ومعناها 
في السنســكريتية الــذي يطرد الظــام ويقود إلى النــور، وقد أمهره 
بتوقيعه باللغة الأوردية، وهو عن سيرة حياته، وقد كتبها بعد موته. 

ب  اســرعى انتبــاه الطبيب الهــدف الغامض للكتــاب، وتعجَّ
كيــف يكتــب أحدهم ســيرته بعــد المــوت؟ كانــت معلوماته عن 
الجورو في نصوص الفيدا الهندوسية تتلخص في أنَّه رجل دين ورع 
وزاهد في الحياة، وأتباعه دائمًــا يتخذونه رمزًا للإله »براهما«. ظنَّ 
الطبيــب أنَّ حالة من الهذيان قــد أصابت نيروز مرة أخرى، ولكنَّها 

قالت في هدوء راسخ ولوعة خفيَّة مكبوتة:

-إنَّه كتاب للعشق، يتحدث عن شعائر وتعاليم روحية. يقول 
مولاي أنَّه مقســم لأيام وشــهور مثــل روزنامــة، في مقدمة الكتاب 
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ســؤال: »لمــاذا الصراع على من يكون الأســوأ في هــذا العالم؟ في 
جحيم الحياة الأخرى متسع للجميع.«

-ولماذا أعطاك الشيخ هذا الكتاب؟

-يريدني أن أقرأه.

ثابــت أخيــرًا إلى الطبيــب الطمأنينة، واســردَّ رباطة جأشــه، 
وارتســمت على وجهه علامات الراحة والســكينة، فعاد يستفســر 

نيروز في هدوء قائلً:

-وما فحوى هذا الكتاب يا نيروز؟

- يقول مــولاي أنَّ الكتاب عبارة عن يوميات الجورو نفســه 
وآخريــن معه، وفيها يحكي ما ســوف يحدث لــه ولأناس يعرفهم 
بعد موتهم، حين يحلُّوا جميعًا في أجســاد أخرى جزاءً لما فعلوه في 
حياتهم الأولى، وكأنَّه يرســل برقيات من العالم الآخر إلى هؤلاء، 
ويتنقل في كل يوم من اليوميات بين شــخصيات مختلفة، وحيوات 

متعددة، منها حياته هو نفسه بعد أن يحلَّ في جسد آخر. 

-ومن هؤلاء الناس الذين يخاطبهم هذا الجورو؟

-يقول مــولاي أنَّ منهم رجلً من طبقة الســودرا، وهي أدنى 
طبقة في الهندوســية، ويدعى »باســافا« والذي تناســخت روحه في 
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جســد قرد بعد موته، وراح يعيث في الأرض فســادًا كما كان يفعل 
حين كان إنســانًا ولم يلتزم بتعاليم »الكارما«. وهذا رجل من طبقة 
دت  »الكشــاتريا« يدعى »باهيناباى«، ويعمل في الشرطة، وقد تجسَّ
اف الأطفال  ه الزعَّ ع القرويين، ويقتل بســمِّ روحه في ثعبان راح يروِّ
ــت  والنســاء حتَّى قــام رجال القرية بمطاردته وقطع رأســه، فاندسَّ
روحه في جسد صرصور وحين تحدث الجورو عن حياته الأخرى 
سًا  بعد موته راح يســرد النعيم الذي يلقاه بعد أن عاش ناسكًا ومكرَّ
كل وقته لتنوير الآخرين ومساعدة الفقراء والمرضى، ويرى في ذلك 
مكامن ســعادة البشر وفي النهاية اســتطاع أن يفلت من »السمسارا« 
وهــي دائرة المــوت والبعث، وتوحــدت روحه مــع البراهما الإله 

أخيرًا في عالم الأرواح:

-وما علاقة هذا بالعشق؟

-كل عشق عبادة، وكل عبادة عشق، يا سيدي. 

زفر الطبيب في حيرة، واقترب من نيروز، التي وقفت في مكانها 
في الشرفة دون حراك، ثم ربت على يدها، وقال:

-نيروز، يا عزيزتي، أنتِ في حاجة للراحة الآن.

لم تحرك نيروز ســاكناً، ولم تنتبه لكلمات الطبيب، كأنَّ طنيناً 
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كت بعدها  قد ملأ أذنيها، وقد كســا ظلام تام كل شيء حولها، تحرَّ
كة، ثمَّ توقفت بغتة، ورمقت  في بطء، كمن تخطو وسط رمال متحرَّ

الطبيب بنظرة مذعورة، ثمَّ قالت:

-يقــول مــولاي أنَّ حيــاتي بعد قــراءة الكتاب لــن تكون مثل 
حيــاتي قبل ذلك، فهو مثل أجراس الكنائس، تصدح معلنة بإيقاعها 

الحزين بدء أسبوع الآلام. 
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الفصل الثامن

»�أ�صلبوني ��سأموت �شهيدًا وتعي�شون مجاهدين.«

دلف يوســف، زوج نيروز، ذو القامة الفارعة مثل وثن قديم، 
وبصحبته صديقه الطبيب النفســي ســمير إلى المطعــم الفاخر، ثمَّ 
جلسا إلى طاولة منعزلة، أشعل يوسف سيجارة، وراح يزفر الدخان 

في أسى، حتَّى ظنَّ الطبيب أنَّه على وشك الصراخ، فبادره قائلً:

-لا تفزع، يا يوسف، فما تعاني منه زوجتك ليس سوى أوهام 
وهلاوس سمعية وبصرية.

-ولكنَّنى أخشى أن تفعل بنفسها ما فعلته أختها نرجس. 

قطَّب الطبيب جبينه في حيرة، واستطرد مستفسرًا:

-وماذا فعلت أختها بنفسها؟ 

ة لسانه، فاستدرك في اضطراب وقال: انتبه يوسف إلى زلَّ

-لا شيء، فقط لا أريدها أن تسقط فريسة لأوهامها، يا سمير.
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لاذ الطبيب بالصمت مليًّا، ثم ابتسم ذوب ابتسامة، واستأنف 
قائلً:

ا أن تشفى زوجتك؟ -يوسف، أتريد حقًّ

-)في دهشة( أتمزح، يا سمير؟ بالطبع أريد ذلك.

-إذن، لا تخفي عني أيَّ شيء، يا يوسف، مهما كان، وإَّل فلا 
سبيل إلى علاجها.

ران الصمت لبرهة، وهما يترامقان، وقد كســت وجه يوسف 
ان سيجارته،  سحابة من التوتَّر، وبين إقدام وإحجام، زفر يوسف دخَّ

حتَّى صار مثل غيمة تحاوط رأسيهما، ثمَّ قال في أسى:

-حسناً، يا سمير رغم أنَّني قد أبرمت عهدًا مع أخيها أَّل أبوح 
بذلك الســر لأحد، ســوف أخبرك بالأمــر، فلا يعنيني الآن ســوى 

شفاء نيروز. 

أومــأ الطبيــب برأســه في استحســان وحمــاس، حيــن أردف 
يوسف قائلً:

-لقد قتلت نرجس أباها، ثمَّ انتحرت. 

فغــر الطبيب فاه كمــن صدمته فاجعة، ولم ينبس ببنت شــفة، 
ه بكلمة.  وظلَّ يحدق في وجه يوســف، الذي أطرق برأسه ولم يتفوَّ



جْ فَتَاةُ الَحلَّ

87

ــز، وانتظــر الطبيب مليًّا حتى يســتأنف  ســاد المكان ســكون متحفِّ
يوسف، ولكنَّه لم يفعل، فاستبطأه قائلً:

-وكيف حدث ذلك، يا يوسف؟ 

ج نيروز بســنوات كنــت حينئذ  -حــدث ذلــك قبــل أن أتــزوَّ
جارًا للأســرة، أقطن في منزل مقابل لمنزلهم في باب الشــعرية، ولم 
ثت إلى أحد منهم، لم أكــن كدأب الآخرين مولعًا  يحــدث أن تحدَّ
بالاختلاط بالجيران، ولم أعرف من الأسرة سوى رضا، أخو نيروز 
دة عن نرجس، الفتاة المريضة  كنت دائمًا أســتمع إلى روايات متعدَّ
نفسيًّا، ولكنني لم أعرف نوع المرض، فلم يبح رضا لي بشيء قط، 
ولم أحاول أن أستفســره. كنت أعلم أنَّ له أختين، الصغيرة نرجس 
ســي من  والكبيــرة نيروز. تعرفت بعد ذلك على نيروز، ورغم توجَّ
الروايات التي ســمعتها عن أختها المريضة، لم أســتطع أن أغالب 
الحــب الــذي داهمنــي برغمي، فتوطَّــدت علاقتي بنيــروز لم تبح 
تة،  نيروز بشــيء عن أختها لي، سوى أنَّها تعاني من حالة نفسية مؤقَّ
وقــد صدقتها من فرط ثقتي بهــا وحبَّي لها. تســتطيع أن تقول إنني 

قها.  أردت أن أصدِّ

أحسَّ يوسف بحرارة عقب السيجارة بين إصبعيه، فقد كادت 
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أن تلفظ أنفاســها الأخيــرة لم ينتظر طويلً، وأخــرج من علبة التبغ 
ســيجارة أخرى، ثم أشــعلها من عقب الســيجارة المشتعل، وراح 
باضطــراب وعنــف يضغط علــى عقــب الســيجارة المحتضرة في 

المطفأة، كمن يحاول أن يكتم أنفاسها بيده، ثمَّ استأنف قائلً:

-وفي إحدى الأيَّام ترامى إلى مسامع الجيران جميعًا صرخات 
نرجــس تدوي في المنــزل، ثم انطلقت ضحــكات مفزعة، رنَّت في 
ا كان  ذيلهــا نبرات بــكاء مر حاول الكثيرون استفســار الأســرة عمَّ
يحدث، فلم يســمح الأب بذلك، وانتصب واقفًا في شــرفة المنزل 
والدمــوع تترقــرق في عينيه، وراح يطمئــن الجميع قائــاً: معذرة، 

فابنتي نرجس تعاني من الصرع. 

ولم تمض دقائق حيــن انطلقت صرخات نيروز، وهي تنادي 
على أبيها، وضحكات نرجس الهستيرية تلاطم جدران المنزل. 

أســلم يوســف لســانه لصمت مباغت، وظلَّ يســكب ناظريه 
ب لاعتراف مشين، ثم استطرد قائلً: على الأرض، شأن من يتأهَّ

-قتلت نرجس أباها بيدها. 

امتعــض وجــه الطبيب، ولم يشــح بوجهه بعيــدًا، حتَّى تطلَّع 
يوسف في وجهه، وقد أغرورقت عيناه بالدمع، ثمَّ قال:
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-ذبحته كالشاه. 

-)في دهشة( ماذا؟ 

-أجل، نحرته بخنجر قديم، كانت تحتفظ به في لفافة. 

ر شيئًا ما، وقال: لمعت عينا الطبيب بغتة كمن تذكَّ

-لفافة؟ أتقول لفافة؟

-نعم. لقد وجد رجال الشــرطة لفافة من قماش، بدت عتيقة 
ا، وقد احتفظت نرجس بذلك الخنجر في تلك اللفافة. جدًّ

-ومن أتى لها بتلك اللفافة وذلك الخنجر؟

-لا أحد يعرف ذلك. 

-وماذا فعلوا بنرجس؟ 

د بصحبة نيروز  -أودعوها مصحة نفســية، وظللتُ بعدها أتردَّ
على المصحة حتَّى حدثت الفاجعة. 

-ماذا حدث؟

-حيــن قمت بزيــارتي الأخيرة لهــا بصحبة نيــروز، راعني ما 
ل فغدا  رأيت كانت نرجس في حالة مزرية، فقد نحل جســدها وترهَّ
طيَّات خاوية من الجلد، وشــاب شعرها بغتة، وانفصل صوتها عن 
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جســدها الهزيل، فبدا غليظًا مخيفًا كانــت عيناها غائرتين، كالدمية 
نت شــفتاها وجسدها باللون الأزرق،  المصنوعة من الشــمع، وتلوَّ
ها من أعماق البحر أتدري، يا ســمير؟ لم أستطع  كغريقة طفت لتوَّ
حينئذ أن أغالب الدموع التي انســكبت برغمي، فقد ألفيتها من قبل 

ذلك فتاة بارعة الحسن، حافلة بالفتنة والبهجة. 

-)في رثاء( ياللمسكينة!

-كانــت نيــروز وقتئــذ تقف علــى الحــد الفاصل بيــن العقل 
والجنــون، فلم تعد الفتاة المرحة، ذات الوجه الصادح بالبشاشــة. 
رغم ذلك، لم تعن نيروز لحزنها، وظلًّت تســتجمع قواها لمساعدة 
أختهــا، بعدمــا لفظهــا أخوهــا غضبًــا وخوفًــا منها كانــت نرجس 
كالــركان الذي يبــدو خامدًا، ولكنَّه يحتفــظ في أعماقه بحجارة لم 
يقذفهــا بعد. أحسســت حينها أنَّ الســماء قد أغلقــت قلبها في وجه 

نرجس، ولم يعد هناك أمل في شفائها.

-وماذا عن أمها؟

رمق يوسف الطبيب بنظرة حسيرة، وأضاف في أسى: 

-هذا ما أدركته فيما بعد.

-ماذا أدركت؟
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-كانت الأم تعاني من مرض نفسي أيضًا. 

ا؟ -)في دهشة( حقًّ

-نعم، وقد ماتت في المصحة النفسية.

-إذن فمرض نرجس وراثي؟

-)في حزن( نعم، وهذا ما أدركته بعد زواجي من نيروز.

-أنادم أنت، يا يوسف؟

-بالطبع لا، فأنا أحب نيروز، ولكنَّنى لم أدرك أنَّ حياتنا سويًّا 
ستصبح نموذجًا مصغّرًا للجحيم.

كمــن فقــد بغتة شــهيَّة الــكلام وأصابتــه نوبة صمــت، أطرق 
يوســف برأسه، ولم ينبس ربت الطبيب على يده، حين أتى النادل، 
يحمل قدحيــن من القهــوة، ووضعهما على الطاولــة، ثم انصرف 
وهو يرمق يوســف بنظرة حائرة زفر يوســف في حزن، ثم اســتكمل 

حديثه قائلً:

-أثناء زيارتي الأخيرة لنرجس أدركت أنَّ نهايتها وشيكة، وأنَّ 
ا، ولم  مصيــر زوجتي نيروز إلى العذاب، فقد أحبَّت أختها حبًّا جمًّ
يخطــر ببالها أنَّ نهايتها ســتكون بتلك الفظاعة مــا أصعب أن يربط 
إنســان أفراحه وأتراحــه بآخر، فيصبح فراقه حالة من فقدان شــهية 
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الحياة لقد كان مرض نرجس نقطة ضعف نيروز. 

ناول الطبيب يوسف قدح القهوة، ثم ارتشف بعضًا من قدحه، 
وقال مستوضحًا:

-أخبرني بما حدث لنرجس، يا يوسف.

-حيــن ذهبنا لرؤيتهــا في غرفتها بالمصحة كانت تقتعد كرســيًّا 
ها أســياخ حديدية، وكانت  وتحدق في الســماء من نافذة صغيرة تسدَّ
تتمتــم بكلمات مبهمــة، وتئنَّ كالطفل المذعور كانت تخاطب شــيئًا 
مــا أمام ناظريها، فلم تنتبه لوجودنــا، حتَّى دنت نيروز منها وقالت في 
ث معك.  رفق: نرجس، حبيبتي، أنا نيروز. لقد جئت لرؤيتك والتحدُّ

التفتــت نرجــس إلينا، ورشــقتنا بعينين جاحظتيــن مخيفتين، 
م وقالت: لقــد توضأت نرجس وضوء الأنبياء،  ثمَّ ابتســمت في تهكُّ

ها.  وارتدت جسدي، ثمَّ غادرت لتوَّ

فغــرت نيروز فاهــا، واقتربت في حذر من نرجس، وهمســت 
قائلة: نرجس، حبيبتي، لا تشــقيني بكلماتك، فقد ســأمني مرضك 

ل رؤيتك هكذا. سوء العذاب، ولم أعد أستطيع تحمُّ

ت نيروز في ذعر للوراء، ثمَّ أطلقت  هبَّت نرجس واقفة، فارتدَّ
نرجس ضحكة ســاخرة، وقالت: لقد كانــت نرجس كالعطر النائم 
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في جوف زهرته، وقد انسكبت أخيرًا لقد صارت كاليمام، لا ينسى 
تســابيحه أبدًا، فدعوها وشــأنها. لقــد أنصت الإلــه لأناتها، ورأف 

بحالها، فاصطفاها كالعذراء للرحيل والانعتاق.  

بــت نيروز ناظريهــا إلى وجهي المحتقــن في حيرة، كأنَّها  صوَّ
تســتنجد بــي مــن دهشــتها، وزوت ما بيــن عينيها، ثــمَّ التفتت إلى 
نرجــس وقالت مواســية: لا عليك، يــا حبيبتي، فلــن يصيبك أحد 

بأذى بعد الآن سوف أظل إلى جوارك، ولن أبرح هذا المكان. 

اســتدارت نرجس، ورفعت رأسها للســماء، ثمَّ غمغمت: قد 
تهجر البلاد أراضيها، ولكنَّ العاشــق مثل طيــر البحار، لا مهبط له 

ولا ملجأ سوى المياه. 

، كمن  بــت نرجس نظــرة حادة كالســهام إلى عينــيَّ بغتــة صوَّ
أدركت من فورها وجودي في الغرفة، فنكصت عائدة إلى مقعدها، 
كمــن تتســلَّح بالخــوف في مواجهة شــبح مرعب، وراحت تشــيح 
ح بيدها في وجهي في نفور وفزع. وحين  بوجهها يمنة ويســرة، وتلوِّ

ت منكبيها في حيرة.  استفسرت نيروز عن سبب ذعرها، هزَّ

فجأة ثابت إلى نرجــس الطمأنينة، وعادت لهدوئها وأطلقت 
ضحكة ســاخرة مكتومة، وأشــارت بيدها إلى وجهي، ثمَّ انفجرت 
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في الضحــك، وقالــت: الحــب كالخطيئــة تمامًا، له وقــار ورونق، 
يبــدأ ثرثارًا، ثم يصــاب بالخرس لا تحاول أن تخدعني بمعســول 
الكلمــات، فلم يعد من العشــق ســوى فتــات من مائدة العاشــقين 
القدامــى الحــب كالخمر، صار معتَّقًا في قلب مــولاي وحده، ولن 
يــرح هذا الصــدر. لا تحاول أن تمدَّ أصابعك في شــروخ نفســي، 

فالحب هو سري القديم، وموتي هو البوح الأخير. 

تملَّكــت الطبيب رجفة، فاهتزَّ القدح في يده، وكاد أن يســقط. 
اعتذر عن اضطرابه، وقال في حيرة.

-وماذا تظن كانت تقصد بكلماتها تلك، يا يوسف؟ 

-لا أدري، ولكنَّها بدت كفرس طال محبسه، وكاد أن يموت 
كمدًا. كانــت كلماتها كاللِّهاث، حتَّى كدت أجــزم أنَّها تحتضر. ما 
هالني هــو ذلك الصوت الغليــظ الذي لفظته حنجرتهــا. لقد بدت 

نرجس كالنخيل الذي شاخ، دون أن يعرف طعم البلح.

-يا إلهي! وماذا حدث بعد ذلك؟ 

-بغتــة تهالكت على الأرض كمن ســقط فى بئــر وظلًّ يتخبَّط 
في جدرانه أســرعت نيروز وأمســكت بها، فســقطتا معًا، ثمَّ افترشتا 
الأرض لبرهــة حاولت نيروز مواســاتها، فجعلت تداعب شــعرها 
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ر، وتمســح عــن جبهتها العــرق، حين  د من شــيب مبكِّ الــذي تجعَّ
حت بيدها في الهواء كمن يودِّع مســافرًا، ثمَّ  انتفضــت نرجس، ولوَّ
انتصبت واقفة، تحملها ذراعا نيروز. أبرقت فوق شــفتيها ابتســامة 
، فلن أرى  رائقــة وقالت هامســة: لقد أغمضت على وجهــك عينيَّ

أحدًا سواكِ، فالظلمة في حضرة عينيكِ نور باهر. 

ث؟  -إلى من كانت تتحدَّ

-لا أحــد! ظللنا أنا ونيــروز نرمقها بنظرة داهشــة، فأضافت: 
لــة بالحنين، فمن يســتطيع أن يعيــش في هذا  مؤرقــة بالرجــاء ومثقَّ
ــر قلبــه؟ لا تتركنــي لقســوة الزمان، يــا مولاي.  الزمــان ولا يتحجَّ
دعني أســتمع إليك وأنت تواصل تدوين كلماتك في صدري حرفًا 
حرفًــا، وهي تدوي في نفســي كلذيــذ الطعام، تترك فــوق المناضد 
أشهى الروائح. أرجوك، يا مولاي، يا من تربكني بغيابك، وتبهرني 

بحضورك، دعني أرافقك، ولا تتخلى عن مجد شهادتي. 

ظلت تتحدّث إلى الفراغ طيلة الزيارة، ولكننا لم نكترث لذلك، 
رغــم التوجس والقلــق اللذين اســتبدا بنيروز. غادرناها وكلنا أســى 
كمن يخطوان على أطراف جرح لا يندمل، فلم تســتطع نيروز مداراة 

توتُّرها، رغم محاولاتي المضنية كي أخفِّف من وطأة الأمر عليها. 
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وبينمــا كان الليــل يتأرجــح بين الظلمــة والفجر، جــاء نيروز 
اتصــال من المصحــة، وأبلغوهــا أنَّ نرجس قد انتحرت في ســاعة 

متأخرة من الليل.

-)في رثاء وإشفاق( ياللمسكينة البائسة! كيف حدث ذلك؟

-حيــن ذهبنا لرؤيتها، كانــت نرجس ترقد جثة مســجاة فوق 
فراشــها، كالطفــل الغــارق في نــوم كالخــدر. أبرقت فــوق وجهها 
إشــراقتها الباســمة، ورونقها القديــم، وعادت إليها ســيماء البراءة 
. اقتربت نيروز منها، والدموع  ب عينيَّ والسكينة، حتَّى كدت أن أكذِّ
تنهمــر مــن عينيها مــدرارًا، وانكبَّــت تدفن وجههــا في صدرها، ثمَّ 
أجهشــت بالبــكاء، بينمــا انهمــرت في نفســي أمطار الأســى. بدت 
رت الولاء للألــم، ورفعت  نرجــس في صمتها وســكينتها كمن قــرَّ

الكلفة بينها وبين الموت أخيرًا. 

استفسرت الأطباء عن طريقة انتحارها، فأخبرني أحدهم أنَّهم 
ســمعوا حين أسدل الليل ســتائره على المصحة صيحات نرجس، 
وضحكاتهــا تصــدح في الغرفة، كمــا ترامى إلى مســامعهم صوت 
نشيج حارق، وبكاء وأنين كما لطفل جائع. كانت الأصوات لأكثر 
من شــخص، فظــنَّ البعــض أنَّ هناك أحــدًا ما في غرفتهــا، فهرعوا 
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إليها. وحين وصلوا إلى غرفتهــا وجدوها ترقد فوق أرضية الغرفة 
اهــا كأنَّما قد دقَّت  في وضــع المصلوب فوق خشــبة، وقد نزفت كفَّ

فيهما المسامير.

ه، وامتعض وجهه كمــن غرزت  جحظــت عينــا الطبيــب لتــوَّ
الخيالات المريعة أسنانها في لحمه، واستأنف يوسف قائلً: 

-حــاول الأطباء إســعافها جهدهم، ولكنهــا كانت قد فارقت 
الحياة بالفعل. وحين حاولوا معرفة ســبب الوفاة أصابتهم الدهشة 
والحيرة، فقد اكتشــفوا أنَّ جسدها كان يحمل أعراض الموت منذ 

أكثر من ثلاثة أيام!
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الفصل التاسع

»�ش��غلتَ جوارح��ي ع��ن كل �شُ��غلٍ.. فكلّي فيك 
م�شغولٌ بكلّي.«

وضــع الطبيب المصباح ذا الشــمعة المرتعشــة فــوق صخرة 
د ناظريه في العتمــة الباذخة، كان الظلام حالكًا  مرتفعــة، ووقف يردِّ
إلَّ من دائرة النور حول الشــمعة التي ظلَّت شــعلتها تتراقص بفعل 
النســيم الخجــول في المــكان، كان القمر مكتملً علــى غير عادته، 
وكأنَّــه يريــد أن يأنــس بالطبيــب في تلــك اللحظة الرهيبــة، وبدت 
شــواهد القبور بلونها الأخضر والأزرق الشــاحب مثل أشــخاص 
يراقبونه عن بعد دون أن يحركوا ساكناً، انتظر أن يسمع عواء ذئب، 
أو يرى جثَّة تنسلَّ خارجة من قبر ما، وتكشف عن أنيابها الدراكولية 
ثة بدماء ضحاياها، كما في الأفلام الغوطية، فلم يســمع سوى  الملوَّ
ر من وجود  عت على مقربة منه، كأنَّها تتذمَّ نباح الــكلاب التي تجمَّ
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بشــر في مملكة الليل الخاصة بها وفي تلك الســاعة المتأخرة، حين 
تنشط الأرواح وتهيم على وجهها. 

جعل يرســل ناظريه في المــكان ذات اليمين وذات الشــمال، 
ر له جدران الأحواش  فلم يســتطع أن يغالب خياله الجامح، يصــوِّ
وهــي تكاد تطبق عليه، وظلال المقابر الباهتة في ضوء القمر، وهيَّ 
ــب للانقضاض علــى ظلَّه المعوج، والذي التصــق به ذعرًا لم  تتأهَّ
يعــر لخيالاتــه اهتمامًا، وراح يســتجمع ما تبقى من شــجاعة لديه، 
ج داخله، وقد حاوطــه الضوء في دائرة  ويســتعين بالفضــول المتأجِّ
باتساع جسده، كانت الشــمعة على وشك الانصهار، وضوء القمر 
بالكاد يكشــف المــكان، رغــم اكتمالــه، كأنَّ الليل قد هبــط اليوم 
وخلفــه كل قــوى الظلام في موكــب جنائزي مهيــب حزنًا على من 
ترقــد في القــر قبالتــه جثــا الطبيب علــى ركبتيه، وتطلَّع في الإســم 
المحفــور علــى صــدر القبر: )نرجــس عبد الفتــاح الشــبلي، مايو 
1988 /نوفمــر 2007(. زمَّ الطبيب شــفتيه في رثاء، وقال: تذبل 

الزهور دائمًا، وتبقى الأشواك رغم ذلك لا تعرف طعم الذبول.  

ت لحظات ثقال وهو يقف حدادًا أمام قبرها، ولم يلحظ ما  مــرَّ
يدور حوله، كان القمر يتمطَّى ويتثاءب فوق الشــجر بعد أن أطلقت 
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سحابة وجلة سراحه، فانتشــر الضوء رويدًا رويدًا كان الضوء باردًا، 
ن. ازداد نباح الكلاب،  أزرق كلون الجثث التي أوشــكت على التعفُّ
ل إلى زمجرة، كأنَّهم يتأهبون للقنص، أشــاح الطبيب بوجهه  وتحــوَّ
عن قبر الفتاة، وأرســل بصره بعيدًا، فرأى طيفًا يقف على مقربة منه، 
ويحــدق في وجهــه بعينين لامعتين للوهلــة الأولى ظــنَّ الطبيب أنَّه 
ك الطيف بغتة في اتجاهه، ســرت رعشة  شــاهد قبر، ولكن حين تحرَّ
بــاردة من رأســه حتَّى أخمص قدمــه. عقد الخوف لســانه، وأصابته 
رؤيــة الطيف بالفزع حتَّى أحسَّ أنَّ شــعر جســده قــد انتصب واقفًا، 
ت من  ك ساكناً، وزايلته شجاعته، وفرَّ ألفى نفسه ينتفض دون أن يحرِّ
صدره الأنفاس كالفئران المذعورة. لم يستطع أن يتملَّص من جسده 

الذي أصبح مثل جزع شجرة ضربت جذورها في أعماق الأرض. 

راح الطيــف غيــر واضح المعالــم والملامح يمشــي الهوينى 
في اتجاهــه، وكأنَّــه ينتظــر ســقوطه فاقد الوعــي حتَّى ينقــض عليه 
وينشــب مخالبه في لحمه، ســاد المقابر ســكون متوتِّــر كالذي يلي 
ز. حتَّــى نباح الكلاب ذاب في  الكوارث الكبرى، ويســبقها في تحفُّ
ل تدريجيًّا إلى  صمــت المكان المطبــق. اقترب الطيف الذي تحــوَّ
شــبح هلامي الملامح، حتى كاد أن يجزم أنه كان يرى من خلاله، 
ثمَّ تحول ببطئ إلى كائن غير بشــري بغتة بدأ يجدّ في الســير، حتَّى 
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ظنَّ الطبيب أنَّه من الحكمة أن يطلق ســاقيه للريح. وقبل أن يندفع 
مهــرولً، ســمعه يزعق حين دنــا منــه، ويطالبه بالتوقُّــف، بصوت 
ر الطبيب في مكانه من الفزع،  ج بدا كما لو كان مواء قطة تســمَّ متهدِّ
وكاد أن يفقــد الوعــي وهو يســمع خطوات الطيف تهــرول نحوه. 
س  وحيــن اقــرب الطيــف منه، شــخص إلى وجــه الطبيــب بتوجُّ

وارتياب وقال:

-مَنْ أنت؟

أدرك الطبيــب أنَّ مــن يحادثــه رجل مــن لحم ودم، فاســرد 
سكينته، وابتلع ريقه الذي كاد أن يجف، ثمَّ قال:

-أنا أحد أقرباء الفقيدة. 

تنفَّس الرجل الصعداء، وقال وهو يلتقط أنفاسه اللاهثة:

-لقــد أفزعتني يــا هذا، فقد ظننــت أنَّ الموت قــد ترك لفرط 
تخمتــه بعض الجثث تنجو مــن بين أنيابه، وماذا أتى بك إلى هنا في 

هذه الساعة المتأخرة؟

-أردت أن أقرأ لها الفاتحة، فلم أنظر لحظتئذ في ساعتي. 

س في الطبيب من رأســه إلى أخمص قدميه،  راح الرجــل يتفرَّ
ب. ثمَّ أضاف في تعجُّ
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-ألــم تســتطع أن تقرأها من مــكان أكثر أمنـًـا؟ )في ريبة( يبدو 
أنَّك طبيب؟

اضطرب الطبيب، ولم ينبس، فاستأنف الرجل قائلً:

-يبــدو أنَّنــي على حق، أنت طبيب وقد جئت لتســرق إحدى 
الجثث، أليس كذلك؟ 

ازداد اضطراب الطبيب، واختلج وجهه في نوبة شــعور بالندم 
لمجيئه، فبادر الرجل قائلً:

-لا، ليس صحيحًا، ومن أنت حتَّى تستجوبني هكذا؟

اد يا هذا، وأنا أعيش هنا لأحرس المقابر.  -أنا اللحَّ

ابتسم الطبيب في ارتياح، وقال:

اد الثرثار، صاحبة هــذا القبر كانت إحدى  -حســناً، أيُّها اللحَّ
مريضاتي.

-إذن فأنت طبيب بالفعل.

-نعم، ولكنني لست طبيبًا بشريًّا، بل نفسيًّا. 

اد الطبيب بنظــرة مرتابة، وراح يرســم بأصابع يده  رمــق اللحَّ
دائرة حول جبهته اليمنى، ويستفسره قائلً:
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-طبيب مجانين.

-)في حنق( قلت لك أنا طبيب نفسي، أعالج المصابين مثلك 
باضطرابات نفسية. 

-إذن لماذا يحتاج الطبيب النفسي إلى الجثث؟

زفر الطبيب في استياء، ونظر يمنة ويسرة، ثم قال في غضب:

اد( ألا تفهم؟ قلت  -)في همس( يالك من غبي! )مخاطبًا اللحَّ
لــك أنَّ الفقيــدة كانت إحدى مريضاتي، وأنا لم آت إلى هنا لســرقة 

الجثث. 

م( حســناً، حســناً. ولكن أخبرني، هل جئت إلى هنا  -)في تهكُّ
لتستكمل علاجها في قبرها؟ 

اد، وأحسَّ أنَّه لا جدوى من الحوار  ضاق الطبيب ذرعًا باللحَّ
معه، فقال بحدة:

-إذن دعني وشأني.

-)في امتعــاض( كيــف أدعــك وشــأنك؟ هــذه وظيفتــي، أن 
أحرس المقابر. 

-)في يأس( حسناً، سوف أمضي أنا. 
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ب الطبيب للمغادرة حين استوقفه أمر ما في عقله، فاستدار  تأهَّ
اد، الذي كان يلاحقه بعينين مرتابتين، وقال: وعاد إلى اللحَّ

اد، أريد أن استفســرك عــن بعض الأمور،  -اســمع، أيُّها اللحَّ
فهل تفيدني؟

س، وقال في حيرة: اد بنظرة شك وتوجُّ رشقه اللحَّ

-ماذا تريد؟

-أريــدك أن تخــرني بمن جــاء لزيارة هذه المقــرة منذ قمت 
بدفن الفقيدة.

-)في ســخرية( الآن أدرك ســبب اهتمامــك إذن كل عاشــق 
مشروع مجنون.

ار هذه المقبرة.   -كفاك هراء، وأخبرني بما تعرفه عن زوَّ

اد من القبر، ثمَّ جلس القرفصاء  بين إقدام وإحجام اقترب اللحَّ
قبالته، وجعل يقرأ ما كُتبِ عليه بلغة ركيكة تشــي بحالة مســتعصية 
اد واقفًــا كمن لدغته حيَّــة رقطاء،  ية. بغتــة، انتصــب اللحَّ مــن الأمِّ
وارتــد إلى الــوراء في ذعر. ضيَّق الطبيب ما بين حاجبيه في دهشــة، 

واستوضحه قائلً:

-ماذا بك؟
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-)فاغرًا فاه( هل تعرف من ترقد في هذا القبر؟

-بالطبع أعرفها. ماذا هنالك؟ 

اد، وظل يحرك جســده المرتجف يمنة ويســرة،  ارتبــك اللحَّ
كمن يبحث عن طريق للفــرار، حاول الطبيب أن يهدئ من روعه، 
اد بنظــرة فاترة لا  ويســتوضح ســبب الفزع في عينيــه، فحدجه اللحَّ
تعلــن عن شــيء، وكأنَّــه روح اختطفتها الحياة من فــكَّ الموت في 

اللحظة الأخيرة، أمسك الطبيب بكتفه وزغر له زاعقًا:

-ماذا بك؟ أخبرني بما تخفيه.

ــاد يد الطبيب بعنف، وحــاول أن يمضي في طريقه،  أزاح اللحَّ
لً: فاستوقفه الطبيب، وقال متوسِّ

-أرجوك، لا تمضي أخبرني بما تعرف. 

-)هامسًــا( مــن ترقــد في هذه المقــرة.... ما زالــت على قيد 
الحياة! 

ش بجسد الطبيب، ففغر  وكأنَّ قبضة هلع سريَّة قد بدأت تتحرَّ
ر: اد مليًّا، ثم قال بصوت متكسِّ فاه، وظلَّ يحملق في وجه اللحَّ

-أتهــذي، يا رجل؟ كيف يمكن أن ترقد الفقيدة في القبر وهي 
على قيد الحياة؟ 
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-)مغالبًا زحف الذعر في نبرته( هذه هي الحقيقة، أيَّها الطبيب.

س في القــر دون أن ينبس.  بنظــرات ســاهمة ظلَّ الطبيب يتفرَّ
مة من عينيه الكليلتين، ثمَّ قال  اد منه، وحدجه بنظرة متجهِّ دنــا اللحَّ

بنبرة مكدودة:

-إنَّني أسمع أصواتًا تأتي من القبر كل ليلة. 

-)في دهشة( ماذا؟ أصوات من؟

-لا أدري، ولكنَّها تبدو لرجل وامرأة.. وغلام.

-)جاحظ العينين( هذا مستحيل.

ــاد الطبيــب، فوقف بلا حراك، شــأن  ألجمــت كلمــات اللحَّ
اد  من يشــعر بثقل جبل راســخ جاثمًا على صدره، بينما جعل اللحَّ
ل ببصره في المكان كمن يخشــى هجومًا مباغتًا، ثمَّ اســتطرد  يتجــوَّ

قائلً:

-لقــد حاولــت كثيــرًا أن أقنع أخاهــا بالمجيء لاستكشــاف 
الأمر، ولكنَّه كان يسخر مني وينتهرني دائمًا. 

-وماذا عن أختها؟

-أختها؟ أنا لا أدري أنَّ لها أختًا. 

-بلى، نيروز أختها الكبرى. هل تعرفها؟ 
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اد جبينه في حيرة، وقال في تساؤل: قطب اللحَّ

-كيف يكون لها أخت، ولم أرها في جنازة الأبوين، أو جنازة 
الفقيدة نفسها؟ 

ت الحيرة بالطبيب، فلم يحر جوابًا، وأردف قائلً: استبدَّ

ثني عن تلك الأصوات.  -على أيَّة حال، أريدك أن تحدِّ

ك جسده في ارتباك، كمن ترتعد فرائصه  اد وظلَّ يُحرِّ د اللحَّ تردَّ
من هول الرواية، ثمَّ استطرد:

ات كنــت أقوم بدفن جثمان امــرأة في ريعان  -في إحــدى المرَّ
ر أهلها دفنها  الشباب، وافتها المنيَّة في مساء يوم قارس البرودة، وقرَّ
ون، عدت  بعد صلاة العشــاء، وحين فض المأتم، وانصرف المعزُّ

إلى المقبرة ثانيةٍ.

ــاد بالصمــت بغتــة، ولم يســتأنف، فقــال الطبيب في  لاذ اللحَّ
اهتمام غير منقوص:

-أكمل.. أعلم أنَّك عدت إلى المقبرة لسرقة جثة المرأة، وهذا 
لا يعنيني، أريدك أن تخبرني بما حدث حين عدت إلى المقبرة. 

د وشــعور بالخــزى( حين عدت وقمــت بفتح تلك  -)في تردُّ
المقبرة )مشــيرًا إلى المقبرة المجاورة لمقبرة نرجس(، ونزلت إلى 
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القبر، هالني ما ســمعت من مقبرة الفتاة، طرقت مســمعي أصوات 
بة، لأنَّهــا كانت تصرخ وتصيــح وتبكي وتئن.  غامضــة، بــدت معذَّ

ملت بجسدي إلى جدار القبر، واسترقت السمع، فسمعت..

-ماذا سمعت؟

-ظننــت للوهلــة الأولى أنَّني أســمع صــوت الملاكين وهما 
يقومان بحســاب الفقيدة، وأدركت مــن صرخاتها أنَّها تلقى عذاب 
القبر، فجذعت وارتعــدت فرائصي، وهممت بمغادرة القبر، حين 
ترامى إلى مسمعي صوت الفتاة تقول مستجدية: امنحني ما أنعمت 

به على الببغاء. 

-)في دهشة( ببغاء؟ أي ببغاء؟

-لا أدري لــم أكد اســتمع إلــى تلك الكلمــات حتَّى دوت في 
جدران المقبرة أصداء بكاء مر، ثمَّ صكَّ مسمعي صوت رجل. 

ا تقوله؟ ن ممَِّ -رجل؟ هل أنت متيقِّ

-نعم، أيها الطبيب. 

-وماذا كان يقول؟

ر  ــاق، ولكنَّنــى لا أتذكَّ -كان يخاطبهــا بلغــة تشــبه لغــة العشَّ
الكلمات جيدًا. 
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-وماذا حدث بعد ذلك؟

-سمعت صوت غلام يغني.

-غلام؟ وما أدراك أنَّه غلام؟

-أدركت ذلك من صوته، فلم يكن الصوت لرجل أو امرأة.

-وماذا كان يقول؟

-بدا غناؤه كالتواشــيح والابتهالات، فقد كان يذكر الله كثيرًا. 
كما ســمعت وقع خطوات في المقبرة كأنَّ أحدهم يقوم بآداء رقصة 

   . ما ظللت أنصت مرتعدًا، حتَّى ترقرقت الدموع في عينيَّ

اد، لم يســتطع أن يتنكر  رغــم ارتياب الطبيب مــن رواية اللحَّ
ــر مليًّا، ثم قال بعينين لامعتيــن وهو يدسَّ يده في جيبه  لــه. راح يفكِّ

ويخرج مبلغًا من المال.

. ســوف أمنحك هــذا المبلغ الكبير من المال نظير  -اصغ إلىَّ
خدمة. 

اد ناظريه بيــن يد الطبيب الممــدودة بالمال، وبين  قلّــب اللحَّ
وجهــه العابــس، وزوى ما بيــن عينيه في حيرة، ثمَّ ابتســم في بلاهة، 

وأومأ برأسه.
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الفصل العاشر

»ما لامني في��ك �أحبابي و�أعدائي.. �إلّ لغفلتهم 
عن عظـم بلوائي، �أ�شعلتَ في كبدي نارين واحدة.. 

بين ال�ضلوع و�أخرى بين �أح�شائي.«

لً بباقة من الزهور، ومرتديًا من الثياب  جاءها ذات مساء محمَّ
ف اقترب منها، فتناهى إليه  أجملها، وقلبه يخفق في شــجو، وتشــوُّ
ــمت، وقد تأنَّقت في زينتها من  صوت خطوات قدميها الحثيثة، تبسَّ
ســت فيه مليًّا، احتضنته، ولثَّمت وجهه  غير إســراف ولا تبرُّج. تفرَّ
بالقبلات دون خجل، وراحت تعابثه كأنَّها تعرفه منذ سنوات، رغم 

أنَّها لم تره من قبل أمسكت بيده المرتجفة وقبَّلتها، ثم قالت.

-مولاي، كم اشتقت إلى رؤيتك! 

ته لتلك اللحظة منذ سنوات،  جذبته إلى مخدعها الذي قد أعدَّ
وهي تنتظر مجيئه دون ســابق موعد كان فيها شيء مغاير، شيء لم 
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يألفــه فيها، رغــم أنَّه يراهــا لأول مــرة في حياتــه، كان الليل يرخي 
ســدوله، وقد أظلمت الغرفة إلَّ من شــمعة أوقدتها بجوار فراشــها 
ج، وهي تمسك بأنامله،  الوثير، وقفت تحدق في وجهه في ولع متوهِّ
كأنَّها تخشــى أن يفرَّ هاربًا، نظر إلى صدرها المتوثِّب العاري حتَّى 
أعلى ثدييها، فــردَّدت ناظريها بين عينيه النهمتين، وثدييها في تدلل 
ت ذراعاها، وكشفت  وشــقاوة، واشــرأبت كي يرى ما هو أكثر تعرَّ
عــن فخذيهــا خلف ثوبهــا الفضفــاض، فاشــتعل مرجل شــهوته، 

قها بذراعيه القويتين، حتَّى كاد أن يعتصرها عصرًا.  وطوَّ

اغة، ثــم أذعنت له في  تملَّصــت من يديه بغتة، كالفراشــة الروَّ
اســتكانة، تراجعت وارتمت فــوق الفراش في خضــوع تام، فوثب 
فوقها، وقد ملأ عطرها الشــذى خياشــيمه، مثــل طائر جارح يحط 
ها حــاول جهده أن يجمع من الغنائم  علــى ميدان معركة انتهت لتوَّ
مــن جســدها المباح ما اســتطاع إليه ســبيلً، وهي تفتح لــه مغاليق 

مفاتنها، ولا تبغي منه الفكاك. 

تطلَّعــت في وجهه بهيام، وقالت وهــي تموء كالقطط من فرط 
النشوة. 

غ وجهــي في عري صــدرك، يا مــولاي، فالحب  -دعنــي أمــرِّ
الذي يستوطن قلبي لا يعرف المواراة والزهد.
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ها  كشــف عن صدره الذي تــألأ بضياء مدهــش، فأخفت فمَّ
براحتها ضاحكة، وأرخــت جفنيها خجلً. فضَّ قفصه الصدرى و 
كشــف عن رســالة كُتبت بحروف من نار، عرتها دهشة، بينما ظلَّت 

عيناه تتشبَّثان بعينيها، ثم طفق يقرأ الرسالة بهدوء رزين.   

-أنــا المتيّــم فى دنيــاك، حســبى من الحــب أنّى لمــا أحببتنى 
عرفت لذة الشــقاء ووقار العذاب عشــقًا. أنا من الموحدين، أؤمن 
أن لا مثيــل لك، وأنّنى لا محالة ذائق الموت فى تفاصيل حســنك، 
ومواطن فتنتك، أحمل في قصة عشــقنا قلبــي كتابًا للموتى، وأهبط 
بــه إلى العالم الآخــر في قارب عينيك. أحنِّط مــن أجلك أحلامي، 
وأتــرك ما تبقى من جســدى لطيور الوحــدة الجارحة، لا أبتغي من 
هذا الجســد ســوى قلبي الذي يحجَّ إلى طيفك كل أمســية، ويعلم 
أنَّــكِ تنتظرينه في آخر المنــام، وبين يديك مفاتيــح فردوس جديد. 
بســماتك هي صكــوك الغفــران، أقتنيها كي أعــر في متاهات القبر 
المحفوفة بالمخاطر، إلى حقل القصب، يفتح أنوبيس فمي وعينيَّ 
وآذاني كي أشــارك في طقوس التقديمات تبقي أنفاســك تعاويذي، 
احتمي بها من الخنفساء »أشــارو« الملعونة، أعبر البوابات الاثنين 
ح اثنين وأربعين مرة أنَّني لم أعشق سواكِ، أقابل  والأربعين، وأصرِّ
حــورس الإله ابن الإله، يقتادني إلى آخر امتحان في ســاحة القضاء 
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الأبــدي يزن قلبي، يجده أخف من ريشــة الحق، أنجو من العذاب 
المقيــم، لأجــدك في آخــر المطاف تنتظريننــي، وتحملين لــى قُبلة 

مغلَّفة بعقد من الفل.

ح البكاء عينيها، وهي تنصت إلى كلمات العشــق من ولي  قــرَّ
العشــق لفانية مثلهــا، وقد مرقت كالســهام فأصابتها في مقتل، فمن 
ذا الذي يطارحها الهوى بشــغف، وتيم هكذا؟ استســلمت لجماح 
ولهها الذي فاق قدرتها على القتال، فاســتزادته، وهي في عجب من 

نفسها، فاستطرد بصوته الذي اخترق هدأة الليل. 

-مكبَّلً بأغلالــك أخطو إليك.. أنا الزاهد في الكون، أســعى 
إلــى مرحلة الفنــاء، والتماهــي، فإنَّنا روحان حللنا بدنًا. يوشــمون 
اســمي على جسدك الملائكي، ويكتبون اســمك في بطاقة هويتي. 
أســير إليك الهوينى، فأنا أعلم أنَّ أســرع الطــرق إلى قلبك أبطأها. 
أعلــم أنَّ مصيــري مرصــود في لوح محفــوظ، وأنَّ الغــد والأمس 
يك يتوسل الجمال إلى  محض ســراب حين يصبح الحاضر بين كفَّ
عينيك أن يمكــث فيهما للأبد كي يظل حاملً للَّقب تغتالني عيناك 
ة بابتســاماتك، وقطع الســكر من نظراتك الرائقة، ســتظل  المحــاَّ
د بها أســماءك الكثيرة، وأســتدعي  نظراتــك حبَّات مســبحتي، أردِّ
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ى لأســلحة أنوثتك  بها أســلحتي الواهنــة، علَّها تســتطيع أن تتصدَّ
عة للفتك بي يكفيني أريج عطرك، ينتشلني من زيف الحقيقة  المشرَّ

إلى صدق الوهم الذي أحياه منتشيًا بالهزيمة على يديكِ. 

قطّبــت حاجبيها في حيرة، وقد أضنــى قلبها صوته الذي عرج 
إلــى صدرها، وفيض كلماته التــي كادت من فرط حلاوتها أن تفقد 

معها الوعي بادرته ودموعها تنهمر على وجنتيها. 

-مولاي العاشق، أستحلفك ألَّ تغادرني. 

ضمَّ جناحيه خلف ظهــره، وأبرقت عيناه مثل حبَّتي كهرمان، 
وصدح بحديثه العذب، قائلً:

.. فقد نفضت  -خليــق بمثلي أن يغنم بحياة أخرى بعد الحبَّ
يــدىَّ من الولاء للخوار والفراغ، فمن الخطل أن نعتبر الحياة مبعثًا 
للســرور دون حــب، وهاأنذا أعلن الحرب علــى كل جدار يعزلني 
عــن تكوينــات غوايتك أجمع عواطفــي المهتاجة في حقيبة ســفر، 
وأوصد الأبواب خلفي، وألقي بالمفاتيح إلى غياهب الزمن، وأفرَّ 

إليك، دون إياب.

أمسكت بأهدابه في توسل، وقالت:

-أريــد أن أرى النور في عينيــكِ أرني إيَّاه قبل أن يطيش عقلي. 
لن أتركك قبل أن ترينيه. 



جْ فَتَاةُ الَحلَّ

116

-ها هوذا أمامكِ. 

قالها، ثمَّ رفرف بجناحيه، وانطلق صوب السماء التي تلألأت 
بنجوم خجلى، تتوارى خلف نطْف السحاب الذي تراءى لناظريها 

ة زجاجية.  من كوَّ

نظرت إلى الواقف قبالتهــا، يرمقها بنظرات هائمة غير هيَّابة، 
ويمســك في يــده دفترًا صغيــرًا زايلتها جرأتها، فلم تســتطع أن تعنو 
ل ببصره  لمشــاعرها المشــبوبة، وآثرت التحفظ والحذر، راح يتنقَّ
بيــن دفتره الذي لــم يقلبه البتَّــة، وبين عينيهــا الفارتين مــن نظراته 

المقدامة، قال في وله وشغف وهو يداعب أهداب عينيها. 

-من أنتِ أيتها الحسناء؟ من أي كوكب أتيتِ؟ ليتني أستطيع 
أن أبوح بلهفتي إليكِ. ليتني أســتطيع مغالبة دورة الأفلاك، والتأثير 
علــى نجمي، كي أحظى بــكِ. أيَّ التعاويذ يمكــن أن تأتي بك إلى 

اق إلى حضنك؟ صدري التوَّ

قالت وقد أشاحت بوجهها بعيدًا في دل ناعس فتَّان: 

-أنا نرجس، أيُّهــا الطبيب أنا من كنت تحلم بلقائي، وها أنذا 
قد جئت لمسامرتك. 

أرســل نظرة مأخوذة تحمل رســالة إلــى عينيهــا، بينما مطَّت 
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جسدها في ليونة مغرية، وشخصت إليه باسمة، وقالت:

-أنــا أطــوع مــا أكــون الآن، فانتهــز الســانحة، فلن أســتطيع 
مقاومتك أرجوك تحنَّن على قلبي الصغير.

قلَّــب صفحات دفــره، دون أن ينظر فيه، ثــم قلَّبها مرة أخرى 
في شــرود، وهو يرقــب يديها اللتيــن اعتصرتهما، ووجنتيهــا اللتين 
تا، وهي تكافح أن تبدو غير مكترثة لاهتمامه، أمسك بأطراف  احمرَّ
يها،  أصابــع يديهــا دون أن يلمســها، وانحنى على ركبتيــه، وقبل كفَّ
فمالت وداعبت شعره الأسود المنسدل على جبينه أبرقت أساريره، 

وهو يرنو إلى جمالها الآسر، ثمَّ قال والدموع تترقرق في عينيه. 
لو ي�ش��ا يم�ش��ي على قلبي م�ش��الى حبيب حبه و�س��ط الح�شا
�إن ي�ش��ا �ش��ئت، و�إن �ش��ئت ي�ش��اروح��ه روح��ي، وروحي روحه

عة لمَِا قد يقول، ولم يقل  أينعت كالزهور مبتســمة، بآذان مشرَّ
بعــد، كأنَّه يخطــو نحوها فوق مســامير، رغم صبابته، وأحاسيســه 
ك  التــي بدت كالخيول الصاهلة، تعدو نحوها في إقدام دون أن يحرِّ
ســاكناً، شــبَّت بين أضلعها جمرات بات عليــه أن يطفئها، فلم يعد 

ل.  للاكتتام مكان، وقد استبطأت منه البادرة وقالت في توسُّ

-تكلَّم، فأنا كلي آذان صاغية. 
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-أنتِ آية في الحسن، حوراء العين، فتَّانة المحاسن. قد أتملَّق 
الملائكة إذا ما قارنت بينها وبينك. 

-قل ما شئت، فكل ما تقول يوقظ كوامني ويشجيني.

-أحبِّك، يا نرجس! 

اســتيقظ الطبيب مفزوعًــا، حين لاطم صوت ســيارة مندفعة 
في الشــارع جدران غرفته، فاســتوى فوق الفــراش، وظلَّ يحدق في 
ظلام الغرفة لبرهة، قبل أن يدرك أنَّه كان أسير حلم بعمق المحيط، 
لاكتــه الحيرة بين شــدقيها، فلم يخطر له ببــال أن يعاين نرجس في 
حلمــه، رغم أنَّه لم يرها قط. تســاءل في نفســه: ما ســر اهتمامه بها 
اد؟ من يكون هذا  لهــذا الحد، وهي لم تكن مريضته كما أخبر اللحَّ
العاشق الذي رآه في الحلم، وما سر ارتباطه بنرجس؟ وبعد تفكير، 
عــزى مــا رآه في الحلم إلى ما حــدث في الليلة الســابقة في المقابر، 
ر لســبب غير معلوم أن يزور قبر نرجس، ما ذلك الشــيء  بعدمــا قرَّ
الآســر الســاحر كالتعويذة الذي دفعه دفعًا إلى زيــارة قبرها، كمن 

يريد التبرُّك بمقامها؟

اد أن  راح يجــرَّ مــا حــدث تلــك الليلة حين طلــب مــن اللحَّ
اد  يفتح قبرها، ليضع نهاية لهواجس اســتبدت به، بعدما أخبره اللحَّ
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ر ما  بما كان يدور داخل القبر، اســتوطنت جســده رعشــة حين تذكَّ
ــاد بفتح باب القبر بعد إصــرار منه، ثمَّ آثر أن  حــدث، فقد قام اللحَّ

يغادر المكان، تاركًا الطبيب بمفرده.

مرتاعًا، انســرق الطبيب إلى الداخل، وقسمات وجهه تصرخ 
ت به  في ذعــر، حتَّــى كادت أن تلفظ عينيــه خارج محجريهمــا، مرَّ
لحظــات ظــلَّ يرتجف ويدفــع قدميه دفعًــا للداخل لدهشــته، كان 
الهــواء البــارد ينبعث من داخل القــر، ويدفعه للعــودة للوراء. بدا 
القبر مرتعًا بحميمية، وقد شذا داخله عبق المسك، كأنَّ دود القبور 

قد تعفَّف عن وجبته المعتادة من أجلها وحدها. 

د الطبيب مليًّا، وكاد أن ينكص عائدًا في هلع، حين استدعى  تردَّ
مخــزون جســارته ويقينه، وخطا في تؤدة للأســفل. وفي ظلمة القبر 
كانت أجفانــه تنفرج وتنقبض، وهو يبحــث بعينين مذعورتين عن 
مــكان الجثمان داخــل القبر. ظلَّت نظراته عالقــة بالظلمة المفرطة 
حتَّى تراءى لعينيه الكفن الأبيض على مقربة من قدميه المرتجفتين. 

بغتــة ازدادت حرارة الجــو القائظ داخل القــر، وصار الهواء 
ساكناً ثقيلً، ناءت الظنون بكل ثقلها عليه، وهو يخطو نحو الكفن 
ر في مكانــه لبرهة. تملَّكته قشــعريرة،  الملقــى جــوار جدار، فتســمَّ
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ــد منه العرق، فخطا بقدمين من عجين لصق الجدار المقابل  وتفصَّ
للكفــن، وهو يحــدق فيه في ذعر، كمن يخشــى أن تفيــق الفتاة من 

غفلتها بغتة وتنقضَّ عليه. 

ك الفتاة ســاكناً، وذابــت الظلمة رويدًا في أشــعة ضوء  لــم تحرِّ
خافــت مرقت من باب القبر إلى الداخــل، جلس الطبيب القرفصاء 
س فيه بعينين ذاهلتيــن في صمت محفوف  أمــام الكفن، وراح يتفــرَّ
ته حالة من الرثاء والإشفاق على فتاة  س. غشيه اكتئاب، وتولَّ بالتوجُّ
غادرت الدنيا قبل أن تقطف من ثمارها القليل، ثمَّ استكانت لموت 
آثــم. ورغم أنَّه لم يعرف من قبــل تباريح الفراق، هبط داخل صدره 
شعور أليم بالحزن عليها، حاول أن يكظم أساه، واقترب من الكفن، 
وهو يكاد يبكي في صمت، بســط يده في اضطراب، ولامس أهداب 
ت عليه  الكفن، وهو يرهف السمع لسكينة مريبة تحاوطه، بغتة، تبدَّ
جهامــة، وارتــدَّ للوراء في ذعر. حائــل اللون، جاحــظ العينين، ظلَّ 

د في ذهول: يحدج الكفن بنظرة مذعورة دون وعي راح يردِّ

-كيف حدث هذا؟ كيف حدث هذا؟

اد.  ثم اندفع خارجًا، قاصدًا بيت اللحَّ

، وزعق عليه،  اد بوجه باهــت مكفهــرَّ وقــف أمام منــزل اللحَّ
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ــاد خارجًا، وهو يغالــب فلول النعــاس، ويفرك عينيه  فاندفــع اللحَّ
براحتيه، ويلملم أهداب جلبابه في وجل، ويقول:

-خيرًا، أيها الطبيب.

دنــا الطبيب منــه في تؤدة، وانفــرط عقد الصــر، فانقضَّ عليه 
وقبــض علــى رقبتــه بيديه مقطِّــب الجبيــن، مكفهرِّ الســحنة، راح 

اد يستفسره في خوف: اللحَّ

-ماذا حدث؟ 

-ســوف أقطِّع لحمك نتفًــا صغيرة، إن لم تبلغنــي بما فعلت 
بالجثة.

-لا أعرف ماذا تقصد.

-لا تكذب، أيها المأفون. 

-أقسم لك أنَّني لا أعرف ما تقصد. 

-لقد قمت بسرقة الجثة، أيُّها اللص اللعين.

-)في دهشة( أقسم بالله أنني لم أفعل.

اد، شــعر الطبيب أنَّ شــيئًا غير  رغــم الارتيــاب في قســم اللحَّ
اد الصدق فيما يقول، وهو يرمق  طبيعــي يحدث، فقد بدا على اللحَّ
الطبيــب بنظرة فاتــرة، دون أن يرفَّ له جفن، أطلق الطبيب ســراح 
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عنقه، وقال في غضب وحيرة:

-إذن، ماذا حدث للجثَّة؟

-أتقصد أنَّك لم تجدها في القبر؟

-لا.

-)في ذعر( ألم أقل لك أنَّ هناك أمرًا ما غير بشــري يحدث في 
هذا القبر؟ إنَّها لعنة، لا شــك. ربَّما دُفنِت حيَّة، كما أبلغتك، وجاء 

أحدهم وأخرجها من هناك.

اد، وغادر المقابر والحيرة  لم يعر الطبيب انتباهًا لكلمات اللحَّ
تكاد تفتك به. 

جلس فى فراشــه يتطلَّع لســقف الغرفة في شرود، وهو يحاول 
أن يربط بين ما حدث في المقابر تلك الليلة وما تراءى له في الحلم، 
ويؤرجــح ذاكرتــه إلى الخلف ويعيــد إلى ذهنه ما روتــه نيروز عن 

أختها نرجس. 

غادر الفراش حين جفاه النوم، ودلف إلى الشــرفة راح يطالع 
النجــوم الخرســاء في صفحة الســماء، والليل يوغــل في العتمة من 
ر طلاوة حديث العاشــق في حلمه، فابتسم، وتساءل: أنَّى  حوله تذكَّ
ه بهــا ذلك الولي،  لــه بتلك الكلمات النافذة عن العشــق والتي تفوَّ
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وهو الطبيب الذي لم يقرأ شــعرًا، أو رواية عشق من قبل. تسلَّطت 
علــى عقلــه حــاوة الكلمــات، واختلج قلبــه، وازداد هيامــه بفتاة 
الحلم، حتَّى كادت الغيرة أن تتَّقد في صدره، فتبســم في حيرة وقال 

في نفسه:

-أفق يا سمير، فما أعجب ولعك بفتاة لم ترها قط!

ترامــى إلى مســمعه مــن العيــادة في الغرفة المجــاورة صوت 
ارتطام جســد بــالأرض، فهرع إلــى مصدر الصــوت. وحين دخل 
الغرفــة، بُهــت، ولم يحرك ســاكناً. انقبضت نفســه وتــردَّدت فوق 
دة على الأرض، ومن رأسها تسيل  شــفتيه شهقة حين رأى فتاة ممدَّ

الدماء!
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الفصل الحادي عشر

»�إن كن��ت بالغيب عن عين��ي محتجبًا.. فالقلب 
يرعاك في لاأبعاد والنائي.«

أوشــك الفجــر أن ينبلــج، وقد زحفــت العتمة مــن منزل إلى 
نت الطرقات باللون الرمــادي الداكن، كانت القطط  آخر حتــى تلوَّ
تموء مواءً كالصياح، وهي تقفز فوق سلال القمامة خلف فأرٍ سيء 
اذين يعبر  الحــظ، دفعتــه نوائب الأيــام في طريقها. كان أحد الشــحَّ
ن  غ أكيــاس القمامة بحثًا عن كســرة خبز لم تتعفَّ بين الســال ويفرِّ
احة  بعــد، أو ثمرة فاكهة لم يصبها العطن، أمســك بمــا تبقى من تفَّ
بين الفضلات وتناولــه دون تأفُّف أو ضجر، وعيناه ترقبان الطريق 
مات كل الحوانيت مغلقة إلَّ مقهى صغير  وكأنَّه ينتهك ســر المحرَّ
ينشــر ظلال المقاعد، وقــد تراصت قوارير النارجيلــة فوق الطوار 
في الداخــل نــور شــاحب لمصباح تكســوه الأتربة وصــوت مذياع 
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منخفض، يصدح في الشــارع من فرط السكون، وينبعث منه صوت 
ابتهالات الفجر للمبتهل الشيخ نصر الدين طوبار.

توقَّفــت ســيارة إســعاف، جــاءت تتهــادى مثل نائم يســتيقظ 
ل منها المســعفون في أناة  متثائبًا، وينفض النعاس عن جفنيه، وترجَّ
وعدم مبالاة، ثم دلفوا إلى عيادة الطبيب، عادوا بعد قليل يحملون 
الفتاة فوق طاولة الإســعاف، وبصحبتهم الطبيب ســمير، الذي بدا 
مذعورًا، لا يدرى ما يحدث، وقد أبت عليه حيرته الكلام، اســتقلَّ 
الطبيب ســيارة الإســعاف، والتي انطلقت تشق صمت الشارع، لم 
اذ، الذي ألقى ببقايــا التفاحة من يده،  يكن هناك أحد ســوى الشــحَّ

ووقف يراقب ما يحدث في وجل.

وفي المستشفى وقف الطبيب خارج غرفة الطوارئ، في انتظار 
مــا قد يــؤول إليه أمر الفتــاة التي جــاءت إلى عيادتــه، حاملة معها 
لغــز مغلــق لم يعرف مــن جاء بها، ولم يــدر لماذا اختــارت عيادته 
هو مأوى لهــا، وهو الذي عاش حياته في إهاب الهدوء والســام؟ 
تســاءل ما الذى أصاب رأســها بتلك الجــروح الغائرة، كمن تلقَّت 
دة من آلة حادة. ورغم خوفه من اتهامه بما حدث لها  ضربات متعدَّ

في عيادته لم يتوان لحظة عن الاتصال بالإسعاف لإنقاذ حياتها. 
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وقــف خارج غرفة الطــوارئ يفرك يديــه في توتُّر واضطراب، 
ر صفوه شعور دفين بالقلق والحيرة، هي فتاة لم يرها من قبل،  يكدِّ
ا زاد الأمــر تعقيدًا  ولــم يجد معها ما قد يكشــف عــن هويتهــا، ممَِّ
عليــه، لقد خــال لوهلة أنَّه بصــدد نوبة هذيان، نتيجــة للحلم الذى 
داهــم منامه وأقضَّ مضجعه، ولم تواته الشــجاعة لمواجهة حقيقة 
الأمر إلَّ حين اقتحم رجال الإسعاف عيادته، كانت الأفكار السيئة 
تتخايل لعقله، وداخله شــعور غامض بوجود أمر لا يمكن تفســيره 

بالمنطق والعقل كما اعتاد دائمًا. 

ه نحو مكتب  خرج الطبيب المعالج من غرفة الطوارئ، وتوجَّ
الاســتقبال، ثمَّ أبلغ الموظف المسئول بالاتصال بالشرطة. دنا بعد 

ذلك من الطبيب سمير وقال وهو يرشقه بنظرة مرتابة.

-ماذا حدث للفتاة يا دكتور سمير؟

-أنا لا أدري شيئًا، لقد وجدتها هكذا في عيادتى.

رمقه الطبيب بنظرة جانبية وافترَّ ثغره عن ابتســامة ســاخرة ثمَّ 
أضاف:

ا حدث لها؟ -أتعني أنَّك غير مسئول عمَّ

-بالطبع لا. أنا لا أعرفها من الأساس. 
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ظــلَّ الطبيب يحدق فى وجه ســمير دون أن ينبس ببنت شــفة، 
كمن ينتظر منه اعترافًا، فأحسَّ سمير بالحنق، وقال في غضب:

-لماذا تنظر لي هكذا، كأنني قد أتيت فعلً نكرًا؟ أنا لا أعرف 
الفتاة، ولم أمسســها ربما يكون أحدهم قد قــام بضربها، ثم جاء بها 
ب من فعلته، أو ربَّما بغرض توريطي في هذا الأمر.  إلى عيادتى للتهرُّ

هــزَّ الطبيــب منكبيــه وأومأ برأســه، بينما لــم تزايله ابتســامته 
الساخرة، ثم أردف قائلً:

-ضربها فقط؟ 

-ماذا تعني؟ 

-الفتاة في عامها السابع عشر تقريبًا، ولكنَّها حامل. 

كأنَّ أحدهــم قــد ألقــى بحجر في ماء آســن، فانــداح في دوائر 
ب ســمير ناظريه إلى الطبيب وقد اتســعت عيناه  تتســع رويدًا، صوَّ
في دهشة، لوهلة أصابه خرس، فلم يفه بكلمة، ثم راح ينقّل ناظريه 
فى المــكان، كمن يريد أن يتأكد من واقعية ما يحدث من حوله نظر 

للطبيب بعينين ذاهلتين لبرهة، ثمَّ قال في تأفُّف وازدراء:

-ماذا تقصد، أيُّها الطبيب؟

مــة، والتــي اســتحالت إلى ابتســامة بلهاء،  بابتســامته المتهكِّ
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حدجه الطبيب بنظرة ماكرة وقال:

-ألست ناضجًا، يا دكتور سمير، على أن تأتي فعلً كهذا؟

كبر على ســمير أن يرضى بإهانة كهذه، فلم يســتطع أن يخمد 
غضبه الذى اشــتعل فى مرجله، فانقضّ علــى الطبيب، وانهال عليه 
ضربًــا وركلً حتــى خلّص بينهمــا رجال الأمن، بعدما قاموا بشــلّ 
حركة ســمير، ثم أودعوه إحدى الغرف، ولكنهّ لم يرتدع ولم ينثن 
عن الصياح. جاء رجال الشــرطة وقاموا باقتياد ســمير إلى القسم، 
وفى حوذتهــم تقريــر الطبيب الذى يتهم فيه ســمير بالاعتــداء عليه 
وعلى الفتاة بالضرب المبرح، فضلً عن شــكوك بأن يكون ســمير 

مسئولً عن حمل الفتاة.

ألمّت بحواس سمير حالة من الذهول، فلم يدرك ما يدور من 
حوله، كمريض نفســى يقف على حافــة الجنون. وقف وعيه حيال 
ما يحدث فى دهشــة موجعة، ولم يســتطع الدفاع عن نفســه. قضى 
الليــل يجترَّ خيــالات وأحــداث، وينبش فيها عن جــواب لحيرته، 
وســبب لفجيعته تساءل من تكون تلك الفتاة، وكيف تمَّ الزجَّ به في 

قصتها التي لم يعرفها بعد؟ 

تــمَّ إيداع ســمير زنزانة القســم بصحبة اثنين من المســاجين، 
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يفترشــان الأرض وقبالتهما ورقــة جريدة بها بعــض الطعام، فكانا 
يأكلان مريئًا، ويشربان هنيئًا، وكأنَّهما يجلسان إلى مائدة ملأى بمَِا 
لذَّ وطاب، أدركت ســمير لوعة من أمره، فلم ينتبه لهما ظلَّ جالسًا 
القرفصاء، يحدق في الأرض كمن يشق بعينيه طريقًا للخارج ناءت 
ب عينيه نحو سقف الزنزانة  د على الأرض، وصوَّ الأحزان به، فتمدَّ
اقترب أحدهما منه وحملق في وجهه بطرف ناعس وجفنين ثقيلين، 

ر: وقال بصوت متكسِّ

-ما حال الدنيا في الخارج يا هذا؟ 

طالعه ســمير بنظــرة ترفُّع وازدراء، ولم يجــب، زحف الآخر 
نحوهما، وقال في زجر:

-لماذا لا تجيبه؟ لماذا تنظر إلينا بازدراء وخيلاء، وكأنَّك ابن 
تسعة ونحن ابنا سبعة؟ 

آثر سمير الســكينة وهو يراقب حركاتهما وسكناتهما، فابتسم 
في وجهيهما، وقال:

-سامحاني، فقد تمَّ الزجَّ بي في تهمة لا تمت لي بصلة. 

فين! وكأنَّما لا يرتكب الجرائم  -ســحقًا لكم، يا معشــر المثقَّ
ســوى الفقــراء والجهــاء أمثالنــا جرائمنــا دائمًــا دنســة، بينما ما 



جْ فَتَاةُ الَحلَّ

131

ة.  ترتكبونه من حماقات وجرائم مجرد خطأ أو ذلَّ

ــب ســمير، واكتفى بابتســامة فاتــرة أصابت الســجينين  لــم يعقِّ
ر ســمير تفــادي نظراتهما  بالفتــور، فغــادراه وانتبــذا مكانًــا قصيًّــا، قرَّ
اللاذعة، وتمتماتهما الساخرة، فاستلقى فوق الأرض، واصطنع النوم.

لــم تمــض دقائق حيــن دلف إلــى الزنزانة رجل فــارع الطول 
كنخلة وارفة، وأشار بإصبعه إلى سمير ليقف بين الإغفاءة واليقظة 

رمقه سمير بنظرة حائرة، فصاح الرجل:

-استيقظ أيها الطبيب يجب أن ترحل عن هنا على الفور. 

ف على الرجل الذي ارتدى جلبابًا  راح سمير يفرك عينيه ليتعرَّ
وقفطانًا، وعلى رأســه طربوش داكن اللون، فبدا مثل شيخ أزهري 

لم يستطع أن يدرك هويته، فقال مستفسرًا:

-من أنت، يا سيدي؟ 

-ألــم تعرفني بعــد، يا طبيب؟ أنــا الفرحة المذابــة في أكواب 
العاشقين لقد أتيت من تلقاء قلبي لأخرجك من هنا.

-ولكنَّنى لا أعرفك. 

-لا عليك، فقد جئتك بناءً على رغبتها.

-)في حيرة( رغبة من؟
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-سوف تدرك ذلك من تلقائك تعال.

أمســك الرجل بيد ســمير وخرج به من الزنزانة وســط ذهول 
السجينين اللذين فغرا فاهيهما، ولم ينبسا ببنت شفة.    

اصطحب الرجل الطبيب سمير إلى زورق في النيل، وعلى متنه 
فتاة ذات حســن عجيب وجهها سبيكة وضيئة، وعيناها شهلاوان، 
ــر موجة مــن ذهب، تهادى  وجســمها ملفوف، وعلى رأســها تتكسَّ
بهمــا الزورق وشــمس الأصيل تصبغ الأفق بشــفق أرجواني زاهر، 
بينما فوقهما رفرفت الســتائر الموشــاة خلفهمــا انطلقت الحمائم 
خافقة، كأنَّ الســماء تتوج رأســيهما بالنــور، حطَّت بعض الحمائم 

فوق الزورق فاستحال أيكة ناضرة بين الأفنان. 

تبادلا كلمات العشق العذبة كماء النهر الذي ترقرق كاللآلئ، 
بينمــا داعبــت أناملهمــا صفحتــه البلُّوريــة. كان ينظــر في عينيهــا 
الشهلاوين بين الفينة والفينة، ثمَّ يتلو أبيات الشعر الغزلي العفيف، 
بينما ترقرقت عيناها بابتســامات ســاطعة، راحا يقلبــان النظر فيما 
د على ضفاف النهر،  حولهمــا من أشــجار يانعة مثمرة ونخيل تمــدَّ
ــة تنحنــي لترتوي من عــذب المــاء، أرهفا  كأنَّــه قطيــع غــزلان بريَّ
ع شدوه  سمعهما إلى أصوات جوقة من الطير مغردةً، وكروان يرجَّ
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بيــن طيَّات النخيــل، نظر إليها في هــدوء حالم، وقد نفَّث شــعاعها 
المومض عقدًا من السحر عليه وطفق يقول بابتهال:

ــع أبــدًا أن أهيم بك عشــقًا بين ضحوة وعشــية لقد  -لــم أتوقَّ
اذ وأصبحتِ دنياي التي أصحو بين جنباتها  أســرتني بجمالك الأخَّ
وأنام حالمًا بمرآها، التيه في الطرقات علاجه الســؤال ســيدتي، فما 

علاج التيه في عينيك؟! 

ت وجنتاها، فاقترب منها وراح  أصابتها رجفة راعشــة واحمرَّ
يهمــس في أذنيها بمــا لذَّ وطاب من كلام العشــق، فكاد أن يغشــى 
ــدت فاخترقته نســمات الهــواء الدافئة من بين شــفتيها،  عليهــا تنهَّ

فأردف يقول:

ــي المقيم وشــغلي الشــاغل، فلم أعد  -لقــد صار حبــك همَّ
أجد ما يســتطاب من العيش غير لقياك، ولم يعد لي ما أنعم به غير 
محيَّاك، أنا المســتهام الذي طاف به طائف العشق فأقضَّ مضجعه، 
فارحمي روحًا تخلَّت عن جسدها لتهيم حولكِ كالحمائم، وكوني 

لها الأفنان.

كادت كلماتــه المعســولة أن توقــف نبض قلبهــا، فتصاعدت 
زفراتهــا بعــد غيبــة ذاهلة، واســتغرقت في خــدر مُســكر، بينما كان 
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س فى وجههــا وهــو مبهوت حائــر، حاوط  الطبيــب العاشــق يتفــرَّ
يه، فمالت بصدرها الذي انتفض إليه اقتربا والتصقا حتَّى  يديها بكفَّ
كادت تختلــط أنفاســهما فلا يعرفان من أي شــفاه خرجت، انتصبا 
واقفيــن وتعانقا، نظر إلى شــفتيها اللتين ازدادتــا احمرارًا، واقترب 
وقد عبقت منها رائحة الزهور العطرة، ممنَّيًا النفس بقبلة حريَّة بأن 

ة والسعادة، فراغت في دلال من بين ذراعيه. تمنحه اللذَّ

ترامــى إلــى مســمعه ضحــكات الرجــل الــذي اختفــى عــن 
الأنظــار، ثمَّ ظهر بغتة مشــعث الهيئــة، عاريًا إلَّ من أســمال بالية. 
كانت ضحكاته مخيفة، أصابت ســمير بالذعر، فلاذ بحضن الفتاة، 

وأرهف السمع لصوت الرجل الذى صاح قائلً:

-لن تبوح لك بمكنون قلبها يا أبله، فهي خرساء.. خرساء!   

بغتة سقط سمير في مياه النهر.

ســقط كالجلمود من قمة شاهقة فاستيقظ مذعورًا ليجد نفسه 
فوق البســاط الخشــن في الزنزانة المعتمة تمامًــا راح يجول بنظره، 
ويحاول أن يستشفَّ ما قد داهمه في منامه وأخذ بخناقه حاول جهده 
أن يقف، ولم يستطع، فقد خارت ساقاه أطلق تنهيدة حسيرة، وهو 
دا أمامــه على الأرض، مثل جثتين  يحدق في الســجينين اللذين تمدَّ

أدركهما العفن. 
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وفي الصباح جلس سمير أمام وكيل النيابة، الذي راح يستجوبه 
في امتعاض، والشرر يتطاير من عينيه، كأنَّ ثأرًا قديمًا يشتعل بينهما. 

-أتستطيع أن تخبرنا بسبب تواجد الفتاة في عيادتك، يا دكتور 
سمير؟ 

قني، أنا لا أعرفهــا، ولم أقابلها  -يا ســيدي، أرجــوك أن تصدَّ
من قبل.

-أتعنــي أنَّها جاءت مــن تلقاء نفســها؟ إذن كيف فعلت هذا، 
وهي مصابة بجروح أفقدتها الوعي، كما أنَّها تنوء بحملها؟

-لا أعرف. 

-ألم تكن إحدى مريضاتك؟

-أنــا لا يمكــن أن أنســى مرضــاي، فأنــا أتعامل مــع مرضى 
نفســيين، يحتاجــون إلــى علاج قــد يدوم لســنوات، وليــس كبقية 

الأطباء والمرضى، يتقابلون مرة أو بضع مرات في العمر. 

-إذن أنت تعترف أنَّك تعرفها منذ سنوات. 

-)في استهجان( ماذا؟ أنا لم أقل هذا؟

-أقصد على فرض أنَّك تعرفها، فمعرفتك بها طالت لسنوات 
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على أيَّة حال، أريد أن أخبرك بأمر ما جاءني من طبيب المستشــفى 
الفتاة مريضة نفسيًا بالفعل، كما أنَّها خرساء.

-)في ذهول وفزع( ماذا؟ 

-نعــم، فقــد أدرك الطبيــب هــذا الأمــر بعدما اســتفاقت. لم 
تستطع أن تبلغهم بأي شيء، دكتور سمير دعنا لا نشق على أنفسنا، 
وأبلغني بالحقيقة، وأعدك أنَّنى ســوف ألتمس لك الأعذار، وأقف 
إلــى جــوارك، فكثيــر من الأطبــاء يســقطون في مثل تلــك الأمور، 

ة الأطباء النفسيين.  وخاصَّ

ر مكتــوم، ورغبة في  ــع ســمير في وجه وكيــل النيابــة بتذمُّ تطلَّ
الصراخ، ثم أطرق برأسه في استياء، وقال:

-ليس لديَّ ما أخبرك به سوى ما قلته. 

لاذ الوكيل بالصمت مليًّا، ثمَّ أشار إلى الكاتب، وقال بصوت 
حاد يشي بصرامة القرار قائلً:

-يتــم حبــس المتهــم أربعة أيام علــى ذمة التحقيــق، ويراعى 
التجديد في الموعد. 
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الفصل الثانى عشر

فني.. والكلُّ بالكلِّ  ا اجتباني و�أدناني و��رشَّ »لمَّ
فن��ي، لم يب��قَ في القل��ب ولاأح�ش��اء  �أو�ص��اني وعرَّ

جارحةٌ.. �إلَّ و�أعرفه فيها ويعرفني.«

بكفالــة وبعدمــا قضــى بضعة أيــام في محبســه، ورغم فشــل 
المحققيــن في اســتجواب الفتــاة، تمَّ الإفــراج عن الطبيب ســمير. 
ر ســمير أن يقصد بيت صديقه  اقــة إلى معرفة الحقيقة، قرَّ بنفس توَّ
يوســف، زوج نيروز، في وقت لاحق، علَّه يجد لديهما تفســيرًا لما 
يحدث، فما زالت قصة الشــيخ العاشــق تــؤرق منامه ورغم اليأس 
ر ســمير أن يعرج على  هة إليه، قــرَّ الــذي نازعه مــن التُّهمــة الموجَّ
ا حدث لها ابتاع  الفتاة في المستشــفى، علَّه يستطيع استفســارها عمَّ
في طريقه باقة من الزهور، وهو يمنِّي النفس بالنجاة من تلك التهمة 

التي تلاحقه دون ذنب ارتكبه. 
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دلــف إلى غرفــة الفتــاة وأمــارات الحزن تشــيع في قســمات 
وجهه كانت الفتاة تغط في نومٍ عميق، فاقتعد كرســيًّا قبالتها، والتزم 
د ناظريها في  الصمــت. وبعد برهة اســتيقظت الفتــاة، وراحت تــردِّ
الغرفــة قبل أن تقع عيناها على ســمير لدهشــته افترّ ثغــر الفتاة عن 
اهــا باحمرار طبيعي، كمن تســتقبل  ب خدَّ ابتســامة رائقــة، وتخضَّ
فــارس أحلامها لم يجد ســمير مناصًا من الابتســام، رغم الأســى 
الذي اعتراه. وبرغم بشاشــتها وابتســاماتها التــي أغدقت بها عليه، 
اســتغلق الأمر على سمير بصورة أثارت حفيظته، فلم يعرف سبب 

مها له رغم عدم وجود سابق معرفة.  تبسُّ

شرع سمير في استخدام لغة الإشارة، والتي قد تعلَّمها ليتمكن 
مــن التحاور مع بعض مرضاه المصابين بالصمم ظلَّت الفتاة ترمق 
إشــارات يده بنظرة جامدة دون أن تبدي أي اهتمام. لاكت ســمير 
الحيــرة حيــن أدرك أنَّ الفتــاة لا تفهــم لغة الإشــارة، فكيف تكون 
بكماء ولا تعرف لغة الإشــارة إلَّ إذا كانت قد أصيبت بالخرس في 

عمر متقدم لسببِ ما؟ 

ن فيه  أخرج ســمير من جيب ســرته دفترًا صغيرًا، كالذي يدوِّ
جلسات العلاج النفسي، وجعل يكتب للفتاة ما يريد قوله. 
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-من أنتِ، أيَّتها الفتاة؟ 

رمقــت الفتــاة الدفــر في يــده وقطبــت جبينها كمــن أصيبت 
بالدهشة لسؤاله، ثمَّ رشقته بنظرة عتاب مر، وقد ارتجفت خفقاتها، 
فأشــاحت بوجهها بعيدًا، حاول سمير أن يعيد عليها سؤاله، فربت 
على يدها في رفق، وأشار إلى الدفتر كي تنظر إليه وتمنحه الجواب 

الذي ينتظره. 

لاحت من الفتاة نظرة أسيانة، وتطلَّعت في وجه سمير في لوم، 
ثمَّ أشــارت بيدها أن يمنحها قلمًا. تهلَّل وجه ســمير غبطة فقد كان 
هــذا جلَّ ما يطمع فيه، فمنحها القلم وهو يغلِّف وجهها بنظرة فرح 
د،  كانت تهفو إلى الانطلاق، أمســكت الفتاة بالقلــم والدفتر في تردُّ
ثمَّ حدجت ســمير بنظــرة عاجلة، قبل أن تنهمــك في الكتابة. وبعد 
انتهائها من الكتابة بعد دقائق عديدة، ناولت سمير الدفتر، فاختطفه 
م  وشرع يقرأ ما قامت بتدوينه بغتة كست وجهه مسحة ذهول وتجهُّ
كمــن كان آخــر عهده بالابتســام منذ أعــوام، أجفــل في اضطراب، 

وعلاه الوجوم وهو يقرأ كلماتها الصادمة:

-ألا تعرفنــي، يا مولاي؟ أنا من دعوتك إلى قلب، كما دعت 
امرأة العزيز فتاها، أنا التي من أجلك غادرت عالمها، واستروحت 
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دنيــاك، وأفرطت في العشــق إســرافًا وشــططًا حتَّى كادت تشــتعل 
كالفتيل في سراجك. 

ب ســمير إلى وجههــا نظرة خاويــة مكدودة لم  فى البــدء صوَّ
تخل من الرثاء والعطف، ثمَّ استأنف القراءة...

-شدَّ ما لقيت من عناء، يا مولاي، فقد عشت غير هانئة طوال 
الأعوام الماضية، أذرع العالم رواحًا وجيئة بحثًا عنك. لقد أضناني 
الســهاد والشــوق حتَّــى كادا أن يفتكا بــي فتكًا. لقد شــغفتك حبًّا، 
وصــارت ذكرى عينيــك منضدة الزينة التي أجلــس إليها كي أتزيَّن 
ر لي يا مولاي، وأنا التي احتالت لسرورك دهورًا  لرؤياك لماذا تتنكَّ
وخطَّطت ودبَّرت لهناءتك؟ أرجوك، لا تغادرني الآن، وقد تعثَّرت 

عيناي بوجهك بعد طول انتظار. 

أطفــأت كلماتها العجيبة نور الســرور في عينيَّ ســمير، فحدق 
الفتــاة بنظــرة لو اســتحالت قبضة يد لأردتهــا قتيلة علــى الفور، ثمَّ 

س فيما تبقى من كلماتها. استردَّ نظره سريعًا، وتفرَّ

-الأنوثة مزيَّة طالما افتخرت بها شأن كل امرأة، فهي تمنحني 
نني من الفتك بالعالم أجمع تستطيع الأنثى أن  من الأسلحة ما يمكِّ
تشــعل فتيل الحب الوثَّاب فتتســلق عروش الممالك، فحين يتألَّق 
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اح يمكنها أن تأســر كل  محيَّاهــا الوضىء ويفوح عبــق أنوثتها الفوَّ
ــدًا بالأغلال مثلما فعلت  فارس جســور وتأتي به إلى محرابها مصفَّ

دليلة الداهية بشمشون. 

الأنثــى، يــا مولاي، هــي إيزيــس تحيــط ابنها حــورس الإله 
بالرعاية، وهي ديفاكي والدة الإله كريشــنا، ذات السلطان الوطيد. 
والأنثــى هي آلهة الجمال أفروديت، وهي أثينا آلهة الحكمة، وهي 
أندروميدا الشــابة العذراء التي قطفت المحاســن مــن كل روضة. 
ب إليها اليهود في  وهي كذلك عشــتار آلهــة الإخصاب، والتي تقــرَّ
ف عــزوف، وهي أيضًــا ميدوســا الجميلة التي دنَّســت معبد  تصــوُّ
ل كل من ينظــر إليها إلى  الآلهــة فصارت رمز الشــر وراحت تحــوِّ
حجــارة، هكــذا المرأة تفعل بمن يتجاســر ويقتحــم عالمها، راغبًا 
في مخدعهــا الوثير أو خداعها مولاي، لقــد تنازلت من أجلك عن 

مملكتي، وآثرت العبودية في محرابك، فلا تتخلى عني. 

وحيــن هاله الأمر وأســقط في يــده، احتدم الغضــب في صدر 
ث إلــى الفتاة غير عابئ  ســمير، فألقى بالدفتر على الأرض، وتحدَّ
بعــدم قدرتها على الســمع، وكأنَّه يخاطب روحًا شــريرة جاءته من 

د أو توتُّر. عالم غامض قال دون أن يخالجه تردُّ
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ــا أنَّك مجنونــة أو مجرمة، فمن أنتِ؟ أنــا لا أصدق أنَّك  -إمَّ
خرســاء، ولا أثق ي قواكِ العقلية يبدو أنَّ هنــاك مكيدة ما تدبرينها 

لي، فلا تتلاعبي بي. 

زوت الفتــاة مــا بيــن عينيهــا في دهشــة، وارتجــف جفناهــا 
ــان بدموع حبيســة مترنِّحة، كمن تتأهــب للبكاء، ثم أولت  المحمَّ
سمير ظهرها ولم تنبس. استردَّ سمير هدوءه، فاقترب منها في تؤدة، 
وراح يربــت على كتفها، فأجهشــت بالبكاء الحــارق، حتَّى ترامى 

صوت نحيبها إلى مسمع الأطباء في المستشفى. 

دلف للفور طبيب الفتاة، وحدج ســمير بنظــرة تأنيب حين رأى 
الفتــاة تلوذ بالوســادة باكيــة، كأنَّها تفضي إليهــا بهمومها حين هاجت 
شجونها. وحين استهول الأمر زجر الطبيب سمير في حنق، وجذبه من 
ذراعه خارج الغرفة، تملَّص سمير من قبضة الطبيب وقال في غضب:

-أنــت لا تدري ماذا تريد الفتــاة أن تفعل بي يبدو أنَّها تنصب 
ا، وأريد أن أكشف سترها قبل أن تنال مني.  لي فخًّ

-كفاك هلوســات خرقــاء، أيهــا الطبيب ألم تكتــفِ بأنَّك قد 
رت بها من قبل؟ سوف أتصدى لمحاولاتك أن تعبث بمقدراتها  غرَّ

ثانية، فإن لم تغادر الآن، فسوف أبلغ الشرطة على الفور. 
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-أيُّها الطبيب، أنت لا تدرك شر تلك الفتاة لقد أخبرتني بأمور 
عجيبة، لا تصدر عن عقل واع.

م( أخبرتك؟ وكيف أخبرتك وهي بكماء؟ -)في تهكُّ

-لقد كتبت في دفتري أشــياء تنبَّهت لها كل حواســي في ريبة، 
وأصابتني بالحيرة.

-ماذا؟ وأين هذا الدفتر؟

-في الغرفة، دعني أسترده إذن، وسوف تدرك أنَّني على حق.

ــب الطبيب، فاندفع ســمير إلــى الغرفة، وعــاد يحمل  لــم يعقِّ
نت فيها الفتاة  الدفتر، قلَّب ســمير الدفتر بحثًا عن الصفحة التي دوَّ
اعترافها، أوجس ســمير في نفســه خيفة، وســرت في جســده رجفة 

حين طال البحث ولم يجد تلك الصفحة. 

ق الدفتر في  راح في ذعــر وارتبــاك يقلِّــب الصفحــات، ويمــزِّ
غضــب كاد يصل إلى حد الجنون، وبعدمــا حاول مليًّا، توقَّف عن 
ر في مكانه، وقد تدلَّى الدفتر من يده لبرهة، ثمَّ سقط  البحث، وتسمَّ
مــن تلقائه علــى الأرض، بينمــا أطلق الطبيب ضحكات ســاخرة، 

مًا: وهو ينظر لسمير في نوبة شماتة واستهجان، ثمَّ قال متهكِّ

قه، يبدو أنَّ مرضاك قد  -يبدو أنَّ طبّاخ الســم لابد لــه أن يتذوَّ
أثَّروا على عقلك، يا عزيزي الطبيب النفسي.
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لــم يعقِّب ســمير وظــلَّ واجمًا ذاهــاً لبرهة، قبــل أن يقذف 
الطبيب بالدفتر، ويغادر المستشفى. 

ظلَّ ســمير يسترق الســير في الطرقات الخالية من المارة، كأنَّه 
ر في أمر الفتاة، والحيرة  يخشــى أن يراه أحد في حالته تلك راح يفكِّ
تضيق بتســاؤلاته ذرعًا وحين أنهكته الأفكار، وأرهقه الأسى، اتَّكأ 
على شــجرة فوق الرصيف المقابل لمنزلــه، وراح يتأمله عن بعد، 
ر عدم الدخول أصابه شــعور دفين بوجود شر كالكمين  قبل أن يقرِّ

ينتظره في الداخل، فطاب له البقاء في الشارع الخالي.

تســاءل في نفســه: هل هناك بالفعل قوى خفيَّة تعبث بحياتي؟ 
ومن الذي يدفع هذه القوى في طريقي؟ ولماذا أنا بالذات؟ 

ر أمــرًا ما جعل عينيــه تبرقان، فانفرجت أســاريره وبدت  تذكَّ
نفسه قريرة كمن تعثَّر أخيرًا في ملاذ يمكنه اللجوء إليه.     

تراصت حشــود من المولويَّة والمريدين أمام مســجد السيدة 
عت تلك الحشــود من الرجال والنســاء والأطفال  زينب لقــد تجمَّ
في حيَّ الســيَّدة لأيام طويلة، وظلَّت ساهرةً رغم البرد الشديد حتَّى 
الفجــر، وقد أتــوا من كل صوب وحــدب حتَّى يستأنســوا بصحبة 
بطلــة كربــاء، زينب أخت شــهيد الإســام الحســين بــن علي في 
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ــرادقات،  يــوم مولدهــا، وينالوا شــفاعتها، كلٌ فيما يبتغي. وفي السُّ
لــة، وحــول الخيــام المنتصبــة، ارتفعــت دقَّات  والمقاهــي المتنقِّ
الدفــوف ونغمــات الربابــة، وإيقاع الطبــول، وأصــوات المطربين 
والمنشــدين، وانتفضت القلــوب وامتلأت بالبهجــة، وأغرورقت 
العيون بالدمــوع، وارتفعت الأصوات من حناجــر الألوف ممتلئةً 

بالحب الصوفيَّ تنادي: 

-« يا رئيسة الديوان، يا أخت الحسن والحسين«

وكانــت الأغاني المنبعثة من الســرادقات في مكبِّرات الصوت 
تــكاد تزحــزح عربات الباعــة الجائلين عــن أماكنهــا، ويطرب لها 

المريدون ويرددوها:

-ســيدنا النبــي، ولــي النعــم، مولانا، وأهــل البيــت، يا أهل 
البيت.... 

د جراح الرجال في  إنَّها ســاحة المرأة الباســلة التي ظلَّت تضمِّ
معركة كربلاء من أبناء بيت الرســول وأتباع الحسين، حتَّى سقطوا 

جميعًا صرعى بين يديها، بعدما استبدَّ بهم الظمأ. 

ــة بأنواع  انتشــر الباعــة الجائلــون بعرباتهــم الخشــبية المكتظَّ
البضائع وهدايا الأطفال، كان بائــع الترمس يختطف القلل المليئة 
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بالمــاء المثلَّج من أيدي المارة إلَّ من ابتاع منه الترمس والحمص، 
ووقــف بائــع البطاطا المشــويَّة بعربتــه التي تحمل الفــرن المعدني 
الصغير والمدخنة التي تتصاعد منها أدخنة البطاطا اللذيذة فيســيل 
لها لعاب الحاضرين وأمام ساحة المسجد افترش المريدون البُسُط 

د فوق بسِاط أرض الباحة التي تحيط بالمقام.  ومنهم من تمدَّ

وفي ركن أمام المقام الطاهر كان الشــيخ طه يغطَّ في النوم وقد 
ق فأسند رأســه وراحتيه. كان الناس يدعونه  ــد مركوبه المتمزِّ توسَّ
الشــيخ طه، رغم أنَّه لم يتخطَّ التاســعة عشــر من عمــره. كان صبيًّا 
يتيمًــا معتوهًا، تربى في رحاب الســيدة بما يغدقه عليه المحســنون 
لوجه الله، فقد اســتيقظوا يومًا ليجدوه في كنف رئيســة الديوان وهو 

مازال في السادسة من عمره. 

ف بثيابه الرثَّة المهترئة وفوق رأســه الشــعثاء عمامة  كان يتلحَّ
بألــوان الطيــف معصوبــة على طربــوش أحمر يغطي شــعره الذي 
تشــابك كأغصان الأيكة، فلم يكن يغســله البتَّــة إلَّ حين يترأف به 
ا إلــى إحدى الصنابير داخل المســجد، كانت  ه جرًّ أحدهــم، ويجرَّ
ن  رائحته تشي بعدم الاستحمام لشهور ذات عدد، ورغم ذلك يتيمَّ
بــه الجميع ويتبــارك بحضــوره مريدو الســت، فقد كانــوا يؤمنون 



جْ فَتَاةُ الَحلَّ

147

ببركاتــه التي لا تعد ولا تحصــى ولا ينفك الرجال يتــوددون إليه، 
ويَســعد الأطفــال بوجهــه الممــراح فيداعبونه في غــدوه ورواحه. 
وكانت النساء تستبشــرن به خيرًا، وخاصةً العواقر منهن، فقد أفتى 
مــن أفتى من الفقهــاء في باحة المســجد بكرامات الشــيخ طه التي 

تساعد في فكّ عقدهن. 

وكان من بين هؤلاء الفقهاء أصحاب الاســتنارة والمكشــوف 
عنهــم الحجــاب الشــيخ داوود، صاحب الصوت الأجــش الغليظ، 
خر جهدًا في اســتغلال كرامات الشــيخ طــه، حتَّى ينال  والــذي لم يدَّ
القسط الأكبر من الأموال التي يغدقها المريدون على الشيخ الصغير 
المبروك، وفي الليلة الكبيرة انهالت على الشــيخ طه أموال المريدين 
والمولويــة، وأصنــاف من الطعــام والملبــس ممن جاءوا يســألونه 
البركة لمَِا له من جلاء البصيرة، وكان الشــيخ طه زاهدًا، فماذا تفيده 
الثياب الجديدة، وما حاجته للطعام والمال طالما لم يشــعر بالجوع 
ب  والظمأ؟ فكانت تلك النعم من نصيب الشــيخ داوود، والذي نصَّ

نفسه وصيًا على طه مذ صار وليًّا من الأولياء في أعين المريدين.

اقترب ســمير من الشــيخ داوود وهو يدفع قدميــه دفعًا، كمن 
ينوء بأعباء المهام الجسام، ثمَّ حيَّاه قائلً:

-كيف حالك يا أبي؟ 
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الفصل الثالث عشر

�نَي �صرع��ى في ديارهُ��مُ.. كَفِتْيَ��ةِ  »ت��رى المحبِّ
الكَهْفِ، لا يَدرونَ كمْ لَبِثوا.«

دار وجه الشــيخ داوود بعيدًا، بعدما حدج سمير بنظرة باردة، 
كمن يصفق باب منزل في وجهه، شأن من جاءه مستجيرًا وبه لائذًا، 
ظلَّ ســمير يدور حول الشــيخ، ويســتجديه الكلام، أوصد الشــيخ 
أذنيه، وراح يهزَّ منكبيه ورأســه ذات اليمين وذات الشمال، ويتمتم 

بكلمات غير مفهومة، كأنَّه يطرد روحًا شريرة، ثمَّ صاح بغتة:

-يــا ســيدة زينــب، يــا أخت الحســن والحســين، يــا صاحبة 
الكرامات، اصرفي عني الشر.

بُهت ســمير عند ســماع تلــك الكلمات، فاقتعــد الأرض إلى 
جوار الشيخ، ووضع يده على ركبته، ثم قال:

-أعلم أنَّك لا تريد أن تراني، ولا أستطيع أن ألومك على هذا، 
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ولكنَّي أحتاج إليك يا أبي.

تسلَّطت على عقل الشــيخ رغبة في البكاء، ولكنَّه لم يعن لها، 
ج، كادت تخنقه العبرات: فقال بصوت متهدِّ

-أبي؟! الآن تعرف أنَّني أبوك؟ 

ــع في وجــه الشــيخ  أطــرق ســمير برأســه في خجــل، ثــمَّ تطلَّ
الممتعض، وتراقصت على شفتيه ابتسامة هادئة، واستأنف قائلً:

-أبي، أنا لم أهجرك، بل أنت من أراد أن يغادرني دون سبب.

م( دون ســبب؟! ألم تتهمنــي بالجنون، وكنت على  -)في تهكُّ
وشك أن تودعني مصحة المجانين؟

-لم أكن أنتــوي فعل هذا قط، فقط أردت أن أثنيك عن طرق 
الدراويش والمجاذيب، وأعيدك إلى صوابك. 

-أنا لا يسوؤني أن أتراءى للناس هكذا، فدعني وشأني. 

حاول سمير أن يتفادى انزلاق لسانه، فراح يربُّت على يد أبيه 
لوهلة، ثمَّ استطرد قائلً:

-حسناً، ولكن يجب أن تعود إلى المنزل، يا أبي.

-أعــود للمنــزل، أم تقصد العيــادة، حتَّى أصبــح فأر تجارب 
لك؟ أنا لست مجنونًا يا هذا، وما حدث لي كان بسببك. 
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-)في رفــق( عــد معي إلــى المنــزل، وأعــدك ألَّ أضايقك أنا 
أحتاج إليك يا أبي.

-)في سخرية( وهل يحتاج الطبيب إلى مريض؟ 

-أنت لســت مريضًا، وأنا ابنك ولســت بالطبيب الذي يبحث 
عن مريض هل نضب معين حبَّك لي، يا أبي؟

رمقه الأب بنظرة فاترة، ولم يعقِّب، فأضاف سمير:

-أريــدك أن تقف بجانبي، يا أبي. هــذا ليس مكانك، وهؤلاء 
ليسوا عشيرتك. 

ر، وقال مزموم الشفتين. ابتسم الشيخ في تندُّ

-يبحــث النبات عن النور دائمًــا، حتَّى وإن وُضع في صندوق 
به ثقب. 

-وهل ما يراه هؤلاء هو النور الذي تبحث عنه؟

-)في سخرية( وما أدرى الظلمة بأحوال النور؟

التوى سمير يرسل في الهواء ضحكات مكتومة، ثمَّ قال:

-أتقصــد أنَّني جاهل، لا أدرك النور؟ حســناً، يــا أبي، ليكن. 
أرجوك أن تعود معي إلى المنزل. أحتاج إلى مشورتك. 
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لانت ملامح الشــيخ رويدًا، فحاوط وجه ســمير بنظرة تشــي 
برغبة في الغفران، ثمَّ قال مستفسرًا:

-ما الذي يؤرقك هكذا؟

-يبدو أنَّ نوبات الماضي قد عادت لتراودني، وبضراوة.

أربد وجه الشيخ، وقطب جبينه في حيرة، وقال:

-ماذا تقصد؟

ــر تلك الأحــام والــرؤى التي كانت تــراودني في  -هــل تتذكَّ
طفولتي وصباي، وتقضَّ مضجعي؟ 

-)في سخرية( هل جئت لنتطارح الذكريات؟ 

. -)في جديَّة( أرجوك، يا أبي أنا أكاد أجنَّ

-طبيــب نفســي يجــن؟ ياللعجــب وكيف يمكــن أن يحدث 
ذلك، وأنت تعيش حياة هانئة، بينما يعيش أبوك حياة الدراويش؟

ع  ــل إليــك أن تعود للمنــزل؟ ألم أتضرَّ -)في حنــق( ألم أتوسَّ
إليك كي تبتعد عن هذه الحياة؟

-نعم، كمن على متن سفينة، يشير بإصبعه لغريق أن يصعد!

نخــرت لهجة الأب القاســية شــديدة الوطأة في نفس ســمير، 
فانتصب واقفًا، وقال.
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-لــم آت إليك لكي نتقاذف الاتهامات يا أبي، أنا لســت على 
ما يرام.

ثابــت إلى نفس الشــيخ مشــاعر الأبــوة، فرفع وجهــه وأطلق 
ابتســامة رائقــة إلــى وجــه ســمير المكفهر، فابتســم بــدوره، وعاد 

ليجلس بجوار أبيه، ثمَّ قال:

-أبي، يبدو أنَّ نوبات الهلوسة عادت لتداهمني من جديد. 

-كيف هذا؟

-أشــياء عجيبــة تحدث لــي أرى أشــخاصًا ولا أراهم، أقابل 
أناسًــا لا وجــود لهم، أســمع صوت مكابح ســيارات مــن خلفي، 
ر مــا كان يحدث لي،  فالتفت لأجد الشــارع خاليًــا تمامًا. هل تتذكَّ

يا أبي؟

-بالطبع، يا بني.

-إذن أخبرني بما كان يحدث لي في الصغر، علَّنى أجد تفسيرًا 
لما يحدث لي الآن. 

ران الصمــت مليًّــا، بينمــا زوى الشــيخ مــا بين عينيــه، كمن 
يستدعي الذكريات، ثمَّ قال:

ة ذكريات ســارة، حيــن تواتينا، ينبغي أن نغــادر المنزل،  -ثمَّ
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ة ذكريات حين  فالأســقف والجدران لا تكفي للتحليق حينئذ، وثمَّ
تداهمنا، نتمنى أن ينتهي العالم على فوره. 

-أرجوك أن تخبرني بكل شيء، يا أبي.

ى  د( حســناً، يــا بني حين كنت صغيــرًا، أصبت بحمَّ -)في تردُّ
قميئة وارتفعت حرارة جســدك بشــكل مخيف، حتَّــى ظننَّا أنَّك لا 

ك. محالة ميت، وقد أثرت تلك الحمى على مخَّ

-كيف، يا أبي؟

ى بفترة ليست طويلة، ظهرت عليك  -بعدما شــفيت من الحمَّ
أعراض اضطراب ما، فكنت ترى أشــياء لا نراها، وتســمع أصواتًا 
ار لا نبصرهم، وكثيرًا ما كنت تستيقظ  ث إلى زوَّ لا نسمعها، وتتحدَّ

ل بالكوابيس. من نومك صارخًا، بعد نوم مثقَّ

-وماذا أيضًا؟

بغتــة اقترب أحدهم من الشــيخ داوود، وجلس القرفصاء، ثمَّ 
مدَّ يده بحفنة من النقود، وأغدق على الشيخ بالطعام والملبس، ثمَّ 

طفق يقول، بينما حدجه سمير بنظرة استياء وحنق لمقاطعتهما.

-أرجوك يا شيخنا أن تدعو الله من أجل ابني. 

لم يكترث الشيخ لنظرات سمير الغاضبة، وأردف قائلً:
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-وماذا به، يا بني؟

-ابني مصاب بسرطان الدم، وفي حالة متأخرة جدًا، لقد سامنا 
مرضه العذاب. 

ني الضر، وأنت أرحم الراحمين.«  -ياللمسكين! »ربِّي إنِّي مسَّ
صدق الله العظيم. 

-يــا شــيخ داوود، لقد جربنــا كل الأدويــة ومنهــا الكيماوي 
بالطبع، ولم يحدث أي تغيير لقد أوشــك ابني على مغادرة الحياة، 
وقــد أحرقت الأحــزان أبداننــا أنا وأمه حتَّــى صارت أيامنــا رمادًا 

مقبضًا.

قال الرجل تلك الكلمات، ثمَّ أطرق برأسه وانفجر في البكاء، 
م في  أشــاح ســمير بوجهه الغاضب عن وجه الرجــل الباكي، وتجهَّ

رثاء، ولكنَّه لم ينبس، فاستأنف الشيخ مواسيًا:

-الألــم يقــدح الروح، يا بنــي، والدعاء يطفئهــا، لا تيأس من 
ل علــى الله، فهو خير  رحمــة الله، فهــو قــادر على كل شــيء، تــوكَّ
حافظًــا، وســوف أدعــو الله لابنــك بالشــفاء، إنَّ الله دائمًــا ينصت 

لأنَّاتنا، فلا تبتئس. 

انحنــى الرجــل علــى يد الشــيخ، وقبَّلهــا، ثم انتصــب واقفًا، 
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ه.  وغادرهما وهو يجفِّف دموعه بكفُّ

ســاد الصمت مرة أخرى، حين شــعر سمير بوخز الضمير لمَِا 
أبداه من غضب نحو رجل تجل مصيبته عن كل عزاء، ثمَّ قال:

-أخبرني، يا أبي بما حدث لي بعد ذلك.     

-كثيرًا ما تراءى لك في الأحلام شيخ لم نعرف...

-)مقاطعًا( شيخ؟

-نعم كنت دائمًا تقول أنَّه يخبرك بأمور سوف تحدث، وأمور 
حدثت بالفعل.

-ماذا؟ ومن هذا الشيخ، يا أبي؟

-لم تخبرنا قط، وادَّعيت أنَّك تحيا حياته، وأنَّ روحه تســكن 
في جســدك، حتَّى ظننــا أنَّك مجنون، خاصةً حيــن أخبرتنا أنَّ هناك 

من يأتيك كالأنبياء ليوحي إليك بأمور روحية. 

ر تلك الأمور.  -إلى هذا الحد؟ ولكنني لا أتذكَّ

-ذلك لأنَّك خضعت لعلاج نفســي لســنوات، قبل أن تسترد 
صوابك.

-أتعني أنَّنى أصبت بالجنون بالفعل؟ 
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-لم نكن ندري وقتئذ. 

-وماذا أيضًا؟

س في وجه سمير، كمن يجترَّ  لاذ الشــيخ بالصمت، وراح يتفرَّ
الذاكرة ليستدعي أحداث الماضي، ثمَّ أبرقت ابتسامة فوق شفتيه، 

وقال:

ر شيئًا عن نهلة؟ -أتتذكَّ

-من؟ ومن تكون هذه؟

-فتاة شيخك الخفي!

-)في دهشة( ماذا؟

-كنت دائمًا تخبرنا أنَّ لشــيخك فتاة يعشقها اسمها نهلة، وقد 
أولاك مسئولية رعايتها، وتركها وديعة لديك في المنزل.

-أنا لا أفهم شيئًا، هل رأيتم تلك الفتاة؟

مطَّ الشيخ شفتيه في امتعاض باسطًا ذراعيه أمامه، ثمَّ أستطرد يقول:

-الحقيقة أنَّنا لم نرها، ولكن...

-)في اضطراب( ولكن ماذا؟

-كنَّا نسمع صوتها في غرفتك.
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فغر ســمير فاه، ولاذ بالســكوت، فأضاف الشيخ وقد داهمته 
رعشــة قميئة، بينما ارتجفت أطراف ســمير، وهــو يحاول التحايل 

يه بين فخذيه. على اضطرابه بإخفاء كفَّ

-حين يسدل الليل نقابه، كنَّا نسمع صوتها في غرفتك، وقد ظننَّا 
أنَّــك من يصدر الصوت لإخافتنــا أو تصنُّع الجنــون، حتَّى جاء يوم 

ذهبت أنت وأمك لزيارة خالك هيكل، وبقيت وحدي في المنزل.

اعتــدل ســمير في جلســته، وراح يتابــع أبــاه في ذهــول، حين 
استطرد الأب قائلً:

-كانــت ليلة صامتــة مثل ليل الــراري، وبدت أنــوار المنزل 
مطفــأة عن عمد، فقد أبرقــت المصابيح في المنــازل المقابلة كنت 
ر في غرفتك، كان  ــب للنوم حين دنا من مســمعي صوت متكــرِّ أتأهَّ
ى، أو مواء  ج الصوت يعــاني من الحمَّ صوت يشــبه بكاء طفل متهدِّ
ه كأنَّها تضع صغارها، لــم أعر للأمر اهتمامًــا في البداية،  قطــة تتــأوَّ
وحاولت ما وسعتني حيلتي أن أستدعي النعاس الذي فرَّ من عينيَّ 
عند سماعي لتلك الأصوات، لم أستطع ذلك برغمي، فقد ازدادت 
الجلبة نهضت من الفراش وألقيت نظرة على ساعة المنبِّه بجواري 

كان الليل قد انتصف بالفعل منذ أكثر من ساعة.



جْ فَتَاةُ الَحلَّ

159

كنــت أرتعش من رأســي حتَّى أخمص قدمــي، فقد كان البرد 
قارسًــا، وبين إقدام وإحجــام دلفت إلى غرفتــك أضأت المصباح 
الــذي راح يرجــف ويخفت ضوؤه رويــدًا رويدًا كأنَّــه يعنو لظلمة 
آتية، بينما اضطربت أحشائي ووهنت ساقاي، حتَّى كادتا لا تقويان 
على حملي لم أجد شــيئًا غريبًا ســوى أنَّ الكرســي بجوار الشــرفة 
ت  ه، وصــوت أنفاس لاهثة مرَّ كان يهتــز كأنَّ أحدهم قد غادره لتوِّ
كالبرق بجوار أذنيَّ، كأنَّ شخصًا أو شيئًا ما قد فرَّ هاربًا من الغرفة.

ق في  ك ساكناً لبرهة، وظللت أحدِّ ارتعدت فرائصي، ولم أحرِّ
الغرفة لثوان، ولم أشــأ أن أغادرها لفوري، كأنَّي أخشــى أن أخرج 
رت في  منهــا لأجد ما أو مــن كان فيها في انتظاري في الخارج، تســمَّ
مــكاني، وأنا أراقب الكرســي الذي توقَّف عــن الحركة بغتة، ومال 

للأمام بشكل غريب، كأنَّ هناك من يقتعده ويتأهب للوقوف. 

ى داخلي مــن شــجاعة، وتراجعت بظهري  اســتدعيت مــا تبقَّ
دون أن أشــيح بوجهي عن الكرسي، فاصطدمت بالباب لم أغلقه، 
ــر أنَّنــي لم أغلقه، ولكــنَّ يدًا ما قــد فعلت هــذا فتحت الباب  أتذكَّ
وخرجــت من الغرفــة دون أن أطفئ المصباح، وبينمــا كنت أبتعد 
عــن الغرفــة وعيناي مثبتتان على الكرســي في ركــن الغرفة، دفعت 
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يــد خفية البــاب فجأة، وصفقته في وجهي، فــدوى صوت المزلاج 
وســط ســكون المنزل الراكد، انفلتت من بين شــفتيَّ شــهقة رغمًا 
ى.  عني، وهرولت إلى غرفتي، وجســدي يرتجف كمن أصابته حمَّ
أوصــدت الباب خلفي بالمفتاح، وجلســت على طرف الفراش في 

انتظار ما قد يحدث. 

ظللــت أرتجــف وأكاد أصيــح من الذعــر فجأة انطفــأ مصباح 
الغرفة، وساد الظلام إلَّ من أشعة الضوء الآتية من الشارع عبر النافذة 
بغتــة طرق مســامعي صوت وقــع أقدام وأنينـًـا حزينـًـا منخفضًا، كأنَّ 
د لحنـًـا جنائزيًا. اقتربت من نافذة الغرفــة، وأطللت منها  أحدهــم يردِّ
على الشــارع الذي خلا من المارة تمامًا. رددت ناظريَّ بين المنازل، 
رت أن  فكانــت أغلبها حينئذ معتمــة، فقد غطَّ الجميــع في نومهم، قرَّ
أشعل شــمعة لأضيء الغرفة، فلن أظل هكذا في الظلام، كانت هناك 

شمعة في درج في دولاب الملابس، فدنوت منه، وفتحت دلفة.

شــعرت لفوري أنَّ شــعر جســدي كله قد انتصب واقفًا حين 
أبصرت طيف جسد داخل الدولاب، فارتددت للخلف وصرخت 
بصــوت مرتفــع، حتَّى أحسســت أنَّ صرختي قــد دوت في جنبات 
الشــارع، وظننت أنَّنــي ربَّما قد أيقظــت النيام من الجيــران. وبعد 
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تدقيــق أدركت أنَّني قد أخطأت من شــدة الفزع، فقد رأيت معطفي 
المعلَّق فوق المشجب جسدًا يحدق في وجهي، اقتربت بحذر منه، 
وأمسكت به في غضب وأنا أكاد أشتاط غيظًا، فلم يكن ينقصني من 
م، نسيت  نت أنَّني كنت أتوهَّ الفزع شيء. تنفست الصعداء حين تيقَّ
أمر الشمعة وعدت لأجلس فوق الفراش، كأنَّني ألتقط أنفاسي بعد 
معركة ضارية، لم أكد أســتفيق من الذعر الذي داهمني حتَّى رأيتها 

تمر من أمامي في هدوء مميت وسط ظلمة الغرفة القاتمة.   
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الفصل الرابع عشر

تْ.. فم�ؤن�س��ي  »وليلة الهجرِ �إنْ طالتْ و�إن قَ�صَُ
�أملٌ فيه وتذكار، �إنِّ لرا�ضٍ بما ير�ضيك من تلفي.. 

ا تختار �أختار.« يا قاتلي و لَِ

كمــن ألجم هول الخاطــرة حركته، جلس ســمير ينصت إلى 
والده الشيخ دون أن يعقِّب، فاستأنف الأب قائلً:

، ولم أعبأ بمن تكون، بقدر ما أصابني الهلع وأنا  -لم أدر من هيَّ
أرمقها بنظرة اختلطت فيها كل مشاعر الخوف والاضطراب، بينما 
اكتفى جســدي بموت مؤقت، وقد جحظت عيناي في محجريهما، 
افًا رغم  ولم أنبس ببنت شفة كانت ترتدي قميص نوم فضفاضًا شفَّ
افًا، حتَّى  ذلك لم أبصر جســدها خلفه، فقد كان جســدها نفسه شفَّ

أنَّني كنت أرى الغرفة من خلاله. 

فجأة استدارت ورمقتني بنظرة عابسة لن أنساها، نظرة غضب 
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وحيرة من عينيها البرَّاقتين. تراجعت بجســدي للخلف واســتندت 
على ذراعيَّ حتَّى لا أســقط مغشيًا عليَّ فوق الفراش. تطلَّعت إليها 
ــلة، فقد أحسســت بأنَّني لا حول لي ولا قوة، وتمنيت  بنظرة متوسِّ
لو أدركتْ ما يجيش في نفسي وأشفقتْ علىَّ من هذا اللقاء المريع، 
أشــارت بسبَّابتها إلى شيء ما فوق الحائط، فالتفتَّ ولم أجد سوى 
آثــار لوحــة كانت معلَّقــة فيما مضــى وقمت أنت بنزعهــا من فوق 
الحائــط، فلــم يبق منها ســوى أثر باهت اللــون وإن بدا أحدث من 
طــاء بقية الحائط لم أفهم مغزى إشــارتها، فهززتُ رأســي وكتفيَّ 
مستفسرًا بدت كأنَّها تحاول أن تنطق بكلمات ما، ولكنَّها لم تفعل. 

اتجهت صوب الحائط إلى الموضع الذي أشــارت إليه، كما 
لــو كانت تريد أن تُرينى شــيئًا ما. جلســت أراقبها دون حراك، وقد 
ا كما أدركت  ثابت إلى نفســي بعض الســكينة، فلم تكن تبتغى شــرًّ
حينئــذ، وحيــن اقتربت مــن موضع اللوحــة المنزوعة، اســتدارت 
وســطعت فوق شفتيها ابتسامة، ثمَّ عبرت بجسدها في الحائط حتَّى 

اختفت تمامًا. 

رنا ســمير إلــى أبيه طويــاً بنظرة حائــرة، وقد كــفَّ أبوه عن 
الكلام، وراح يفرك حبَّات المســبحة، ويتمتم بالكلمات في ضراعة 
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واســتجداء، أفاق ســمير من شــروده حين اقترب أحدهم من أبيه، 
وناولــه حفنة من النقود، وهو يســتجديه الدعــاء والبركة، فانتصب 
ســمير واقفًا، وزجــره في ازدراء، غادر الرجل المــكان وهو يحدج 
سمير بنظرة داهشة، فانحنى سمير ونظر في عينيَّ أبيه وقال في حنق:

-أريد أن أعرف ما حدث بعد ذلك. 

اعتدل الشيخ داوود في جلسته، ورمق ابنه في أسى وقال:

-لقــد ظللنــا نراهــا في المنــزل لفترة طويلــة حتَّى كدنــا نعتاد 
وجودهــا، حتَّى جاء اليوم الذي غــادرت فيه المنزل إلى المصحة. 

يبدو أنَّها كانت تريد أن تبقى في صحبتك أنت. 

ة. -وبعد عودتي من المصحَّ

-لم نرها بعد ذلك قط. 

ران الصمت لبرهة ظلَّ فيها ســمير يقطب جبينه، كمن يحاول 
أن يسترجع الذكريات، ثمَّ استطرد قائلً:

ر أيَّ شيء من هذا. -ولكنَّني لا أتذكَّ

-لأنَّك كنت مريضًا، وشفيت، يا بني. 

-)في حيرة( أتقصد أنَّ المرض قد عاودني الآن؟

-لماذا تقول هذا؟
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-لأنَّنــي أرى أشــياء عجيبة وقد اقتحمت حيــاتي فتاة تبدو من 
العالم الآخر.

ر  زوى الشــيخ ما بين عينيــه، وطفق يغمغم بالدعــاء وهو يمرِّ
حبَّات المسبحة بين أصابعه في توتُّر، ثمَّ قال مواسيًا:

-لا تقل هذا يا بني، فقد شفيت تمامًا من هذا المرض. 

جعل ســمير يــدور حول نفســه في حيــرة وهو يمســك جبينه 
ــف بغتة واســتدار ليرمق أباه  بإصبعيــه، كمن يعتصــر عقله، ثمَّ توقَّ

بنظرة جاحظة مرعبة، وقال:

-إذن لماذا تركت المنزل؟

أطرق الشيخ برأسه ولم ينبس، فجلس سمير القرفصاء وصاح 
في وجهه قائلً:

-أخبرني، لماذا تركت المنزل؟

د( لأنَّه قد صار مسكونًا بالجن والعياذ بالله. -)في تردُّ

-)في دهشة( ماذا؟ 

-غادرت الفتاة وحلَّ محلَّها الجن والعفاريت.

-هل تهذي، أم ماذا؟
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-تلك هي الحقيقة يا بني كنت أراهم كل ليلة.

ث  ا تتحدَّ -ولكنَّنــي أعيــش في المنزل، ولا أرى أي شــيء ممَِّ
عنه. 

بًا. م، وقال معقِّ رمقه الأب بنظرة تجمع بين الرثاء والتهكُّ

-أمتأكد أنت من ذلك؟ 

جحظت عينا سمير، وهبَّ واقفًا تراجع للوراء وهو يحدق في 
وجه أبيه المبتسم في رثاء، ثمَّ غادر المكان.  

ذهب ســمير لفوره إلى المستشــفى، قبل أن يعرج على منزل 
صديقه يوسف، والحيرة تكاد تفتك به فتكًا أحسَّ لأول مرة بالعجز 
ل  والوهــن يدبَّان في جســده، كما أصبحت ذاكرته بيضاء، لا تســجِّ
شــيئًا، بل تمحو كل شــيء دلف إلى المستشفى، واستفسر الطبيب 

عن الفتاة، فتلعثم الطبيب مليًّا، ثمَّ قال في اضطراب.

-لقد اختفت. 

-ماذا؟ 

-نعم، يا دكتور سمير، اختفت، ولم نجد أي أثر لها. العجيب 
أنَّنا لم نر أي شــيء في كاميرات المستشــفى الملحقــة بغرفتها، لقد 

رت في الهواء.  اختفت في لحظة عجيبة، كمن تبخَّ
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ب  ه بكلمة، تأهَّ أصابت المفاجأة ســمير بالذهــول، فلم يتفــوَّ
ا، حين اســتوقفه الطبيب  لمغادرة المستشــفى وراح يجرَّ قدميه جرًّ

قائلً:

ا بــدر منِّي نحوك يبدو  -دكتور ســمير، أريد أن أعتذر لك عمَّ
أنَّكِ كنتِ على حق.

-ماذا تقصد؟

-يبدو أنَّ هناك أمرًا غامضًا بشأن الفتاة. 

-وكيف أدركت هذا؟ 

-لأنَّنى رأيت أحدهم بصحبتها في الغرفة.

-من؟

-شــيخ طاعن في الغموض، مبهم الملامــح رأيته حين دلفت 
إلى غرفتها في نوبة الليل. 

ظلَّ سمير يحدق في وجه الطبيب ذاهلً، فاقد النطق، فاستأنف 
الطبيب قائلً:

-وقفت دون حــراك أراقبهما، كأنَّني قد نســيت أنَّ لي أقدامًا 
تســتطيع أن تفــرَّ هاربــة، بدا الشــيخ في أبهى صوره حيــن وافاها في 
غرفتها، فقد عقد اللاســة الفاخرة فوق رأسه، وارتدى عباءة ناصعة 
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ــى بخاتم ذهبي  البيــاض، ولبــس المركــوب الزاهي اللــون، وتحلَّ
ضخــم في البنصــر، وفاحــت منه رائحة المســك العطرة الدســمة. 
فغرت فاهي حين جاءني صوت الشــيخ كأنَّــه صدى يأتي من مكان 

سحيق »استيقظي - يا نرجس، يا حبيبتي، من نومك!« 

جحظت عينا سمير حين نطق الطبيب باسم الفتاة، وقال في ذعر.

-نرجس؟!

-نعم، هذا ما ناداها به. 

استبدَّ الوجوم بسمير كأنَّ أضواءً كهربائية كثيرة قد انطفأت في 
وجهه واحدًا في أثر الآخر، ولم يبنس، فاستأنف الطبيب. 

-كانت بيــن اليقظة والغفلــة، فلم تدرك أيُّهما اســتحوذ على 
الآخــر فيها حين نهضــت، واقتعدت الفراش في حركــة مباغتة أمام 
الشــيخ الــذي وقــف قبالتهــا مبتســمًا، دون أن تفــزع لرؤيتــه، فقد 
أصابتهــا صورتــه النورانية بســكينة عجيبة، لم تحرك معها ســاكناً، 
ه  وقــد عقدت المفاجأة لســانها ولســاني أيضًا، فلم أســتطع أن أتفوَّ
بكلمة شــأن من ابتلع لســانه ذعرًا، اقترب الشــيخ منها أكثر وأكثر، 
ــة وحنو، ثم راح  وانفرجت أســاريره تمامًــا، ونظر في وجهها في رقَّ
يدور حولها كمن يطوف في ســاحة الكعبة، ويرفع يدًا ويخفض يدًا 
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في رقصة عجيبة تشبه رقصة سماع. 

نهضت الفتاة من فراشــها وأسلمت نفسها ليديه وهيَّ تخاطبه 
ة، وظلَّ يــدوران في الغرفة دون  بـ»مــولاى«، فراح يراقصهــا في تؤدَّ
أن يــدركا وجــودي، أو ربَّما لــم يكترثا لوجودي، كمــا هيَّ الحال 
ة ستارة كانت  في مســرحية عثمانية قديمة من مســرحيات الظل، ثمَّ

تفصل بيني وبينهما، فكانا كشبحين يهيمان على وجهيهما.   

دسَّ الشــيخ يده في جيب العباءة، وأخرج علبة صغيرة حمراء 
تــي تحفظ فيها الهدايــا من الجواهر والحُلــي، ومدَّ يده  اللــون، كالَّ
بها إليها، رفعت حاجبيها في تســاؤل، فابتســم الشــيخ وأومأ برأسه 
ت يدها،  أن تقبلهــا دون أن تنبــس بكلمة، وبين إقدام وإحجــام مدَّ
س، ثــمَّ فتحتها، فوجدت بها خاتمًا ذهبيًا  وأمســكت بالعلبة في توجُّ

يكاد من لونه البرَّاق أن يخطف الأبصار. 

في حيرة آســرة رفعت للتــوَّ وجهها وتطلَّعت في وجه الشــيخ، 
فلم تجــده، راحت تبحث عنه في كل ركن مــن الغرفة، وقد أصابها 
شــيء من الهلع، في ذهولي لم أدرك كيف اختفى الشيخ هكذا، وما 

مغزى ذلك الخاتم؟

-وهل استفسرتها؟ 
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-حين اســتدرت لأضيء مصباح الغرفة اختفت لفورها، ولم 
أجد في الغرفة سوى الهواء البارد الذي امتلأت به، وظلَّ يندفع إلى 

جسدي حتَّى ظننت أنَّ شيئًا ما قد مرَّ من خلالي. 

ــدت قدمــا ســمير، وامتقع وجهــه، وهو يحــدق في وجه  تجمَّ
الطبيــب في دهشــة، صارت الأفكار في عقله كمــا العملات الورقية 
اف الآلي، كلَّما انتهى من اســتيعاب رواية عجيبة،  في ماكينــة الصــرَّ
تبعتها رواية أخرى أعجب وأكثر غرابة، ظلَّ يدور في شــعور حارق 

دائم بالتيه والحيرة، فقال في أسى:

-يبدو أنَّها تطاردني حتَّى القبر.

-من تقصد؟

-نرجس.

-إذن كنت بالفعل تعرفها، يا دكتور سمير.

-أعرفها ولا أعرفها.

-)في حيرة( لا أفهم.

-يومًا ما سوف تفهم كل شيء. 

بظهــر محــدودب وجفنيــن مثقليــن بالإعيــاء غــادر ســمير 
المستشفى، دون أن يعبأ بالحيرة التي كست وجه الطبيب.  
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كان بصر ســمير مشدودًا إلى الأفق بخيوط غير منظورة، وهو 
يجوب الشــارع الــذي ران عليه ســكون كئيــب، كان وجهه باهت 
اللون، كأنَّ قاع نفســه قد طفا على ســطح حدقتيه، استرعى انتباهه 
فتــاة كانت تســير في الطريــق المعتم الخالي من أيَّ شــيء خُلق من 
لحم ودم، كالشبح الذي ضلَّ طريقه إلى مرقده، بلا هدف، منخرطة 
ها. اســتنفدت كل  في بكاء مر، شــأن من فقدت عزيزًا على قلبها لتوَّ

مناديلها الورقية الهزيلة، فلجأت إلى أكمامها، ووشاحها. 

بغتة أبرقت مصابيح ســيَّارة قادمة في تؤدة نحوها أبطأ الســائق 
من ســرعته تمامًــا حين اقترب منها، دعاها إلــى الصعود، فلم تعره 
اهتمامًــا، وظلَّت تنتحب وتخفي وجهها الذي غطَّته الدموع تمامًا. 
لم يفقد الســائق الأمل، فراح يدغدغ أذنيها بكلمات الغزل العفوي 
المرتجلة، لم تأبه الفتاة، فقفز بناظريه من نافذة السيارة إلى وجهها 
ى من مســاحيق الوجه  الملائكــي المنســجم التقاطيع، ورأى ما تبقَّ
وكحل العينيــن، وقد اختلطــوا بدموعها، فارتســمت فوق وجهها 

أروع لوحة تمثل الحزن الأنثوي المكسور الأجنحة. 

أوقف ســيَّارته، واقــرب منها وجعل يستفســرها عن دموعها 
ق القلوب، حين تترقرق في عينين بريئتين كعينيها لم تجب،  التي تمزِّ



جْ فَتَاةُ الَحلَّ

173

حت  ألــحَّ في صعودها إلى الســيارة، أشــاحت بوجهها بعيــدًا، ولوَّ
بيدها بحركة عنيفة، ورمقته بنظرة متســعة من فرط الغضب، أشــار 
لها بكلتا يديه أن تهدأ، فلم يكن ينتوي سوى أن يخفِّف عنها، لانت 
ملامحهــا، ولكنَّهــا لم ترضــخ لمحاولاته بعد. هو أيضًــا لم ييأس 
بعد، رافقها إلى سور حديقة، صُنع من الرخام والقضبان الحديدية 
الوارفــة علــى جانب الطريــق، دعاها برفق للجلوس فوق الســور، 

وجلس بجوارها.

ه بكلمــة، فانتظر برهــة قبل أن يســتأنف قائــاً: هل  لــم تتفــوَّ
يمكننــي مســاعدتك؟ لــم تجــب، فأعاد على مســامعها الســؤال. 
ســت رأســها، وتمتمت بالرفض، عــرض عليهــا أن يرافقها إلى  نكَّ
منزلها، فانتصبت فجأة ونظرت في وجهه في دهشة وقالت: منزلي؟ 
لا، لا، لــن أعود مهما كلَّفني الأمر، انفرجت أســاريره فقد طفقت 

بالكلام أخيرًا، وبدا عليها الرغبة في البوح. 

وقف سمير يراقبهما في صمت، وقد تملَّكه ميل قوي للانتظار.

ربت الرجل على يدها وطلب منها أن تجلس ثانية وأن تســرد 
عليــه قصتها، عادت لصمتها المطبق. أشــاح بوجهه بعيدًا في تأفُّف 
ر في تركها وشأنها،  ســة الرأس فكَّ لم تلحظه، فقد كانت ما تزال منكَّ
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ــب للرحيــل، حيــن فاجأته بالوقــوف، والتوجه إلى ســيَّارته،  وتأهَّ
والصعــود إليها دون أن تنبس ببنت شــفة، وجلســت تنتظره داخل 
الســيَّارة وقــد صعقتــه المفاجأة، حتَّــى أنَّه ظلَّ في مكانــه بلا حراك 

لثوانٍ، اتسعت ابتسامته المنتصرة، واتجه إلى السيارة في نشوة.

اقــرب ســمير مبتســمًا نحو الســيارة ليــرى وجه الفتــاة التي 
أســلمت نفســها لنزوة، الله وحده يعلم نهايتهــا، فتطلَّعت الفتاة إليه 
مــن نافذة الســيارة لدهشــته، أبرقت فوق شــفتيها ابتســامة متســعة 
م وازدراء، دنا ســمير من الســيَّارة،  ســاخرة، وهي ترمقه بنظرة تهكُّ
لت  وحدق في وجــه الفتاة التي أطلقت الضحكة تلو الأخرى، تحوَّ
الــراءة فوق صفحــة وجهها إلى شــرٍ مبين، فبــدت كامرأة خبرت 
مات حتَّى  لهو الغواني ونــزوات المحصنات، وذاقت جميع المحرَّ
لت الفتاة التي بدت ساذجة إلى  ب ســمير كيف تحوَّ ســئمتها. تعجَّ
لت ملامحها بغتة، وكاد  غانية لعوب، تحذق الهوى والمتعة لقد تبدَّ
يقسم أنَّها لم تكن نفس الفتاة الباكية التي رآها منذ دقائق معدودة. 

انطلقت السيَّارة مسرعة بالفتاة، فانتبه سمير من غفلته، وصاح 
ح بذراعه: نيروز!  وهو يلوِّ
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الفصل الخامس عشر

»العين تُب�صر من تهوى وتفقدُهُ.. وناظر القلب 
لا يخلو من النظرِ، �إن كان لي���س معي فالذكرُ منهُ 

معي.. يراهُ قلبي و�إن غاب عن ب�صري.«

بينما عنت الشــمس للمغيب، استقلَّ ســمير المترو إلى منزل 
يوســف ونيــروز، بعدمــا أضنتــه الحيــرة واســتبدَّ بــه الاضطراب، 
رغــم أنَّ وجهه لم يعد يحمل إمارات الدهشــة، كأنَّه شــعلة رُدمت 
اب إَّل من صبي  بــراب كثيف، كانت عربــة المترو خالية من الــركَّ
في العقــد الثاني من عمره، ورجل عجوز، بدت من هيئته أنه يجوب 
المحطات، يســتجدى الركاب الإحسان، ظلَّ العجوز يرمق سمير 
لة بائسة، بينما استلقى الصبي فوق المقاعد الخالية،  بنظرات متوسِّ
وغــطَّ في النوم، ظلَّ العجــوز يعلِّق ناظريه بوجه ســمير، كأنَّه جزع 
شــجرة جاءت لحظة غرق، فظلَّلت وجه سمير سحابة كدر وأشاح 
ة. اقترب  بــه بعيدًا، محــاولً تفادي نظــرات العجوز الثاقبــة الملحَّ
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العجوز وباغته قائلً:

-أنا جائع يا بني، ولم أذق الطعام ليومين كاملين. 

وجــم ســمير صامتًا وغلبــه التأثُّر، فدسَّ يــده في جيبه وأخرج 
بعض النقــود وناولهــا للعجوز، الــذي انفرجت أســاريره وأغدق 
على سمير بالدعوات، ثمَّ عاد إلى مقعده، ظلَّ سمير صامتًا، مطرقًا 
برأســه، كمن ران على صــدره همٌّ عظيم، وإذا بفــراغ قاتم يحلَّ في 
عينيه، فبدتا كأنَّهما ينظران للداخل، حنى رأسه في أسى، وركن إلى 

سكون عميق. 

بغتــة شــعر بأحدهم يقــرب منــه، ففتــح عينيه لفــوره، ليجد 
العجوز يقف قبالته، وقد تغيَّرت هيئته تمامًا، بدا هندامه أكثر أناقة، 
وهو يرفل في ثوب شيخ صوفي وامق، ظلَّ سمير يتأرجح بين الواقع 
والخيال، كأنَّهما طفلان يتشيطنان أمام ناظريه ويعذبانه، حتى ثاب 
إلى رشده، فحدق في وجه الشــيخ، ذي الابتسامة المتسعة الواثقة، 

وانطبقت شفتاه في حنق وقال:

-من أنت؟

-أنا من أغدقت عليه بالخير، يا سمير.

-العجوز؟
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-نعم، أنا هو لا تفزع!

-ولكنَّك تبدو مختلفًا تمامًا، ولا يوجد أي شبه بينكما.

-من قال لك أنَّ الشبه دائمًا في الملامح، يا بني؟ 

د  أرهف ســمير الســمع حين جاءه صوت تلاوة القرآن، فســدَّ
بصــره نحو الصبــي، كان الصبــي يجلس في وضع زهــرة اللوتس، 
يه أمــام أذنيه، ويتلو آيــات القرآن، لم يعر الشــيخ انتباهًا  ويضــع كفَّ
إلى الصبى، وظلَّ يرمق سمير بنظرة لاهية، ثمَّ قال بإصرار وعصبيَّة 

ينذران بالعناد:

-لماذا تطارد فتاتي، يا سمير؟

-)متسائلً في إنكار( فتاتك؟ ومن تكون فتاتك؟

-أنت تعلم من أقصد، لا تتحاذق، ولا تحاول أن تبعدها عني، 
فلن تستطيع فتاتي لم تهن لها عزيمة، ولن يدرك عشقها الكلال. 

ث. ن تتحدَّ -من هي فتاتك تلك، أيُّها الشيخ؟ أنا لا أعرف عمَّ

أبرقــت عينــا الشــيخ بألق بازغ، كمــن ينبري لإلقــاء خطبة أو 
ف ووله. قصيدة شعر، وطفق يقول في تشوُّ

-حبيبتــي صاحبة الجلالــة في البدء كان الحب طائرًا في قفص 
عينيهــا ثمَّ انطلق، ذات يــوم رأيت عينيها النجلاويــن ترمقانني من 
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وراء برقع، وجسدها الريَّان، الذي يعز على الوصف، يخترق أسوار 
النفــس المنيعة، ويضرب بســهام المقلتين ورماح القدَّ الممشــوق 
قــاع التيبُّس في القلب العتيق، ويعلــن احتلال العقل. ينفر نهداها، 
بة، فيرضخ الفــؤاد للغزوات، وينحنى ليقبِّل  وتتفجــر أنوثتها المتوثِّ

يديها، مثلما يقبل المريدون خاتم المولى. 

تلألأت فوق شفتيَّ سمير ابتسامة ساخرة، وهو ينصت للشيخ 
في ضجر، فاستأنف الشيخ قائلً:

عة للفتك بكل حصــن انتصب ليزود عن  -أســلحتها أنثوية مشــرَّ
الكبرياء، التي طالما كانت تشمخ.. تدور رحى الحرب، ويسقط القلب 
مضرجًــا بدمائه، حيــن تزايله من فرط الحب كل قــدرة على المقاومة، 
ضربــت بغمازتيهــا وأنَّاتهــا رواقا مــن العبودية على ســمعي وبصري، 

فأخمدتُ شعلة ثورتي، وأعلنتُ من أجلها الاستسلام دون شرط! 

بغتــة أرســل ســمير ناظريــه إلى مؤخــرة العربــة فــرأى الفتاة 
الخرســاء مقبلــة نحوه كأنَّهــا تخطو فــوق أجنحة الهــواء، في رداء 
فضفاض، يتلهف للقرب من جســدها مــع كل نفحة هواء تصطدم 
بــه، فيكشــف عن ســر من أســرارها، كان وجهها مشــرقًا، لو شُــبِّه 
قًا للملائكــة، وعينان ســوداوان مغرقتان في  بالملائكــة، لــكان تملُّ
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السحر، وشــفتان ممتلئتان منحوتتان و متحديتان، تقفان للناظرين 
بان  بالمرصاد، ورقبة سامقة كأبراج الكنائس القوطية، ونهدان متوثِّ
ان طازجتين، وخصر نحيل مثل قارورة خمر، وســاقان  كثمــرتي رمَّ

تا من ذهب.  تبرقان في الضوء كأنَّما قدَّ

تجلى الشوق والفرح في عينيَّ الشيخ الزاهد، وهي تقترب منه 
ة، بينما فغر سمير فاه، وقام نصف قومة لمغادرة العربة، لكن  في تؤدَّ

سرعان ما جلس مدهوشًا، حين استوقفته الفتاة مبتسمة، وقالت:

-لا أحد يغادر مجلس مولاي دون أن يؤْذن له. 

أربد وجه ســمير وارتعدت فرائصه، حيــن رمقته الفتاة بعينين 
خاليتين من بؤبؤيهما، فلزم مقعده برغمه.

س في  دنا الشــيخ من الفتــاة، وحاوط خصرها بذراعيــه، وتفرَّ
وجهها، ثمَّ طفق يقول:

-تحطَّمــت صلابتي علــى صخرة حُســنها الآســر، المنقطع 
تي، تأتي كل  رت ألَّ أفلتها، وألَّ أستنهض لمقاومتها همَّ النظير، فقرَّ
ليلة، فتنتزع خنجر الكلمات من شفتيها وتغمده في صمتي المطبق، 
فأنظــم من أجلها الشــعر، وأنا الأبكم الذي اعتــاد أن يحاور العالم 

من حوله بالإشارات. 



جْ فَتَاةُ الَحلَّ

180

أشار سمير بإصبعه إلى الفتاة وقال مرتعدًا:

-ولكنَّها شبح فتاة، يا شيخنا.

-كــم ارتعدت فرائصي حين حاولت جهــدي أن ألوذ بالفرار 
منها، وما وســعتنى حيلتي، احتلَّت العظام في جسدي حتَّى النخاع. 
أخرســت الرعد في صرخــاتي انهمرت فوق الرأس مــدرارًا كأمطار 
متكبِّــرة هاجمتني بجســدها الفائر بضراوة، وأكلت جســدي الذي 
مته طواعية على مذبحها قربانًا حيًّا، شــربت من دمي الذي سال  قدَّ
مــع أول طعنة من عينيها الكحيلتين، فتهاويت كالمذبوح، ولفظت 

بين يديها آخر أنفاس الزهد. 

بُهت ســمير حين هاجت التســاؤلات في ذهنه، وأحسَّّ بدوار 
خفيــف، والحيرة الواجمة تنهش فيه، فاقترب من الفتاة وحاول أن 
جتين وذوب ابتسامة  يلمسها، التفتت الفتاة إليه ورمقته بعينين متوهَّ
د ولامس ثوبهــا الفضفاض، رنــت الفتاة إليه  مدَّ ســمير يده في تــردُّ
س في وجهها، كأنَّه مُتبتِّل في محراب  بعينيها، بينما وقف الشيخ يتفرَّ
أمام صنمه المعبود، أحسَّ ســمير بقشعريرة تدبَّ في جسده، فارتدَّ 

للوراء، وانكبَّ على نفسه ولاذ بالصمت أردف الشيخ قائلً:

-فتــاتي الأمــواج الثائــرة المقدامــة، ترجــم شــاطئ صدري، 
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وتمحو من فوقه قلعة بنيتها من الرمال، وأنا أُمنِّي النفس بالانتصار 
في أيَّة غزوة تأتيني من مجاهل البحار، وهاأنذا أرقد كمنزل خشــبي 
تحطَّــم في قبضــة إعصارها، وأرفل في قيودها، وأســامر في انتظارها 
ظلمــة وحدتي الباهــرة، أنا لســت قتيلها، بل ضحيَّة نفســي، فكلَّما 
اعتدتُ غيابها، أفقد ذاكرتي، وأعود أسقط في شباك عشقها والشوق 
إليها من جديــد. انقذوني منها - يا أحبَّائي- فقد أخذتني مني، ولم 

! تردَّني إليَّ

في ريبة وشــطط أرســل ســمير ناظريــه إلى الصبى الــذي يتلو 
آيات القرآن، فوجده ســاجدًا، يغمغــم بالكلمات، ويرفع يديه نحو 
الســماء، دون أن يعبأ بما يدور حوله. طفر من عينيَّ الشيخ الدمع، 

ق جسد الفتاة بذراعيه، ويقول: وهو يطوِّ

ت في الأماســي مضجعي، فلم أنم إلَّ لمامًا، وحين  -لقد أقضَّ
أغفــو، تأتينــي هرولــة في منامــي، تقرؤني الســام إلــى النفس مثل 
ــيس يمنح الغفــران، وتعبر في دروب وشــعاب قلبي حتَّى تضلَّ  قسِّ
الطريــق، تغوص إلــى أماد ســحيقة في اللاوعي، وتطــرح أضغاث 
أحلام عيناها تبرقان شــقاوة، وتعابثني دون خجل أستبيح جسدها 
المتناغم ألحانه، وأعزف آخر سيمفونياتي أرى الوقت معها ينصهر، 
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يــذوب، يفرَّ أمتطيها وهي تصهل في العراء، تأخذني صاغرًا إلى دنيا 
شــهرزاد التي تجيد خلقها من جديد، أصير مثل قمر الدين وأعشق 
فيهــا ابنة القاضى، أمخر البحــار مثل نور الدين أبحث عنها في بقاع 
الأرض أنــا من أجلها »دون كيخوتة«، أخوض معارك، وأنتصر من 

أجلها على ذاتي.

تهالك ســمير فوق مقعده، واســتكان للمشــهد حين احتضن 
الشــيخ الفتــاة، وراحــا يتراقصان، وهــو يتحدث عنها كمــن يبتهل 

إليها، ويستعذب من أجلها الألم، قائلً:

-امتثلت لأمرها حين أشــارت بيدها، التي ازدانت بتكوينات 
ـاء الفرعونيــة كــي أتبعها، أين يــا صاحبة  الغوايــة، مرســومة بالحنّـَ
الجلالة ســتقودينني؟ إلى عوالم من الســحر، إلى وطــن الجنَّيات 
ل  الســبع، وعــرش النعمة، مثل عــاء الدين فــوق ردائــك المحمَّ
افة  بالعبق أطير، أرســل بصري، أرى أرضا غير كروية، وســماء شفَّ
كالبلُّور، أرض خضراء كالفردوس، وســماء ممهدة كسطح المياه. 
أســرعى النظر - لا، ليســت هي الأرض، ولا هي الســماء. إنَّهما 

اك الأسيلان! خدَّ

تبرقيــن وترعديــن، تنــداح الصــور البرَّاقــة في ذاكــرتي، يملأ 
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ى بنبرات  صوتك العذب الحــواس، فأتبعه، كأنني أســير نائمًا أتلهَّ
صوتك لأواري ســوء أحــزاني أعزف على النــاي مثل »أورفيوس« 
كي أغوي الآلهة وأحظى بدقائق معك يا »يوريبيديس«. أنظر رغما 
عنهم للوراء، وأملأ العينين من جمالك على ملء الأشهاد ولا أفقد 
أثركِ، تأتيني تنشــبين أظافر أنوثتك في جســدى، فتشــبُّ في أضلعي 
جمــرات لا تطفئها الشــآبيب أنتهز البادرة وأخلــع عليكِ تاج قلبي 
الظامئ يســري في جســدي دفء كفيكِ الناعمتين مثل خدر هنيء، 
جة،  لا أكفَّ عن ســفك أنوثتك سفكًا، فلا تنســي- يا مولاتي المتوَّ

أنَّني صاحب الحلم، ومالك المنام!

أنا المريــد الذي يؤم مقامك حين تبتغين الارتواء. أنا الصوفي 
الذى يزعق في تجلياتك، يكاد -من فرط نشــوته- باسمك يخاطب 
الســماء أنــا الحالم الــذي قطعت عيناكِ عليه ســبيل الرقــاد، فصار 
مجــذوب الحي في حضــرة الأميــرة، يســامر الأرق، يحصي رمال 
اقط المطر،  الشــواطئ، يصعد زفرات شــوق إلى كبد الســماء، فيسَّ
ويــروي صحــراء دنيــاه. أنــا -يــا أميرتي- مــن تقذف به الأشــواق 
المشــبوبة في متاهات أنا الــذي لا يرى إلَّ وجهك الصبيح، ســواء 

اتسعت ابتسامة الدنيا في وجهه، أو أرخت فوق وجهها نقاب. 
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ة ما ثُقبت وجهها كالسماء،  يا أحبائي - هي مهرة ما رُكبت، ودُرَّ
يســع الدنيا، ولا تدركــه الأبصار، شــعرها كالليــل الداجي يفيض 
بالــرؤى، ويلهم الشــعراء، أجلس بيــن عينيها، أســتقر في راحتيها، 
أرقد فوق ركبتيها كأنَّها تمثال مايكل أنجلو »بييتا«، وأموت! بحرها 
هادئ كالحصير، أمشــي فوق مائها، مرتديًا ثوب العشق المحرق، 
الجامــح، اللاهــث، أجول أصنــع بيديها المعجــزات، انقذوني من 

عشقها، لو استطعتم إلى ذلك سبيلً!

هــي مــولاتي! تخلــع ثوبهــا، وتكشــف عــن مواطــن الغواية 
والشــطط في جســد غير خامــد، تنتصــب كالغزالة غيــر هيَّابة، أقفز 
كالســابح في نارها الكامنــة أحترق، أصير رمــادًا، تبعثرني الرياح في 
ا وقــد احترقت صومعة غلالي  كل اتجــاه، فأقــول بوجه ممراح: أمَّ

يت بالأرض، الآن أستطيع أن أرى القمر في وجهها!  حتَّى سوَّ

تعقــد مناحــة، تلطم الخديــن، ترتدي ثوب إيزيــس، وتجمع 
أشلائي، وتعيدني إلى الحياة! أصير »رمسيس« الذي خلَّدت قصص 
التاريــخ حبَّه »لنفرتاري«، »أمنحتب« ومعشــوقته »تي«، »إخناتون« 
بيــن أحضــان »نفرتيتــي«، »ســنموت« فــوق صدر »حتشــبثوت«، 
»جميــل« ينظم في »بثينة« شــعرًا، »أبيلار« المتيَّــم »بهلويز« يتحدى 
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الكهنــوت، »روميو« يتســلق أجنحــة الهواء إلى شــرفة »جولييت« 
اقتربي يا من عشقتها العيون، فقد حانت لحظة التتويج!  

اصطففــن يــا ملــكات الدنيا، فقد جــاءت آخر الملــكات، ها 
هــي ذي تعبر بخطوات واثقة نحو عرشــها، ترفــل في ثوبها الأبيض 
 . د ناظريها في وجوه الحاضرين، ترسل بصرها إليَّ الفضفاض، تردِّ
أقف فوق منصة التتويج أنتظرها، أخلع نعليَّ سوف أتشبث بحلمي، 
هيَّ لي، هي مملوكتي، ومليكتي افســحوا لها الطريق، كي تعبر إلى 
قلبي ربَّاه - كم هي حسناء، حوراء العين، وطفاء الأهداب، ساحرة 
اللحظ أســرعي الخطى! ها هما راحتيَّ في انتظار أصابع كفيكِ، ها 
د.  هو ذا قلبي يأتيك زاحفًا مهرولً، إنَّها خطوات -حبيبتي- ونتوحَّ
تي يميناً أو يسارًا. ها هي ذي يدي ممدودة! لا تنظري للوراء لا تتلفَّ

بت ناظريها إلى وجهه البرَّاق،  أمسكت الفتاة بيد الشيخ، وصوَّ
ثمَّ قالت:

-أنا لك! 
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الفصل السادس عشر

و�س��اكنتي  و�سَ��كِينتي  و�سَ��كَني  ني  مُ�س��كَّ »ي��ا 
رتي  تي و�سَ��كْرتي و�سُكَّ و�س��كوني و�س��كوتي و�سِ��كَّ

ي و�سريرتي و�سريري و�سروري« و�سرَّ

اســتيقظ ســمير من غفلته التــي طالت قليلً في عربــة المترو، 
وقد خلت تمامًا من الركاب، راح ينظر يمنة ويســرة، وقد جحظت 
عينــاه، وتــألأ فيهما بريق ذاهل راح يتســاءل: أين الشــيخ الزاهد، 
وأيــن ذهبــت الفتــاة؟ هل كان مــا رآه يحدث منــذ قليــل واقعًا، أم 
أضغاث أحلام؟ أين الصبي، قارئ القرآن؟ ألقى نظرة سريعة على 
ســاعة يده، فأدرك أنَّ الليل قد أوشــك أن ينتصــف لم يعرف كيف 

داهمه الوقت هكذا دون أن يشعر بزحفه. 

غــادر محطة المترو وفي نيَّته أن يعــود إلى المنزل، بعد أن أرجأ 
زيارته إلى منزل يوســف ونيروز إلى اليوم التالــي وبينما كان يصعد 
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درج المحطــة الخالي اســرعى انتباهه مشــهد فتاة مهلهلــة الثياب، 
عارية القدمين، يخفق حذاؤها الصغير مفرقعًا على وقع خطاها، كان 
ط بيدها وتمســح  ثوبهــا قذرًا، وكانت تلوك أصابعها في فمها، وتتمخَّ
أنفها بكم ثوبها، حدق ســمير في وجه الفتــاة مليًّا، وحين اقتربت منه 

ح بيده في وجهها، ثمَّ أطلق ساقيه للريح.  لتستجدي النقود، لوَّ

وفي اليــوم التالــي جلــس ســمير في عيادته يســتمع إلــى أحد 
ث مطرق الرأس،  مرضاه، وقد شــرد ذهنه تمامًا كان المريض يتحدَّ
ين، وقد تشعَّث شعره  متداعي البدن، شــاحب الســحنة، غائر الخدَّ
قليــاً، واضطرم وجهــه واتَّقدت عينــاه وتخطفتهمــا الأضواء من 
حوله، كمن أصيب بوباء قميء جاشــت بغتة مشاعره، واستهول ما 

كان مقدمًا على البوح به، فأخفى وجهه بيده، وقال في أسى:  

-لقد أصبح من الســهل أن تســتبدل عضوًا في جســدك بعضو 
آخر لكن هل يمكن أن تستبدل ذاكرتك، يا دكتور سمير؟ 

انتبه ســمير لبرهة إلى مريضه، فرمقه بنظرة باهتة، ثمَّ غاص في 
ة أخرى، فاستأنف المريض قائلً: وجومه وشروده مرَّ

-أســتيقظ كل يوم لأجد نفســي وقد امتلكــت ذاكرة جديدة. 
ذاكــرة لا تنتمي لي، ولكن أعرف كل ما فيهــا من تفاصيل! أحاول 
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بعدها أن أســتجمع نفســي وأطرد تلــك الذاكرة مــن ذهني فيكون 
الفشــل حليفــي إلى حيــن، مــاذا تفعل لــو اســتيقظت ذات صباح 
ووجدت نفســك في نفس الجســد ولك نفــس الملامح وتعيش في 

نفس الزمان والمكان، فقط قد أُستبدلت ذاكرتك بذاكرة أخرى؟

س في وجــه  دة، وتفــرَّ قطــب ســمير حاجبيــه في دهشــة مــردِّ
ف على هويته، فاســتطرد المريض  المريــض، كأنَّه يحــاول أن يتعرَّ

قائلً، وفي أغوار عينيه وميض غريب:

-ذات صباح اســتيقظت ونظرت حولي لأجد نفسى في مكان 
لا أعرفــه، مكان مليء بالأثاث الحديث وأنــا أرتدي ثيابًا غير التي 
اعتــدت أن أرتديهــا، أو بالأحــرى اعتــدت أَّل أرتديها فهــا أنذا في 

جسد لا أعرفه وذاكرة تخص قابيل أخا هابيل، ابن آدم!

ب ناظريه نحو المريض، وعقد  اعتدل ســمير في جلسته وصوَّ
ذراعيه أمام صدره في انتباه، فأضاف المريض: 

ر تفاصيل حياتي السابقة كنت مزارعًا، وأخي كان راعيًا  - أتذكَّ
منا  ـا متحابين ومتعاونين. لم أحقد عليه أبــدًا إَّل حين تقدَّ للغنم كنّـَ
بالقرابين إلى الله أزعجني أن يقبل الله تقدمة أخي ولا يقبل تقدمتي 
ل أخي عني؟  لم أجد تفسيرًا لهذا، لماذا لا يقبل قرباني؟ لماذا يفضِّ
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رت أن أنتقم قتلت أخي ودفنتــه تحت الأرض مثلما كنت أدفن  قــرَّ
بــذور زرعي لكن هذه المرة حصدت النــدم والعذاب. وبَّخني الله 
ننــي من القتل على  علــى ما فعلت وأنزل بــي لعنته، ورغم أنَّه حصَّ
يد الآخرين كنت أشــعر باليــأس والذل ليته تركهــم يقتلونني حتَّى 
أريح ضميري الذي كان يســومني العذاب بســبب فعلتي الشنيعة، 
اســتيقظت مــن حيرتي واســرجعت ذاكــرتي ولكن لــم أدر إن كان 

صاحب الذاكرة ظالمًا أم مظلومًا، مجرمًا أم ضحية؟!

ر، بينما لمعت عينا  م، وأشاح بوجهه في تندُّ ابتسم سمير في تهكُّ
المريض وهو يستطرد قائلً:

-وفي إحــدى الأيَّام، اســتيقظت كعادتي وانتظرت في فراشــي 
ــز الخادمات  حتَّــى تــأتي نســاء القصــر بالطعــام والشــراب وتجهِّ
المَغطــس بالماء النظيــف والعطور، فإذا بامــرأة غريبة توقظني من 
نومي وتصرخ في وجهي لأنَّني على وشك أن أتأخر عن العمل، أيَّ 
عمل؟ هل هناك عمل يســتوجب أن أقوم بــه أنا أمنحوتب الثالث، 

فرعون مصر العظيم؟! 

رشق ســمير المريض بنظرة ساخرة، وكاد أن ينفجر ضاحكًا، 
حين أسرع المريض بالقول:
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-كيــف تجــرؤ هذه المــرأة على الصــراخ في وجهــي وتأنيبي 
هكــذا؟ ولكــن، هــذا ليس قصــري! أين ملابســي الملكيــة؟! أين 
زوجتــي »تي« ابنــة كاهــن معبــد أمــون؟! أيــن زوجتــي ابنــة ملك 
العــراق؟! أين أختي وزوجتي الجميلة »ســت أمــون«؟! أين ابنتي 
نفرتيتــي وابني أخناتون؟ أين صغيري توت عنخ آمون؟ أين نســاء 
القصــر والعبيد؟ بدا كما لــو أنَّني أعاني من مرضٍ ما، ربَّما بســبب 
ات، كان يجب أن  إســرافي في اللهــو والــرف وانغماســي في الملــذَّ
أُشــرك ابني أمنحتب الرابع وزوجته وأخته نفرتيتي في الحكم حتَّى 
لا أقع فريســة للمرض، يجب ألَّ أســتأثر بالحكم وأنا أفقد صحتي 
يومًــا بعد يــوم، ولكنَّني أدركت أخيــرًا أنَّ أمنحتب هو من اســتأثر 
بعقلي يومًا كاملً حتَّى اســرددت ذاكرتي الفقيرة، ولكن بعد أن تمَّ 

خصم هذا اليوم من راتبي!

أدرك ســمير أن المريض قــد أصابته نوبة مــن الهذيان، فمال 
س في وجه  ــه، وظــلَّ يتفــرَّ بجذعــه للأمــام، وأســند ذقنــه على كفَّ
المريــض في ســخرية، فاســتأنف المريــض، دون أن يعبــأ بملامح 

الطبيب الساخرة.

- أين المعلم؟ أين الســيد؟ كنــت في مترو الأنفاق وقد غلبني 
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النعاس واســتيقظت وأنا أصيح بتلك الأسئلة، نظر الجميع ناحيتي 
ولم يجبني أحد أمسكت بأحدهم وكنت أشعر أنَّ هناك شيئًا عجيبًا 
يحدث سألته »أين يسوع؟«، فابتسم وأجابني بأن يسوع في السماء. 
شعرت بالصدمة تجتاح جسدي إذن فقد قتلوه يالشهوة المال التي 

جعلتني أسلّمه إلى أعدائه من اليهود! 

ب للصياح، ولكن المريض لم  انتصب ســمير واقفًا كمن يتأهَّ
يمنحه الوقت، فاستطرد في جديَّة قائلً:

ل هذا الألم.  -كنت أشــعر بوخز الضمير لم أســتطع أن أتحمَّ
لماذا أســلمته إلى أيــدي هؤلاء القتلة؟ ماذا فعلوا بهذا المســكين؟ 
ا قطَّعوه إربًا، ربَّما ســلَّموه إلى بيلاطس ربَّما جلدوه أو صلبوه  ربمَّ
كان يجــب أن أنقــذه. كان يجــب أن أرد هذا المــال النجس إليهم. 
كيف أسلِّم الســيد بيدي؟ أبقبلة أسلِّم ابن الإنسان؟ كان يعلم أنَّني 
سأفعل هذا لقد أخبرنا جميعًا بذلك في آخر عشاء تناولناه معًا، كان 

يعلم بخيانتي له، ولم يحاول أن يمنعني! 

أبرقــت إمــارات الاهتمام على وجه ســمير، فاقتعد كرســيه، 
وعاد لينصت إلى المريض الذي قال في أسى: 

-لم يفضحني أمام تلاميذه حتَّى لا يفتكوا بي أنا يهوذا تلميذه 
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وحبيبــه أســلِّمه لكي يُصلَب؟! يجــب أن أدفع الثمــن نظر أحدهم 
ب وكأنَّني أهذي نعم، كنت أهذي وكنت مســرورًا أنَّني  إليَّ في تعجُّ

أفقت قبل أن أتخذ القرار الأخير! 

ازداد اهتمام سمير بما يسرده المريض عليه، فأسند رأسه على 
المقعد، وتطلَّع في وجه المريض وهو يقول:

-اســتيقظت ذات صبــاح ورحت أبحــث عن كلبــي المدلَّل 
»آتمًــا«. كــم أحبــه! هــو المخلــوق المخلــص الوحيد لــي لذلك 
ســوف أورثــه كل ثروتي ولن تنال أمي أي شــيء مــن أموالي لكن، 
هذه ليســت غرفتي الفندقية التي أقيم بها منذ سنوات! أين أنا؟ هذه 
ليست فرانكفورت بحق السماء! من هذه المرأة التي ترقد بجواري 
في الفــراش؟! أنــا لا أقيم علاقات نســائية أبدًا والفضــل يرجع إلى 
ــي فقد جعلتني أكرههن جميعًا، إذن من تكون هذه المرأة؟ يبدو  أمِّ
أنَّني ضللت طريقي بالأمس، كان يجب أن أتَّجه إلى الجامعة على 
بي ينتظروننــي كنت دائمًا قدوة لهــم. إنَّهم يتفاخرون  الفــور، فطلَّ
بشوبنهاور أستاذ الفلسفة والمفكر الكبير، لابد أنَّني أحلم يالها من 
حياة تعيسة، حتَّى أحلامي تقتحمها المرأة، تلك المخلوق الأخرق 
اللاأخلاقي! ولكنَّنــي لا أحلم ربَّما أنا ميت ولكن كيف؟ لا توجد 
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حيــاة بعد الموت أنــا لا أؤمن بذلك وإلَّ فأين الله؟ بعد فترة قصيرة 
عدت إلى رشدي حين رأيت الشمس تخترق ستار الليل بأصابعها 
الدافئة الجميلة، وسمعت تغريد الطيور فوق الأشجار بالقرب من 

شرفة منزلي إنَّ سماء بلا طيور لا تستحق التطلُّع إليها!

لم يستطع ســمير أن يغالب الرغبة التي اجتاحته فجأة ليعرف 
أكثر عن هذا المريض، والذي لم يره من قبل استفســره ســمير عن 

حالته تلك قائلً:

ا تشــعر  -يبدو أنَّك واســع المعرفة والاطَّلاع، ولكن، هل حقًّ
بامتلاك أكثر من ذاكرة، يا أستاذ رؤوف؟

ــة، فطفق المريض  خيَّم عليهما ســكون كأنَّــه قطعة من الأبديَّ
يقول:

-الاستقلال التام أو الموت الزؤام عاشت مصر حرة مستقلة! 
ذات مرة، أيقظني من نعاسي رجل في العقد الخامس من عمره وهو 
يبدو مضطربًا. »ماذا بك يا أستاذ...؟« نظرت حولي فوجدت أنَّني 
في غرفــة مكتــب وحولي بعض الأشــخاص يجلســون في مكاتبهم 
مثــل الموظفيــن في مصلحة حكوميــة »أكنت تخطــب في الناس في 
منامــك؟« قالهــا الرجــل وراح يضحك بصــوت مرتفع وشــاطره 
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الآخــرون الســخرية، لم أعرف أحــدًا منهم ما هــذه الغرفة؟ ماهذا 
الــذي في يــدي؟ المصحف؟! أكنــتُ أقرأ المصحــف حتَّى غلبني 
النعــاس، أنا وليم مكرم عبيد، أو مكــرم عبيد كما اعتدت أن أُدعى 

بسبب كراهيتي للإنجليز واسم وليم! 

د نظــرة حادة إلى عينــي المريض  جحظت عينا ســمير، وســدَّ
الزائغتين وهو يقول:

-لقــد كنت منذ دقائــق في جريدة الوقائــع وكان معي صديقي 
النحــاس باشــا ما الذى حــدث ومن أتى بي هنا؟! لــم أرد أن أضيِّع 
الوقت في تســاؤلات، فاليوم يجب أن أذهب لحضور جنازة حســن 
البنَّا، مرشد جماعة الإخوان المسلمين نعم يجب أن أذهب فسوف 
أكون الرجل الوحيد الذي يحضر جنازته مع أهله لقد أعطى جلالة 
الملك فاروق أوامر عليا بالقبض على أي رجل يحضر الجنازة من 
جماعــة الإخوان المســلمين وبالطبع لن يتم القبــض عليَّ لقد كان 
صديقًــا لي ويجــب أن أودِّعه على أيَّ حال. ولكن أين طربوشــي؟ 
سألت نفس الرجل عن طربوشي، فانفجر في الضحك ثانيةً حتَّى كاد 
يسقط من فوق كرسيه. لماذا يضحك؟ نعم، كان يجب أن يضحك، 
أنــا أيضًا ضحكــت وتصنَّعت المزاح، كيف أكون مكرم باشــا عبيد 

وأنا موظف بسيط في هذه الغرفة! عادت لي ذاكرتي اللعينة. 
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ــر تلك الأحــداث في حياة  -هــل تعنــي أنَّك تســتطيع أن تتذكَّ
هؤلاء، دون أن تقرأ سيرتهم؟ 

صني شخصيات  -لك يا عزيزى الطبيب، أن تتخيل كيف تتقمَّ
عديدة لأناس قد فارقوا الحياة ولم يورثوني إلا ذاكرتهم التي تقضَّ 
مضجعي تأتيني ذاكرة الموسيقار شوبان فأبدأ في السعال، وتزورني 
ذاكــرة عبد الناصر فأثور على كل مــن أطلق لحِيته، أعيش في ذاكرة 
ر شــوارع المحروســة والمقاهــي والأزقَّة  نجيــب محفــوظ فأتذكَّ
وأحيانًــا أنعم بيــوم في البيت الأبيــض في أحضان مونيــكا من وراء 
ظهر المسكينة هيلاري، وقد تأخذني الجلالة فأرى نفسي أسترجع 
المعــارك التي انتصرت فيهــا، أنا نابليون، حتَّى نلــت هزيمة نكراء 
في ووترلــو ونُفيت خارج فرنســا الحبيبــة. وأروع الأوقات قضيتها 
في مَرسَــمي في حــي مونمارتر بباريــس وأنا بيكاســو الرائع، وحين 

شاهدت مصارعة الثيران في مدريد وأنا هيمنجواي! 

مكث سمير جامدًا ساهمًا، وظلَّت عيناه شاخصة إلى المريض 
لهنيهة، ثمَّ قال في حيرة:

ر كل تلك  -أخــرني يا أســتاذ رؤوف، كيف يمكنــك أن تتذكَّ
التفاصيل؟
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-الذاكــرة كالأفعــى، يمكنــك أن تســتدعيها بمزمــار الحنين 
والشوق أحيانًا، فتأتي لتلدغك، وتتركك طريح الآلام.

-ولكنَّنــي أراك مســتمتعًا، وأنــت تنعم بذكريــات الآخرين، 
د أعداءه من سيوفهم.  كالفارس الذي جرَّ

-قد تعتقد يا عزيزي أنَّها حياة شيقة ممتعة، وقد تحسدني على 
امتلاك ذاكرة رجال عاشــوا وعايشــوا التاريخ، انتظر يا سيدي ماذا 
اح النساء الإنجليزي  تفعل لو اســتُبدلت ذاكرتك بذاكرة چاك، ســفَّ
قة؟! أو غاندي وهو يتم اغتياله على  ب بمشاهد النساء الممزَّ وتتعذَّ
يد رجل من شــعبه؟ أو جوردانو برونو الفيلســوف الإيطالي الذي 
حكمت عليه محاكم التفتيش بالحرق حيًّا بذريعة احترافه الهرطقة، 
أو ذاكرة الشــاعر العظيم أمل دنقــل في أيَّام المرض الأخيرة، وأنت 
تعيــش صراعًا لــم تنتصر فيه؟! صعب يا ســيدي، أن تعيش بذاكرة 
مزيَّفــة مليئــة بأحزان أو أفراح غيرك، والأصعب ألَّ تجد في وســط 
ك! لقد صار عقلي مثقوبًا كالأحذية القديمة،  كل هذا ذاكــرة تخصَّ

تخترقه الهواجس دون عناء، وخبزًا في انتظار الآكلين! 

-ولماذا لا تعيش بذاكرتك أنت؟

-ذاكرتي؟ أنا ليست لديَّ ذاكرة، أيُّها الطبيب.



جْ فَتَاةُ الَحلَّ

198

-كيف؟ أنت أســتاذ رؤوف جابر، أســتاذ الفلســفة في جامعة 
خاصة مرموقة. 

-الذاكرة ليســت اســمًا وعنوانًا ومهنة يا سيدي الذاكرة حياة، 
وكل مــا فيه حياة يمــوت، كأنَّ الحيــاة منحة مشــروطة بالموت ما 
أصعب أن تربط ذاكرتك بأحد، فإن مات فقدت ذاكرتك لقد فقدت 

ذاكرتي، بل حياتي ذاتها حين ماتت عنِّي زوجتي وحبيبتي رجاء.

في انهــزام خفي حــاول المريض أن يكبت نزوعًــا إلى البكاء، 
بينما أطرق سمير برأسه في رثاء، ثمَّ أردف المريض يقول:

ــام بذاكرة جديدة  -أتعلــم أيها الطبيب، أنَّنــي أعيش هذه الأيَّ
ا؟ وعجيبة حقًّ

-)في حيرة( ولمن تكون هذه الذاكرة، يا أستاذ رؤوف؟

-إنَّها لشيخ صوفي عازف. 

ت عينا ســمير إلــى عينــيَّ المريــض، وراحتــا رجراجتين  فــرَّ
لاه، وهو يستطرد قائلً: مرتابتين تتأمَّ

ج!   -شيخ يُدعى الحلَّ
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الفصل السابع عشر

»النا�س موتى و�أهل الحب �أحياء.«

نــدت عــن المريض ضحكــة مخنوقة، بينما اســتأنس ســمير 
بصمت مطبق، وظلَّت عيناه تختلجان وهو يصوبهما في دهشــة إلى 
وجــه المريــض، لبث ذاهلً كمــن تواطأت الأحــداث والخيالات 

عليه، وهو ينصت إلى المريض الذي استطرد قائلً:

-لقد أصابني موت رجاء زوجتي في مقتل لم أستطع أن أقاوم 
رغبــة دفينة في الفرار مــن الواقع، فلم يفرَّ منِّي ســوى ذاكرتي! ليس 
بالأمــر الهيِّن أن تســتيقظ لتجد نفســك لا تمتلك هويــة، لا تحمل 
اســمًا تعرفــه، لا تتذكر أحــداث الماضى، لا تكره أحــدًا، لا تحب 
أحدًا، ولا تشعر بالانتماء لأحد أو لمكان، من الصعب أن تنظر إلى 
وجهــك في المرآة فــا تتعرف على ملامحــك، ولا تتذكر آخر مرة 
فت شــعرك أو حلقت ذقنك، والأصعب ألَّ تعرف كيف جئت  صفَّ
إلــى العالم، فهل ولــدت من امرأة، أم خرجت مــن رحم الأرض، 
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أم هبطت من الســماء، أم حللت روحًا في جســد قديم لشــخص لا 
تعرفه. هل أملكُ أسرارًا أصبحت في طي النسيان؟ هل آمنت بشيء 
ما من قبل، وبم؟ هل بمستطاع أن أنبش في ماضيَّ الذي غاص مثل 

سفينة محطَّمة إلى أعماق المحيط؟

ر المكان  كنــت دومًا في حيرة من أمري، كيف يمكــن أن أتذكَّ
ر الأشــخاص والأحداث؟ كنت أشعر أنَّ رأسي  والزمان، ولا أتذكَّ
خاويــة، مثــل غرفــة فارغــة، لا أســمع فيها ســوى صــدى صوتي، 
تساءلت كيف يمكن أن أحيا هكذا وسط أشخاص لا أعرفهم، ولا 
أشــعر تجاههم إلَّ بالغربة؟ صرت أخــاف من النوم، ولا يعبر أحدٌ 

في أحلامي سوى ظلال وارفة خفيَّة ومخيفة.

لا أعرف لماذا انتابني إحســاس أنَّني مجرد شبح لجسد مات 
ر عن خطايا الماضي  ــن، والآن يجوب الأرض يحاول أن يكفِّ وتعفَّ
ــر منها جميعًــا، ولكن الخطايا كالشــروخ في زجاج هش، لا  ويتطهَّ
تلتئــم ولا تندمــل، بل وقــد ينتهي بها الحال إلــى الانهيار. ارتعدت 
فرائصــي لمجــرد التفكيــر في المــوت كثيــرًا، وتقبَّضــت مــن فرط 
الخــوف غضوني، فكيــف أموت وأنا لم أعش بعــد؟ وكيف يمكن 
ا لم أقترفه طواعيــة، ولم أرض عنه؟ تمنَّيت  أن يحاســبني الإله عمَّ
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يســون، لأنَّهم لا  كثيرًا أن أصبح كالأطفال فهم في جميع الأديان قدِّ
يمتلكون ذاكرة. 

لم أعــرف وقتئذٍ هل أحزن أم أتهلل فرحًا لفقدان ذاكرتي، فلم 
أكن أعلم إن كانت تستحق البكاء عليها، أم الاحتفاء بفقدانها، كمن 
استطاع أن يتخلَّص من ثيابه القديمة التي تملأ خزانة الملابس دون 
الحاجــة إليها، أو أثقال ينوء بحملها عندما يتلف عضو في الجســد 
ب بتره، أو زراعة  ن وصاحبه على قيد الحيــاة، يتوجَّ ويبــدأ في التعفُّ
نــت ذاكرتي؟ صار عليَّ أن أســتعير بقايا  عضو بديــل عنه، فهل تعفَّ

ذاكرتي من ذاكرة الآخرين، لأجمع شتاتها، علَّني أدرك هويَّتي. 

يقول باســكال أنَّ نصف الفلاســفة يجهلون عظمة الإنســان، 
والنصف الآخر يجهل ســفالته، وصرت أنا في لحظة أجهل الاثنين 
نــي على ذلك  معًا، ولو أنَّني لســت بفيلســوف من يســتطيع أن يدلَّ
الشــخص الذي عــاش طيلة الفــرة الماضية، والآن بــات عليَّ أن 
أســتكمل مســيرته؟ هل كان من الرجال الأماثل أم المنحلِّين؟ هل 
اك القانتين، أم الزنادقة الساقطين؟ من عساه أن يسري  كان من النسَّ
ن يدركون هويتي؟ هل ما حدث  إلــيَّ بالأمر، ومن لديه ضالتــي ممَِّ
لــي كان عقابًا على حياة تزخر بالخطايــا، أم هو انعتاقًا أخيرًا لروح 
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عاشــت تصارع جســدًا غيــر عفيــف، وتكبح جماحــه؟ هل يكون 
فقــدان تلــك الذاكرة الرثَّة خلاصًــا من قيود كبَّلتنــي، أم أغلال إثم 
د يديَّ وقدميَّ وتثبَّتني كالمســمار الصــدىء في جدران حياتي  تصفَّ

الجديدة؟

ما أصعب أن تعاقب أو تلام على ما فعله شــخص آخر عاش 
في زمن آخر، ولكن الأصعب أن تعرف أنَّك هو هذا الآخر. أيمكن 
أن يبغض البعض هذا الشــخص الذي كنت أحيا في جسده وأعيش 
بنبضات قلبه أو يحبونه، دون أن أدرك الأســباب؟ كنت أشعر أنَّني 
أمام الناس كمن في ســاحة محكمة، أقف في قفص الاتهام، ويشــير 
، ويختلج صــدرى بحزن مقيــم، فقد  الجميــع بأصابــع حــادة إلــيَّ
أحسســت دائمًا أنَّني ليس فقط المتهم الماثــل أمام هيئة المحكمة 

والمحلِّفين، بل كنت أنا أيضًا قفص الاتهام!

اتضحــت لي الرؤيــة رويدًا رويــدًا، وثابت إلــى ذهني حقيقة 
دت مثل الســحاب الشــكوك فصارت  شــخصيتى الماضيــة وتبــدَّ
الصــورة واضحــة جليــة كالشــمس في كبد الســماء، بــات عليَّ أن 
أختار بين البقاء في مستنقع النفس التي اعتراها الصدأ، وبين الروح 
الجديدة التي ترســل عبراتها شــاكية إلى خالقهــا دون أن تيأس من 
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رحمتــه وجأرت بالدعاء إلى خالق تلك النفس وبارئ هذه الروح، 
وشــعرت ببعض الريبة في الاســتجابة، فهل لمثلي توبة وتطهر وأنا 
الذي لم يعرف في حياته تصوف وعزوف، ولم يبتغ من الدنيا سوى 
متاعهــا؟! وهكــذا صارت نقطــة الوصول هي الانطــاق الجديد، 

والبحث عن الذات في فتات طعام بائت فوق مائدة الذكريات. 

باغته سمير وقد تلقمته الحيرة بين شدقيها، قائلً:

-وماذا عن الشيخ الصوفي الذي تحيا بذاكرته الآن؟ 

ج، الحسين بن منصور؟ هو شيخ قد وافته المنية  -أتقصد الحلَّ
ر ما حدث له كأنَّني أشاهد فيلمًا  منذ أكثر من ألف عام، ولكنَّنى أتذكَّ
ر طور مسقط رأسه في فارس، ومدينة تُستَر، حيث حفظ  سينمائيًّا أتذكَّ
القرآن، وشرع في بحثه عن الله، رغم أنَّ جدّه كان زرادشتيًّا، من عبدة 
النار. ولد هذا الشــيخ الصوفي في إيران، ثمَّ سافر إلى العراق، وتعلَّم 

اللغة العربية وأجادها، حتَّى أنَّه نسى فارسيته تمامًا. 

ظلَّ ســمير جاحــظ العينين، كمن بــه مسَّ مــن الجنون، وهو 
يحملق في وجه المريض، حتَّى انتبه إليه فاستفسره قائلً:

-ما الذي يجعلك تحدق في وجهي هكذا، يا دكتور سمير؟

ر أيضًا عن  -أرجــوك أن تســتأنف كلامك. أخبرنى مــاذا تتذكَّ
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هذا الشيخ؟

أسند المريض رأسه على المقعد، وأغمض عينيه، كأنَّ إغفاءة 
جامحة قد داهمته للتو، ثم طفق يقول:

-أتذكر يومًــا امتلأت فيه طرقات المدينــة بجثث الموتى من 
النــاس والحيوانات، وفاحت رائحة المــوت العفنة وزحفت على 
المنازل حتَّى صارت كالقبور المقفرة، طاف عســس وجند الوالي 
في الأحيــاء يبحثــون عن ناقلي عدوى الوباء، الذي انتشــر في البلاد 
فأتــى على الأخضر واليابــس، مات الآلاف مــن الناس في غضون 
ق بأيام،  ــام، فلم تظهر أعراض المــرض إلَّ وتبعها الموت المحقَّ أيَّ
اكتظَّت السماء بالطيور الجارحة، كأنَّها في ميدان معركة، تنتظر بين 

الفينة والفينة سقوط صيد جديد. 

ارتعــدت فرائص الوالي حيــن ترامى إلى مســمعه أنَّ المرض 
اللعين قد أوشك على الاقتراب من قصره المنيع، فراح ينشر العسس 
والجنــد في كل أرجــاء المدينــة بحثًــا عــن كل من أصابــه الطاعون، 
والتخلُّــص منهــم قبل أن تطالــه العدوى، ويضحى فريســة للمرض 
المميت، لم يستطع أطبَّاء الدولة الوصول إلى علاج للمرض، لأنَّهم 
لم يفطنوا إلى أســباب حدوثه، وإن اســتطاعوا أن يميِّــزوا أعراضه، 
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كان مصاب ذلك الطاعون يشبه في سلوكه مريض الذهان، فهو يفقد 
الاتصــال بالواقع، ويعاني من تفكك في التفكير، ونوبات هلوســة قد 
تتطور إلى وســاوس ســمعية وبصرية، وخلل في أداء مهامه اليومية، 
وقــد يتفاقم الأمر فتصيبه حالة من عدم الانتماء، فيرفض كل شــيء، 
ر لكل من يعرفهم، والأخطر  ويصبَّ اللعنات على كل شــيء، ويتنكَّ
ب والنقد اللاذع،  من ذلك أنَّه قد يسيء إلى شخص الوالي نفسه بالسَّ

دون أن يكترث لعقاب قد يصل إلى حد دق العنق! 

اجتمع الوالي بوزيره ومعهم رجال الديوان والقاضي الشرعي 
ج، مستشــار الوالي هناك، وجلسوا  وشــاهبندر التجار وكان الحلَّ
جميعًا في ســاحة القصر يتناقشــون في أمر الوباء الذي حاق بالبلاد، 

وراح كل منهم يدلو بدلوه في الفاجعة الشنعاء.

الوالــي: مالــي أرى وجوهكم جميعًــا باهتة، معتمــة، كأنَّكم 
ســة؟! ماذا علينا أن نفعــل يا رجال دولتي  صــفٌّ من الرايات المنكَّ

المخلصين؟

الوزيــر: نحن نفعــل كل ما في وســعنا يا مولاي، فقد أرســلنا 
الجنــد والعســس في كل مكان بحثًا عن الموبوئيــن للتخلص منهم 

قبل أن يصل المرض اللعين إلى عتبات قصركم المصون.
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الملك: وكيف يتم التخلص منهم يا وزير؟

الوزيــر: بحرقهــم يــا مــولاى، فقد كتــب لهم المــوت في كل 
الأحــوال، ولكن يجب أن نســرع به قبل أن يصيبــوا آخرين. ولكن 
المشــكلة التــي نواجهها يا مــولاي أنَّ الأهالي يرفضــون تقديم يد 
العــون، فالجميــع خائفون علــى ذويهم، ولا أحد يبلــغ عن وجود 

مصابين من أهل داره أبدًا.

الملك: هذا حرىّ بهم يا وزير، وعليكم أن تقتحموا الديار، أو 
تشــعلوا النيران في أي دار تجدونه موطن ريبة وشك، دون استئذان 

د. أو تردُّ

ج حين ســمع هذا، وهــو صاحب جهارة  جحظت عينا الحلَّ
ع نظراته  ــت حوله، وراح يوزِّ صوت وقوة عارضة وشــدة مهابة تلفَّ
ذات اليميــن وذات الشــمال، كأنَّــه يستكشــف ردود أفعــال رجال 
الدولة، الذين لم ينبســوا ببنت شــفة، وجعلــوا أصابعهم في آذانهم، 
ج  بل وأغدقوا على الوالي بابتسامات الرضا والتأييد، انتفض الحلَّ

لفوره وهو يزفر متأففًا، وقال:

ج: مولاي، إنَّهم رعيَّتك، فكيف تجيز قتلهم؟ الحلَّ

الوالي: وهل ترضى لنا بالموت يا شيخنا؟
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ج: بالطبع لا يا مولاي، ولكنَّهم غير مذنبين، فالطاعون  الحلَّ
لا يرحم أحدًا، كما أنَّهــم يحتاجون إلى عطفك، ورعايتك، فلماذا 

لا ترسل لهم أطباءك لمداواتهم؟

ح بيــده في الهواء غضبًا،  زعق كبير الأطباء في وجه الشــيخ، ولوَّ
حتَّى أنَّه كاد أن يصيب وجه شاهبندر التجار بصفعة، ثمَّ قال في استياء.

ه، هل تريد أن تتخلص من  كبير الأطباء: يا أيها الشــيخ المفــوَّ
أطبَّــاء الوالي يا بن منصور؟ ماذا لو أصيبوا بالعدوى؟ من ســيعتني 

بمولانا حينئذ؟ هه؟!

ج بنظرة ازدراء، واســتأنف حديثه إلى الوالي دون  رمقه الحلَّ
أن يعبأ بنظرات كبير الأطباء المتحفزة، وقال:

ج: مولاي، أليســت الأعمــار بيد مانحهــا؟ إن لم نهتم  الحــاَّ
نحن بالرعية، فمن سيفعل؟

الوالي: يا الحســين بــن منصور، ما يعيبك أنَّــك طيب القلب 
إلى حد الســذاجة والضعف أحيانًا، رغم قوتك الباطشة، وشبابك 
الجامــح يــا عزيزي، يجب أن نعيــش حتَّى تســتقيم الأمور، وتبقى 
نا الله على  الدولــة، فنحن من يحفظ للدولة بقاءها، ونحــن من ولَّ
شئون البلاد، ولابد من تضحيات حتَّى تبقى الدولة في أحسن حال.
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ج بخيبة الأمــل، وعــدم جــدوى الحديث إلى  أحــسَّ الحــاَّ
الوالــي، ومحاولة اســتمالة عطفه علــى رعيته، فعاد إلى مجلســه، 
ه حديثه إلى  ز. عاد الوالي يوجِّ وأطرق برأسه ولاذ بالصمت المتحفِّ
رجــال الدولــة، فنظر إلى مفتي الديار، الــذي كان في إغفاءة مؤقَّتة، 
ا يمكــن أن يفعله اعتــدل المفتي في جلســته، وكأنَّه  واستفســره عمَّ

ر من القرآن، وقال. ب لتلاوة ما تيسَّ يتأهَّ

المفتــي: يا مــولاي، أنت وليَّ نعمتنــا، ولا أحد يمتلك الحل 
والربط ســوى شخصك الكريم، فأنت هدية السماء إلينا، ونحن لا 

نملك من أمرنا شيئًا، فالأمر لك يا مولانا المعظَّم. 

تلاشــى الصمــت الــذي ســاد المــكان لبرهــة حيــن غمغــم 
الحاضرون، وهتفوا في نفس واحد: أحسنت يا شيخنا الجليل! 

افترَّ ثغر المفتي عن ابتسامة بلهاء، وأحسَّ بالغبطة من الإطراء، 
واستطرد قائلً:

المفتــي: يــا مولانا المبــارك، نحن جميعًا ننهــل من حكمتك 
التي تفوق في تدفقها أنهار الشــرق، وعلمك الذي يفوق في اتســاعه 
بحــار الغــرب، فلا قول بعد قولــك. إن أردت، نقدم أنفســنا ذبائح 
د أو وجل.  طاعــة، وقرابيــن إذعان وحب لذاتــك العليا، دون تــردَّ
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يجب أن تظل أنت شمسنا، فجلالتك تمنحنا الحياة والبقاء، ولتزُل 
دون ذلك الرعية كلها.

المــكان همهمــات  الحاضريــن، ودوت في  علــت غمغمــة 
ج بغتة، وقال  الســرور، والتأييد لما قاله المفتي، فاســتوقفهم الحلَّ

في نبرة مستاءة.

ج: ما فائدة الدولــة دون الرعية يا مولاي؟ كيف يمكن  الحــاَّ
أن نعيش ونحمل فوق أكتافنا ذلك الوزْر؟

ــر عن أنيابه، وكأنَّه  قاطعه مفتي الديار في لهجة حادة، وقد كشَّ
ب للانقضاض عليه، وقال: يتأهَّ

المفتــي: وزْر؟ أي وزْر يــا شــيخنا؟ إنَّ مولانا هــو ظل الله في 
الأرض، ولا يمكن أن يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو 
وحــده صاحب الأمــر، وقد أمرنــا الله أن ننصاع لأولــي الأمر منَّا، 

فكيف تتهمه بارتكاب وزْر؟!

ج بعينيــن  قطَّــب الوالــي حاجبيــه في غضــب، ورمــق الحــاَّ
ج، لا تزايد علــى كلام المفتي،  متجهمتيــن، وقــال الوالي: يا حــاَّ
فهو أعلم الناس بالرأي الصائب الذي يرضى الله ورســوله، ونحن 

جميعًا نثق بأقواله. 
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ج: يا مولاي، إنَّ آيــات القرآن التي تحــثَّ على التدبَّر  الحــاَّ
ــر تفوق عدد الآيات التي تتحدث عن العبادات والشــرائع،  والتفكَّ
فمــاذا ينفع من يقيم الصلاة ويــؤتي الزكاة، ولا يعمل العقل في تدبَّر 
شــئون العباد، يجــب علينا أن نتدبــر أمر الرعية بقدر مــا أغدق الله 

علينا من نعمه.

ــه حديثه إلى  ج ووجَّ أشــاح الوالــي بوجهه بعيــدًا عن الحــاَّ
الوزير.

الوالــي: يــا وزيرنــا، قضــي الأمــر، وعليــك أن تتخلص من 
الموبوئيــن بأســرع وقت، قبل أن يســتفحل الوباء، فلــن أغفر لكم 

نا الضر. جميعًا إن أصاب الوباء أحد أفراد أسرتي الكريمة، أو مسَّ

انحنى الوزير حتَّى كادت رأسه أن تصطدم بركبتيه، وقال:

الوزير: سمعًا وطاعة يا مولاي.

ج  ابتسم مفتى الديار ابتســامة خبيثة وهو ينظر إلى وجه الحلَّ
الممتعض، وقال:

المفتي: يا مولانا العظيم، ما أرحمك بنا، ففي قرارك هذا رحمة 
ا أنت فإن الله  بالجميــع، ودرءٌ لكوارث أفظع قد تحيق بنا جميعًا، أمَّ

يحرسك، فلن يصيبك ضر أبدًا، وهذا وعد الله لعباده المخلصين.
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تنحنح شاهبندر التجار، وكأنَّه يستأذن الوالي كي يدلي برأيه، 
ج. ثمَّ قال بصوته المتهدَّ

الشــاهبندر: يا مولانا المعظم، نحن جميعًا ندين لك بالولاء، 
فوالله لو تطلب طفلً من أطفالنا، نقدمه لك صاغرين، راضين، وقد 
تأثرت تجارتنا كثيرًا بما يحدث، وأصابت الكثير من التجار الفاقة، 

ولم يعد هناك بيع أو شراء. 

قاطعه الوالي في تأفف وتبرَّم، وكأنَّه قد توقَّع ما ينتوي الحديث 
ار، ماذا تريد أن تقول؟ عنه، وقال الوالي: تكلَّم يا شاهبندر التجَّ

ــار بجمع مبلغ من  الشــاهبندر: يا مولاي، لقد قمنا نحن التجَّ
ار كي أضعها  المال، وبعض الجواهر النفيســة، وقد اصطفاني التجَّ
ــل إلى ذاتك الطاهرة  جميعها تحت تصرف ذاتك الحكيمة، ونتوسَّ

أن تمنحنا شيئًا واحدًا.

لمعــت عينــا الوالــي حين أبصــر المــال والجواهر التــي وضعها 
ار أمامه في صندوق خشبي كبير، وسال لعابه، وهو يحدق  شاهبندر التجَّ

في الجواهر التي أبرقت من داخل الصندوق، وقال الوالي: وما هو؟ 

الشاهبندر: أن تمنحنا حق الانتفاع بأملاك الموتى من العباد، 
من ديار ودابة، وما شابه.
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انتفض القاضي في مكانه، وأشــاح بوجهــه بعيدًا عن صندوق 
ح ذراعه  الجواهر الذي غاصت فيــه أعين الحاضرين جميعًا، وطوَّ

في الهواء، وقال:

القاضي: هــذا لا يجوز، فهي أملاك الدولــة.. مممم.. أقصد 
ف فيها. أملاك الوالي، ولا يجوز لأحد غيره التصرُّ

رمقــه الشــاهبندر بنظــرة حنق وهو ينفــث زفيــر الغضب، ثمَّ 
استأنف قائلً:

الشــاهبندر: يــا مولاي، ســوف تكــون تلك الأمــاك مصابة 
بالوبــاء، ولا نريد أن يضع مولانا يده عليهــا، فتصيبه العدوى نحن 

فداؤك يا مولاي. 

س بنهم في الصندوق الذي  ران الصمت لبرهــة، والوالي يتفرَّ
امتــأ بالجواهر والمــال، ويردد ناظريه بيــن الصندوق وبين وجوه 
الحاضرين، ثمَّ أشار بيده إلى الخادم الذي جاء بالصندوق ليحمله 
إلــى خزانتــه، ونظر إلــى الشــاهبندر، وقــال دون أن يعبــأ بنظرات 

بة لقراره. القاضي المترقِّ

ار بتلك العطية. الوالي: أنعمنا عليكم يا معشر التجَّ

انفرجــت أســارير الشــاهبندر، بينما اشــتاط القاضــى غيظًا، 
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ورمق الشــاهبندر بعينيــن ناقمتين، فباغتهما الوالــي، وقال الوالي: 
ولكــن انتظر يا شــاهبندر. يجب أن تجمعــوا صندوقين آخرين من 
الجواهر، حتَّى يتم منحكم حق الانتفاع بكل ممتلكات الموتى من 
الرعيــة، ولنا الحق في الرجوع عن قرارنــا إذا ما ثبت وجود ما تزيد 

قيمته عن قيمة الجواهر في ديارهم.

ابتســم القاضي في خبث، بينما مطَّ الشــاهبندر شــفته، وتمتم 
ج يجلس في صمت، يشاهد ما يحدث  بكلمات ســخط، كان الحلَّ
ه بكلمة، وقد اســتبدَّ به اليــأس وراح يرمق الحاضرين  دون أن يتفوَّ
م وجهه شــطر  ــق والرياء، ويمَّ بنظــرات من لهــب، فقد آلمــه التملُّ
الوالي، الذي جلس في هدوء، قانعًا بما تملِّكه من شر طاغ حبَّب إليه 

إيلام رعيَّته، والبطش بهم، وكأنَّه لم يعد يفرق بين العباد والعبيد. 

ج القصر  انفــضَّ الجمع، وذهب كلٌ إلــى عمله، وغــادر الحلَّ
ط الوالي هكذا في حياة الرعيَّة،  مهمومًا حسيرًا، فلم يكن يتوقَّع أن يفرَّ
رغم علمه المســبق بفساد الوالي، وفساد حاشــيته، لكنَّه لم يخطر له 
ببال ألَّ يرى الوالي في الموت موعظة، وألَّ يهاب لحظة وشيكة فيها 

ا اقترفه في حق رعيته.  قد توافيه المنيَّة، ويعطي كشف حساب عمَّ

لً بالأحــزان، وقد ترقرقت  وبينمــا كان يســير في الطرقات مثقَّ
عينــاه الغائرتان بالدموع أبصر جثة طفلة صغيــرة ملقاة على قارعة 
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الطريق، عارية إلَّ من أسمال بالية، كانت جثة الطفلة في حالة مزرية، 
شــوهاء، تنتشر على جســدها النصف عاري بقع ســوداء في البداية 
ل عنها في  لم يســتطع أن يطيــل إليها النظر من هول المشــهد، فتحوَّ
ة أخرى في حنو وأسف، وبين  ألم ممض، ثمَّ أرســل ناظريه إليها مرَّ
إقــدام وإحجام اقترب منها. بدت الجثة في طور التعفن، فانتشــرت 
ا يقيه شــر  ا أثناه عن الدنو منها أكثر ممَِّ رائحتهــا الكريهة حولها، ممَِّ
العدوى، ولدغ الرائحة في خياشــيمه. كانت شــفتاها مشققتين مثل 
تينتين معطَّبتين، وشعرها قد تساقط بفعل الوباء، وقد خلا جسدها 
أو كاد مــن الــدم، بدت يداهــا كعظمتين خلتا من اللحــم، وامتلأتا 
ج  بالعــروق الزرقاء النافرة خلف غطاء جلدي شــفيف بُهت الحلَّ
لمرآهــا، وطفــرت الدموع مــن عينيه مــدرارًا، فقد عرفــت الطفلة 
الموت قبل أن تعرف الحياة، راح يجمع الخرق البالية، ويغطي بها 

ف من جسدها الضامر الصغير، ثمَّ مضى في طريقه. ما تكشَّ

كان دوىَّ الصرخــات يعلو كلَّما اقترب من إحدى الديار التي 
قام جند الوالي بحرقها، أو بجرَّ من فيها من الأهالي الموبوئين إلى 
كومة الحطب المشتعلة في الشارع، وإلقائهم فيها، ليحترقوا أحياء، 
كانت المناحة على أشــدها، والنســاء يلطمن الخدود، ويخمشــن 
وجوههــن، وينثرن شــعورهن، ويمزقن ثيابهن، ولــم يرحم الجند 
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نــواح أو عويــل امرأة أو طفل أو عجوز اشــتدَّ جمــوح الجند حتَّى 
أنَّهم كانوا ينهبون الديار، ويغتصبون النســاء، ويلقون من يشــاؤون 
جــة، موبوئيــن وأصحــاء، فغلــى مرجل غضب  في النيــران المتأجِّ
ا لتجاوزات  ج واشــتوى بالغل، فراودته نفســه أن يضع حــدًّ الحــاَّ
ب لمقاتلتهم، حين  الجند اســتنهض حماسه، فاســتلَّ ســيفه، وتأهَّ
اقتربــت منه طفلــة صغيرة، وراحــت تجذب أهــداب ثوبه، جلس 

ا تريد. ج القرفصاء وأمسك بكتفيَّ الطفلة واستفسرها عمَّ الحلَّ

ج: ماذا بكِ يا ابنتي؟ الحلَّ

الطفلــة: إنَّ أمي تحتضر، وأريــد أن ينقذها أحد، فليس لي في 
الدنيا سواها أرجوك أن تأتي لتنقذها.

ج في البداية، وتحت وطأة حزن الطفلة وتوســاتها  د الحلَّ تردَّ
ج مع الطفلــة إلى إحدى  رضخ للأمــر رغم خطورته. ذهــب الحلَّ
فة، والتي اختبأت بها أم  التكايا التي اشتهرت بإيواء الغرباء والمتصوِّ
الطفلة عن أعين العسس، كانت التكيَّة مقفرة، مهجورة، فلم يستطع 
أحــد من رجــال الوالي الوصــول إليها، خلت أيام والمــرأة تتوارى 
عــن الأنظار في التكيَّة مع طفلتها، في انتظــار اللحظة المواتية للفرار 
دة  ج إلى حيث رقدت المــرأة، وكانت ممدَّ أو المــوت، دلف الحلَّ
ى  في ركن قصي فوق بســاط من صوف الماعز، وقــد أصابتها الحمَّ
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وجعلــت تتمتم بكلمات غيــر مفهومة، كانت البقع الســوداء تغطي 
ــس والقلق،  ج بالتوجُّ ا أصــاب الحلَّ وجههــا وذراعيها تمامًــا، ممَِّ
حاولــت الطفلة التي لم تبــد عليها أعراض المــرض أن تقترب من 
ج، وقــد أدرك أنَّ موت الأم صار وشــيكًا  أمهــا، فاســتوقفها الحــاَّ
ج الطفلــة، التي انفجرت في البــكاء وهي تتأمل أمها  احتضــن الحلَّ
تلفظ أنفاسها الأخيرة ويلفها صمت آمن يحملها إلى سكينة أخيرة.

وفي قصــر الوالي زحــف المرض إلى مخدع الوالي، ونشــب 
أظافره في جســده الممتلئ بإفراط، فدبَّ الوهن في عظامه، وأصابه 

الهزال والإعياء فلم يبرح فراشه.

ــوا جميعًا حوله  ا أصــاب الوالي، فقد التفُّ ــب الأطباء ممَِّ تعجَّ
طيلــة الوقت، ولم يغفلوا عنه طرفة عيــن، اهتاج الوالي لمَِا أصابه، 
وحين شــعر بتدهور حالته الصحيَّة، وأصبح قاب قوســين أو أدنى 
ر أن يفتح خزانته  مــن الموت، اســتدعى جميع أطباء البــاد، وقــرَّ
س كبير الأطبــاء خيفة من  علــى ســعتها لمن يجد لدائــه دواء، توجَّ
غضب الوالي، فاستدعى الاحتياطي من مكره، وادَّعى أن ما أصابه 
لم يكن الوباء، بل وعكة عابرة، وليطمئن قلب الوالي، الذي أصابه 
الهلــع حيــن رأى البقع الســوداء، أخــر كبيــر الأطبَّاء الوالــي أنَّها 
بقــع تظهر على جســد كل من يهاجمه الطاعون، ويفلح جســده في 
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التصــدي له، وبلوغ الشــفاء والحصول على المناعــة ضده، فتلك 
البقــع ما هيَّ إلَّ أعراض الاستشــفاء وليس المرضى ســام الشــك 
الغيــر حامد الوالي ســوء العذاب، فما ثابــت الطمأنينة إلى قلبه إلَّ 
حين أبلغه كبير الأطباء أنَّ أجســاد كل من أصابهم الطاعون ونجوا 
ق على قوله أمر  مــن براثنه تحمل نفس البقع الســوداء، ولكي يصدِّ
كبيــر الأطبَّاء بالاتفاق مــع الوزير والقاضي أن يقــوم الأصحاء من 

الناس بتغطية أجسادهم ببقع سوداء. 

نادى المنادي في الشوارع والطرقات والأزقة أنَّ على كل أهل 
المدينــة أن يصبغوا وجوههم وأجســادهم بالبقع الســوداء، وذلك 
تعاطفًا مع الوالى الذى داهمه الوباء، وتوعّد الجند كل من يخالف 
هــذا الأمــر بالقتل. وجــاء كبير الأطبــاء إلى الوالــى بالأصحاء من 
الرعية، وقد كســت وجوههم وأجســادهم البقع السوداء، فاطمأن 
الوالــي، وأغدق عليه بســابغ نعمه، وفي المدينــة اختلط الأمر على 
الجند، فلم يســتطيعوا أن يميَّزوا بين المرضــى والأصحاء، وكانوا 
يعملون القتل فقط فيمن لم ينفذ الأمر بصبغ جسده بالبقع السوداء. 

ر أن يســتدعي  ورغــم ذلــك، حين دنا المــوت مــن الوالي قرَّ
ع الحياة ويذهب للقــاء ربِّه، جاء  ج، ليتبارك بــه قبل أن يــودِّ الحــاَّ
ج ومعه الطفلــة الصغيرة، ودلف إلى غرفة نوم الوالي، الذي  الحلَّ
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ه تخــرج الكلمات  كان في حالــة مزريــة، يلهــث في وهن، ومــن فمَّ
ج من الوالي  كالطفل من بطــن أمه لحظة المخاض، اقــرب الحلَّ

ممسكًا بالطفلة، فبادره الوالي في خوار قائلً:

-يا مولانا، أخبرني ماذا أفعل كي أنجو من بطش الله؟

-يا سيدي الوالي، لا مفر من الله إلَّ إليه. 

-كم كنت أحسدك على قربك من الله، يا مولانا، لم تملك من 
الحياة سوى فطرتك، ورغم ذلك فأنت أغنى الجميع ليتني أنصتَّ 

إليك، كم كنت غافلً شريرًا، فهل يسامحني الله؟

-الله لا يســامح، بل يغفر، فأنت لم تســيء إليه بقدر ما أسأت 
إلى نفســك، أطلب منه المغفــرة، فحبَّه يفوق عدلــه، وعدله يفوق 

جبروته، وجبروته إن لم تتب يفوق غفرانه. 

تطلَّع الوالي بعينين واهنتين غائرتين إلى الطفلة، وقال:

-من تكون هذه الفتاة، يا مولانا؟

-هي ابنتي بالتبنِّي، يا سيدي الوالي، فقد فقدت والديها، ولم 
يعد لها من يعتني بها.

-ما اسمها؟

-اسمها نيروز، يا مولاي.
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الفصل الثامن عشر

»طوب��ى لطرْفٍ فاز منكَ بنظ��رةٍ �أو نظرتيْن.. 
مُ  ة �أو مرتيْن.. �أنتَ الُمقدِّ ور�أى جمالَ��كَ كلَّ يوم م��رَّ

في الجمالِ ف�أينَ مثلكَ �أينَ �أين؟!«

ظلَّت الكلمات تنسكب من فم المريض كأنَّها قهوة من فنجان 
يترنَّح فوق كفٍّ مرتعشة، راح سمير ينصت في صمت وينفِّث دخان 
سيجارته بكثافة كمدخنة خربة، ثمَّ أطلق تنهيدة ساخنة طالت حتَّى 

كادت تشعل النيران في الغرفة، وقال بصوت مرتجف:

-نيروز؟!

-نعــم، كانت تدعــى نيروز، طفلــة قطفت محاســنها من كل 
بستان، وكان نصيبها من الجمال غير منقوص. 

ر أيضًا من حياة شيخك هذا وفتاته؟ -وماذا تتذكَّ

ظلَّ المريض يحدق في وجه سمير لبرهة كمن استبهمت عليه 
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د فوق أريكته ثانيةً، وتطلَّع في ســقف الغرفة مليًّا،  ملامحــه، ثمَّ تمدَّ
قبل أن يقول:

-اســتيقظت ذات مســاء، وقد فاهــت المدينــة بالصراخ حين 
خرجت ألسنة النيران من النوافذ كأنَّها تسخر ممن وقفوا في الشارع 
يشاهدون ما يحدث، وتهزأ بكل من لا يزال يؤمن بوجود من يمكنه 
ابات ترتدن  ان المنزل صرخات اســتغاثة، وعويل، وندَّ أن ينقذ ســكَّ
الســواد وتعددن مــن راح ضحية النيران، وأطفال يســتصرخون من 
يمتلك الجرأة والإقدام ليجتاز النيران ويخرجهم منها سالمين، كان 
ان الشارع متَّكئين على الأرائك الخشبية في المقهى على قارعة  سكَّ
الطريــق، يدخنون النارجيلة، ويحتســون أقداح القرفــة بالجنزبيل، 

اختلط الحابل بالنابل، والنيران تلتهم المنزل رويدًا، رويدًا. 

ه  فغــرت فاهي مدهوشًــا، وعقدت المفاجأة لســاني، فلم أتفوَّ
بكلمة حين رأيت بعضهم يشــعلون النيــران عمدًا في المنزل، لماذا 
يشــعلون النيــران في منزل هذا الشــيخ الجليــل؟ أعلم أنَّــه كثيرًا ما 
عارض الخليفة العباســي المقتدر بالله، ولكنَّه لم يبح بذلك. لكزني 
أحدهم بكوعه، ودفعي آخر بعيدًا عن المنزل، الذي كاد أن يتهاوى 
إلى الأرض، تساءلت في لهجة أسيانة إن كان الشيخ موجودًا داخل 
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المنزل، فباغتني أحدهم قائلً:

-هــل أنــت مأفون يا هــذا؟ لمــاذا لا تفرَّ من هنــا؟ نحن فقط 
نشــعل النيــران في منزلــه بمــا يحويه مــن مخطوطات تكشــف عن 

زندقته وكفره.

-وأين الشيخ؟

-لقد ظننا أنَّه مات فيما مضى، ولكنَّه عاد ليطل علينا بأشعاره 
الإلحاديَّة، وحلقات الذكر، ومريديه الكثيرين.

وقــف الجميــع ينظــرون ببهجــة إلــى المنــزل الــذي ترنَّــح، 
وتساقطت جدرانه شيئًا فشيئًا، وفي أعينهم نظرات متربصة متحفزة، 

أثارت حنقي، فاشتطت غيظًا، ودنوت من أحدهم وبادرته قائلً:

ك أن ترى منزل الشيخ يحترق هكذا؟ -أيسرَّ

-بالطبــع، فســوف أتخلَّص أخيــرًا من هذا الزنديــق المارق، 
ر، وكأنَّني مســئول عن  الــذي دائمًــا ما كان يعاملنــي بازدراء وتنــدُّ
الفساد في الدنيا، وقد تناسى أنَّنا من قمنا بوضع اسمه على شارعنا، 

ج«. وبعد أن كان شارع »المماليك«، صار شارع »الحلَّ

لــم أعــر كلامــه اهتمامًــا، ومــددت ناظــريَّ لأرى مــا يفعله 
الآخــرون، فرأيتهــم يحملون من ماتــوا من مريدي الشــيخ من أثر 
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اد هزيل،  ها جــوَّ الاحــراق في أجولــة، ويلقونهــم فــوق عربــة يجرَّ
ويقفــون فــوق رءوســهم في انتظــار أن يلفظــوا أنفاســهم الأخيرة، 
لــت في أوصالــي، التــي  جحظــت عينــاي، وانتابتنــي رعشــة، توغَّ
كادت تنفصل عن بعضها البعض، كيف صارت الملائكة شــياطين 
إثم؟! هاجمتهم وحاولت أن أمنعهم جهدي وما وســعتني حيلتي، 
، وأوســعوني ضربًا، وجثا أحدهم فوق صدري  لكنَّهم تكالبوا عليَّ
حتَّــى غادرت العربة الشــارع متجهة إلى المقابر، حيث ســيتم دفن 
الجثامين في صمت، كاد عقلي أن يفلت منِّي وأنا أراقب ما يحدث، 

هل أصيبت المدينة بالجنون؟ أم أنَّني أفقد صوابي؟ 

هت إلى أقرب مخفر كي  رت ألَّ أقف مكتوف الأيدي، فتوجَّ قرَّ
ان المنزل وجيرانهم التقتيل  أشــكو أهل المدينة، الذين عملوا في سكَّ
والتنكيل، كان المســئول يجلس فوق كرســي أثير، بجسده الشحيم 
الممتلــئ بإفــراط، وحولــه وقف جمــع من رجــال غليظــي الهيئة، 
كالحي الســحنة، مثل المشــبوهين، والمعتادي الإجرام، وقد وشت 
بهــم ملامحهم الغير متناســقة، والندبات التي تكشــف عن ميل إلى 
ا مقيمًا.  العنف والعراك بضراوة، فضلً عن أعينهم التي امتلأت شرًّ

د وألفــة، وهو يلقــي عليهم  رأيتــه يتحــدث إليهــم بــكل تــودُّ
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تعليماتــه، وكلَّهم آذان صاغية صاغــرة، رمقني أحدهم حين دلفت 
ات،  ة مرَّ إلى المخفر بنظرة مستريبة، وعضَّ على شفتيه، وسعل عدَّ
فســاد الصمت المكان، تطلَّع المسئول إليَّ في تساؤل، وحذر، كأنَّ 
الشبهات غربان غادرت أكتافهم وحامت حولي، ثمَّ استفسرني عن 
سبب مجيئي إليه، أبلغته برغبتي في تحرير شكوى ضد أهل المدينة 

ا صدر منهم.  عمَّ

ران الصمــت لثوان، ثم انفجــر في الضحك، وتبعه الآخرون، 
وكأنَّني ألقيت عليهم نكتة مستملحة، ورغم شعوري بالضيق لعدم 
ة التوتر في  اكتراثه وســخريته مني، أبرقت أســاريري، وتلاشت حدَّ
رت عليه الحكايــة، توقَّف عن  كلامــي، فاســتنهضت همتي، وكــرَّ
الضحــك فجأة، كما لو كان في طرفيَّ شــفتيه مكابــح، ورماني بنظرة 
كرصاصــة ناجــزة اخترقتنــي، كافحــت حتــى أتملَّــص مــن نظرته 

الفولاذية، وقلت:

-ألا ترى أنَّ في الأمر شيئًا مريبًا؟

-بالفعل، اهتمامك بالأمر قد أثار الشكوك في صدري. خذوه!

وقبــل أن أدرك الأمــر، قفــز اثنــان منهــم فوقــي، وقبضا على 
عنقــي، وقيَّــدا حركتي تمامًــا، رفعاني من فــوق الأرض، وحملاني 
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لً: على أعناقهما، ثمَّ اتجها إلى الزنزانة، وأنا أصرخ متوسِّ

-أتركوني، أنا لم أفعل شيئًا! 

لكن أحــدًا لم يحفل بكلامي، أودعاني زنزانــة معتمة، إلَّ من 
ة صغيرة في الجدار.  ضوء القمر الذي ينسلَّ داخلها من كوَّ

-ليتني لزمت داري - كان لسان حالي. 

ا، ولم أســمع ســوى صفيــر الهواء في  كان المــكان بــاردًا جدًّ
أركانه، ونعيق الغربان في الخارج، وحفيف الشجر، وطقطقة عظام 
أصابــع ورقاب النزلاء، وهســيس ماء وشــيك الغليان، وهمســهم 
ــس حيــن رأوني رويدًا رويــدًا اتضحت الرؤية، وأرســلت  المتوجِّ
بصــري في المكان فرأيت عددًا من الجند في زيهم العســكري بدت 

على وجوههم إمارات الدهشة، وصاح أحدهم:

-معتوه آخر!

انعقــد لســاني ووقفــت لصق الحائــط، وقد وهنــت عزيمتي، 
وخــارت قــواي توقعت أن يشــبعونني ضربًا اقــرب مني أحدهم، 
وابتسم ابتســامة أنارت جانبًا من المكان، وخففت من وطأة الفزع 

في صدري الخائر، وقال.

-ما تهمتك يا هذا؟
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-لا شــيء، أنــا لــم أفعل شــيئًا ســوى أنَّني دافعت عن شــيخ 
مسكين.

-إذن هذه هيَّ بالضبط تهمتك!

-ماذا تعني؟

ن على نفســك، كلَّنا مظلومون، كلنا ظلمنا  -لا عليك فقط هوِّ
أنفسنا، فكان مصيرنا هاهنا هل تود قدحًا من الشاي؟

ا قاله الجندي، ولم أهتم بالبحث عن تفسير،  لم أفهم شيئًا ممَِّ
فقــد كنت منهمكًا في التفكيــر فيما آل إليه أمري، ولكنَّني لم أرفض 
عرضه الكريم، فجاء بقدح من الشاي الساخن، وأمسكت به في نهم 

لأستدفئ به قبل أن أرتشفه. 

كان الإعيــاء قد أخذ منــي مأخذه، فداهمني نــوم عميق، ولم 
أدرك كم من الساعات قضيتها في سباتي هذا، حتَّى استيقظت لأجد 
نفسي في قاعة محكمة، من أتى بي هنا، وكيف؟ لم أجد إجابة، ولم 
يسعفني الوقت لكي أستوضح أحدًا، فقد كان القاضي يتهيَّأ لإصدار 
حكمه ضدي، وقد زعق الحاجب على اســمي، فانتصبت في مكاني 
بفعل يد من فولاذ سحبتني لأعلى، نظرت إلى القاضي، الذي راح 
يقلَّــب في كومة من الورق أمامــه، وقد بدت أنَّها كلَّهــا اتَّهامات قد 
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ي، فقد راح يرســل ناظريه إليَّ بين الفينة والأخرى من  وجهت ضدِّ
سة أمامه، بغتة  س في الأوراق المكدَّ خلف نظَّارته السميكة، ثمَّ يتفرَّ

رمقني بنظرة غاضبة، وقال:

-أنت! هل تعترف بجرائمك؟

ن يوجه  ، كأنَّني أبحث عمَّ نظرت يمنة ويســرة ومن وراء كتفيَّ
له القاضي تلك الكلمات، فابتسم ابتسامة ساخرة ماكرة وقال:

ث إليك أنت. هل تعترف بجرائمك؟ -أنا أتحدَّ

-جرائمي أنا؟

-نعم.

-وما هيَّ تلك الجرائم، سيدي القاضي. 

-أنت تعلم بها جميعًا، فلا تتحاذق.

قني. -أنا لا أعلم شيئًا يا سيدي، صدَّ

ضيَّــق القاضي حدقتيه، ومطَّ بــوزه، وتلفَّت حواليــه، ثمَّ قال 
وقد شحبت سحنته:

د حكمنا عليك  ــغب والتمــرُّ -إذن ســوف أجعلك أمثولة للشَّ
بالموت حرقًا.
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اقتادني مجموعة من أشــخاص اســتعان بهم القاضي لحراســة 
هم، فلم  من جلســوا خلف القضبــان في انتظار إصدار الحكــم ضدَّ
يكن هناك أحكام بالبراءة البتَّة، عدت إلى الزنزانة في انتظار مصيري. 

وهناك في السجن التقيت بالشيخ صاحب المنزل الذي أحرقه 
أهــل المدينة كان كهلً، مهيض الظهر، ذا لحية بيضاء طويلة، كأنَّها 
لم يمسسها موسى من قبل، سررت لمرآه كثيرًا، فقد كنت دائمًا من 
مريديه، وقد قرأت أشــعاره بنهم مشــبوب في الصغر، وفيها يحكي 
ل كل من فيها إلى النَّقيض، الشرطي  عن آخر الزمان، في مدينة يتحوَّ
إلى مجرم، الطبيب إلى قاتل، المعلَّم إلى لص، الشــيخ إلى زنديق 
داعــر، ويبقــى شــخص واحد لا يتحــول، وهو شــخص معتوه. في 
أشعاره لا يدرك أحد شيئًا سوى المعتوه، وكل الشخصيات تموت 
ات، وهذا دأب كل من يتعاطى الحياة،  ات ومــرَّ ثــمَّ تعود للحياة مرَّ
د شــعرت أنَّني أعيش داخل جدران أشــعاره، حتَّى ظننت  ولا يتمرَّ

أنَّني مجرد شخصية فيها صنعت من حبر، وليس من دم ولحم. 

ل في ســاحة السجن وحده، ولا يراه أحد.  ذات يوم رأيته يتجوَّ
كان بطــيء الخطــو كأنَّما ينوء صدره بهمٍّ ثقيــل أو ألم دفين، دنوت 

منه، وحاولت أن أجاذبه أطراف الحوار، فبادرته قائلً:
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-كيف حالك يا شيخنا؟

س فيه مليًّا، ثم قال: توقف عن سيره، وتطلَّع في وجهي، وتفرَّ

-هل أعرفك؟

-لا يا ســيدي، ولكنَّي بالطبع أعرفك أنت أشــهر من نار على 
علم.

ك الله، من أنت؟ -أعزَّ

-أنا من مريديك، يا شيخنا الفاضل.

-هذا من دواعي سروري يا بني. 

-أنا من محبي أشعارك وأفكارك يا مولانا.

-إذن فأنت هنا بسببي.

-لماذا تقول هذا يا شيخنا؟

-كل مــن يقرأ أشــعاري تصيبه لعنتي، أرجــوك أَّل تحمل لي 
ضغينة.

-ولماذا الضغينة؟ أنا هنا بسبب لا شأن لك به.

، إنَّها أشعاري التي أكل الزمان عليها  -هذا غير صحيح يا بنيَّ
وشرب.
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-ماذا تقصد؟

-الجميع يعيش داخل أشــعاري منــذ خطَّطت أول أحرف في 
تكويناتها فوق الورق.

-معذرة، فأنا لا أفهم شيئًا.

انســربت على وجنتيــه دمعتان كانتا ترجرجــان في مآقيه، وهو 
يحدق في الفراغ أمامه، ثم أطرق برأسه، واستأنف، قائلً:

-لقــد غيَّــرت مــن معالــم المدينــة وكنت أظــن أنَّنــي أكتب 
أشــعار حب إلهي، قد تُصلــح من حال المؤمنين، فانقلب الســحر 
على الســاحر، وأصابتني لعنة جعلت من أشــعاري حقيقة أعيشــها 

ويعيشها كل من يقرأها. 

رغم أنَّني بدأت أتشكك في حصافته المعهودة، وقواه العقلية، 
حاولت أن أنصت له، وأستوضحه أكثر، حين قال:

-كل الشــخصيات التي قابلتها يا بني هي من صنع خيالي أنا، 
فلا وجود  لرجال الشرطة الذين قبضوا عليك، ولا وجود للقاضي 
الذي أصدر حكمه عليك، ولا وجود للســجن الذي أنت فيه الآن، 

. كلَّها من صنع يديَّ
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كنت أستمع إليه ساهم النظرات، ومحملقًا  في وجهه في حيرة 
آكلة، وهو يواصل سرده....

-أنت الآن في عالم خيالي، أنت في دنيا أخرى غير التي تعرفها.

ســت جبهته، ونظرت في حدقتيَّ عينيه، علَّي  اقتربت منه وتلمَّ
أجد تفســيرًا للوســاوس التــي أصابته، فابتســم حيــن أدرك مغزى 

اضطرابي، وطفق يقول:

-أنا لســت معتوهًا يا بني، تلك هي الحقيقــة، هل تتذكر آخر 
شيء كنت تفعله قبل أن تأتي إلى هنا؟

-نعم كنت أشاهد منزلك يحترق على أيدي أهل المدينة.

-أقصد قبل ذلك.

حاولت أن أجترَّ ذكرياتي بعناء، طَفَتْ فوق سطح ذاكرتي تلك 
اللحظة التي كنت فيها ممســكًا بأشــعاره، وأنا فوق فراشي أحاول 
أن أغالب النعاس كي أســتكمل قراءتها، ثاب إلى عقلي وميض من 
الحقيقة، فالتمعت عيناي، وابتســم الشيخ كأنَّه يقرأ ما كان يدور في 

ذهني، وقال:

، هل تدرك الآن ســبب  -أرأيــت؟ تلك كانــت البداية يا بنــيَّ
مجيئك إلى هنا؟ أنا السبب.
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ظننــت أنَّني في حلــم مريع، وكانت كلماته تطــنَّ في أذني طنيناً 
ا، حاولت أن أســتفيق منــه بلا جدوى، فأذعنت للأمر،  متواليًا ملحًّ

وقلت للشيخ:

-إذن ماذا عليَّ أن أفعل يا مولاي؟

-لا شيء فقط يجب أن تنصاع للأمر، وتنتظر النهاية مثلي.

-ولماذا عليَّ أن أنتظر؟ ألا تعلم نهاية حكايتي؟

-لا، لــم يســعفني الوقت لاســتكمالها، فقــد اقتحموها حين 
أتــى ذكرهم فيها، ولأنَّك من مريدي، وتنتهج نفس منهجي، وترى 
بعيوني، وتســمع بــأذنيَّ، عليــك أن تنتظــر مثلي، أنت شــخصية في 

عالمي أنا.

-لا أريد أن أكون شــخصية في عالمك، أريد أن أعود لســابق 
عهدي، وأن أكون كما كنت دائمًا.

-تقصد تريد ألَّ تكون كما لم تكن من قبل!

فجــأة شــعرت بــدوار ومــادت الأرض من تحتــي، وتهاويت 
كالمذبوح. 

أفقت بعد فترة وجيزة فوجدت الشــيخ يجلس بجوار فراشي، 
ويمســك بكتــاب يقــرأ منه بصــوت مرتفــع، ويميل بجســده ذات 
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اليميــن وذات الشــمال، كأنَّه يقرأ عليَّ تعاويــذه، نهضت واعتدلت 
في جلستي، فتوقَّف بغتة عن القراءة وتلاشت كلماته كأنَّها عصافير 

ارتاعت حين قذفتها بحجر، قطبت جبيني، وسألته:

-ماذا تقرأ يا سيدي؟

-هل تعرف أفلاطون؟

-بالطبع، يا مولانا؟

-حسناً. إنَّها مدينته الفاضلة.

-ولماذا تقرأها؟

-أنــا أقــرأ لــكل مــن هم مثلــي، هــم آلهــة صغــار، يحلمون 
باليوتوبيا، فيُصدمون بالديســتوبيا، هل رأيت جواهريَّا يصوغ قطعة 

ألماس من قبل؟

-لا.

-خلق يوتوبيا كهذه يا بني مثل صياغة الماس تمامًا، نحن نعرف 
ر ما تصنعه يدانا، ولكن من ينظر في أعمالنا بعين  قيمة ما نصيغ، ونقدِّ
لا تدرك حقيقة الأشياء لا يرى فيها سوى قطعة زجاج يرى فيها قبحه 
ا صاحب الماس، أقصد الحالم، فيراها بلُّورة سحرية تكشف عن  أمَّ

أسرار الماضي، وتحاول أن تسبر أغوار المستقبل. 
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-وماذا ترى في مدينة أفلاطون الفاضلة؟ 

-أرى كلابًــا تعوى في جنح الليــل، وأرى فتاتك تهرول ناحية 
النهر.

، وتتوقف  كان وقــع كلماتــه كالصاعقة، وكاد قلبــي أن يجفَّ
أنفاسي، فسألته:

ه فتاتي للنهر؟! -ولماذا تتوجَّ

-إنَّهــا تبحث عنك، هاهيَّ تقف مبهوتة مســتعيذة على ضفته 
يها التياعًا وفزعًا، إنَّها تظن أنَّك غرقت فيه، هيَّ تناديك في  تقلَّب كفَّ
هلع، ويكاد الحزن يفتك بها فتكًا، لقد أجهشت بالبكاء، وهي تظن 
أنَّها من تســببت في ســقوطك في النهر، إنَّهــا تكفكف دموعها بظهر 
يها، إنَّها تمسك بالماء في راحتيها هنيهة، ثم تلقيه في النهر وكأنَّها  كفَّ
تغربــل الماء بحثًا عنك، إنَّها لا تجد ما يطيِّب نفســها ويلاهيها عن 

حزنها عليك. 

-وماذا عليَّ أن أفعل يا سيدي؟

-لن تستطيع أن تفعل لها شيئًا طالما مكثت في دنياي. 

-إذن ســاعدني، واكتب في أشــعارك ما يســاعدني علــى النفاذ 
خارجها.
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زفر في ضيق وامتعاض وقال مكدود النبرة:

-لا أســتطيع، فأنــا أيضًــا حبيــس هاهنا مثلــك، ولا أملك أن 
أخرج، لي أيضًا من ينتظرني في آخر القصائد!

-إذن مــن يملك لنا الخلاص إن لــم تمتلك أنت القدرة على 
الانفــات من قبضة القصائد؟ لقد خذلتني، لقد جعلتني أكفر بك. 

كيف لا يمكنك أن تغيَّر ما صنعت يداك؟ 

شحبت سحنته، ورمقني بنظرة معاتبة، وقال:

-أهكــذا تردَّ الجميل؟ لقد أعطيتك دورًا في أشــعاري، والآن 
تتيبَّس مشاعرك نحوي!

-مــاذا تنتظــر مني، وأنــا لا أملك في أشــعارك مصيــري، ولا 
تملك أنت منها الفكاك؟

-لقد داهمني اليأس كثيرًا، وزايلتني قدرتي على الخلق والإبداع، 
ــي أنبادوقليس، لقد  رت أن أفعل مثلما فعل الشــاعر الصقلَّ حتَّــى قــرَّ

ألقى بنفسه في بركان »إتنا« احتجاجًا على زيف العالم! 

-لا، أرجــوك ألَّ تفعل، لا تمت قبل أن تخلِّصني، لن أتركك 
قبل أن تخلِّصني.

-لن ينقذك سوى الموت، الموت فقط هو المخلِّص. 
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ألجمتنــي كلماتــه، وصــارت كالجبــل يجثم علــى صدري. 
حدجته بنظرة ساهمة حزينة، وقلت:

-الموت؟!

-نعــم يــا بني لا يعيش في أشــعاري ســوى مــن يبتغــي البقاء 
داخلها، إن أردت أن تفلت من الدائرة الملعونة، مُتْ.

-إن كان في الموت نجاة، فلماذا لا تلجأ أنت له؟

ابتسم نصف ابتسامة ساخرة، ورمقني بنظرة أسى، وقال: 

-ليتنــي أســتطيع يا بنــي، في القصائــد لا يموت الشــاعر، بل 
الكلمات.

-إذن فأنت حي لا تموت.

-ليس للموت سلطان على من هو مثلي، يا بني. 

أطرقــت برأســي في يــأس، وقد ثبَّطــت كلماته مــن رغبتي في 
رت أن أقرأ أشعاره. لكنَّني  ث إليه، لقد كنت ضحيَّته حين قرَّ التحدُّ
ر لي  لم أملك أيَّ خيار، فقد كان الشــاعر الأوحد، ولم أجد ما يفسِّ
الحياة غير قصائده، وأسفار كتبه التي امتلأت بها أرفف المكتبات، 
لقد كاد أن يكتب لنا مناهجنا الدراسية! رفعت رأسي، ونظرت إليه 

بنظرة غضب واستهجان.. لكنَّني لم أجده!
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الفصل التاسع عشر

نْتُ �أنّ القرب  ّـَ »فما لي بُعْدٌ بَعْدَ بُعْدِكَ بَعْدَما تَيَق
والبُعد واحد.«

مثــل قط انســرق إلــى مخدع صاحبــه في ليلــة بــاردة، تهالك 
المريــض فوق الأريكة، بينما أشــعل ســمير ســيجارة وزفر دخانها 
ج صوته وهو  في أســى وهو ينصت، اســتبدَّ بالمريض الحزن، فتهدَّ
يحــاول أن ينطــق بالكلمات، مثل ديــك قد فقد صوتــه بغتة لحظة 

ولوج الفجر، فقال مغالبًا الحشرجة في حنجرته:

-لقــد اختفى الشــيخ.. دون أثــر، وتركني فريســة الحيرة، لا 
أملك سوى لوعة الأسئلة. 

د. ن بعض الملاحظات في دفتره، وقال في تردُّ راح سمير يدوِّ

-ألا يمكن أن تكون واهمًا، وأنَّ ما رأيته كان أضغاث أحلام؟ 

-يا دكتور ســمير، أنا رجل قد خبر الحياة، ولم يعد لي متسعًا 
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للأحلام، أنا لا أملك ســوى تلك الذكريــات التي تنتمي لآخرين، 
ا أنا فليس لي ذاكرة.  أمَّ

-وهل رأيته مرة أخرى؟

-نعم.. رأيته في السماء.

لم يســتطع سمير مغالبة الصرخة التي اندفعت من بين شفتيه، 
رغم أنَّه يتعيَّش من صمته وإنصاته، وهو يهتف قائلً:

-ماذا؟ في السماء؟!

-نعم، يا سيدي في السماء.

-)في دهشة واستنكار( وكيف حدث هذا؟

-ألم تر الله من قبل؟

ت الدهشــة بســمير، ففغر فاه، ورشــق المريض بنظرة  اســتبدَّ
استهجان، ثمَّ صاح قائلً:

ه به؟ -ماذا تقول؟ أتدرك ما تتفوَّ

تجلَّت في عينيَّ المريــض نظرة فارغة من المعاني، وندت عنه 
زفرة أسى، ثم أردف يقول:

-نعم، لقد قابلت الله، وأنا أعيش في جسد ذلك الشيخ.
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ر( وكيف حدث ذلك؟ -)في استياء وتندُّ

-لقد ساق الله السماء إلى غرفة نومي، وأتى في أبهة وبهاء. 

-الله؟!

-نعم، يا طبيب، ما الذى يدهشك في ذلك؟

م( أتقصد أنَّ الله قد جاء إلى منزلك؟ -)في تهكُّ

-نعم، وإن كان منزلي من لحم ودم. 

تقلَّص وجه ســمير حنقًا، وأظلَّته ســحابة من الوجوم، فحدج 
المريض بنظرة ثاقبة، وقال في غضب:

ر مليًّا فيما تقوله، يا أستاذ رؤوف.  -كفى! تفكَّ

-أنــا أدرك مــا أقوله، يــا طبيب، ولكن يبدو أنَّــه من العبث أن 
يفتح الإنســان خوان قلبه ثــم يعرضه عاريًا أمام النــاس )ضاحكًا( 
ــة الأطبَّــاء النفســيين، يــا عزيــزي الطبيــب، لقــد رأيت الله  وخاصَّ
وشــعرت أنَّ روحي تغوص في أعماقي كمن يحلم بأنَّه يســقط من 

حالق في السماء ببطء شديد، ودون أن يصاب بأذى. 

تملَّكت سمير نوبة من الغضب المكتوم، فراح يزفر في استياء، 
ولكنَّه حاول أن يغالب ذلك الشــعور، فالمريض يبقى مريضًا مهما 
ه من هــراء وخيالات جامحــة، فزمَّ شــفتيه وحاول أن يرســم  تفــوَّ
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ابتسامة باهتة فوقهما، واستوضحه قائلً:

-حسناً، يا أستاذ رؤوف، هل تستطيع أن تصف الله؟

-وهل يستطيع الكفيف أن يصف النور؟

-ألم تقل أنَّك عاينته؟

-عاينته نعم.. أستطيع أن أصفه، لا يا سيدي.

ث عن أمر يعلم جيدًا أنَّه من  أحسَّ ســمير بعدم جدوى التحدُّ
صنع خيال المريض، فآثر الصمت، حين باغته المريض قائلً: 

-لكنَّه قد أخبرني أنَّه مثلي، يشعر بالوحدة في ملكوته. 

انتبه سمير إلى عبارة المريض بشيء من الاضطراب والحنق، 
فألقــى بقلمــه ودفتره فوق المكتــب، وعقد ذراعيه فــوق صدره في 

استنكار، ولم ينبس ببنت شفة، فاستأنف المريض قائلً:

-لقــد ظنَّ أنَّه بخلق العالم ســوف يتخلَّص من وحدته، فزاده 
العالــم شــعورًا بالوحــدة، لقد أخــرني أنَّــه يســتطيع أن يعالج قبح 
ث منه بشــيء، وقال أيضًا أنَّه على من  العالم، لكنَّه يخشــى أن يتلوَّ
خلقهم أن يكونوا ممتنِّين له، لأنَّه لم يبدهم رغم خطاياهم القميئة، 
وعلــى من لم يقم بخلقهم أبدًا أن يكونوا ممتنِّين له أيضًا، لأنَّهم لا 

يدركون كمَّ السعادة التي ينعمون بها. 
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انتصب ســمير واقفًا، ودنا من الأريكــة حيث يرقد المريض، 
ا ينبغي، ثمَّ  وأومأ برأســه كمن يريد كتابة النهاية للقــاء طال أكثر ممَِّ

أشار إلى مريضه قائلً:

-حســناً، يا ســيد رؤوف يكفي ما أخبرتني به اليوم، وســوف 
ألقاك فيما بعد. 

-)في دهشــة( أنــت أول إنســان لا يرغب في الاســتماع إلى 
أخبار الله! 

-)في غضب( قلت لك كفى، يا سيد رؤوف. 

-كيف تكون طبيبًا، مهمته الإنصات إلى مرضاه، ولا تستطيع 
أن تمنحنــي مــن وقتك ما يكفينــي للبوح بما في نفســي، أنت تفعل 

تمامًا كمن يؤم الصلاة وهو غير مؤمن. 

ه به أنت  -)في دهشــة( غير مؤمن؟! أنا غير مؤمن؟ كل ما تتفوَّ
يــا ســيد رؤوف يدعو من هــم مثلي إلى عدم الإنصــات، فكلامك 

محض تجديف على الذات الإلهية. 

-)في حيــرة( تجديف؟ الله نفســه لــم يتهمني بذلــك، أنت لا 
تدرك ما بيني وبين الله، يا طبيب. 

رفع سمير رأسه إلى السماء كمن يستنجد بها، ثمَّ قال ممتعضًا:
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-حســناً، لا أريــد أن أعرف مــا بينك وبين الله، فما قلته يشــي 
بجهل وليس معرفة. 

أطرق المريض برأســه، فزوى ســمير ما بين عينيه حين أدرك 
خطأه واندفاعه، فقال معتذرًا: 

-أعتذر عن عبارتي الأخيرة، يا أستاذ رؤوف.

-)مبتســمًا في ضيــق( لا عليك، يا طبيب، لا أحد يســتطيع أن 
 . يدرك ما أشعر به، ولا أحد يمكنه أن يرى بعينيَّ

ي  أحسَّ ســمير بمــرارة في كلمات المريض، فحاول أن يســرِّ
عنه قائلً:

-ولماذا لا تقترب من الله أكثر، فيعينك على ما أنت به؟

-لقد اختلفنا، يا سيدي.

ا؟ وكيف حدث هذا؟ م( حقًّ -)في تهكُّ

-اختلفنا لأسباب دينية، فأنا أعبده، وهو لا يعبد أحدًا. 

-وهل يمكن أن يعبد الله أحدًا؟ 

-نعم، ألم يخلق الإنسان على صورته؟ إذن فليعبد نفسه، كما 
يفعل الإنسان. 
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هزَّ ســمير رأســه في ســخرية، وقال وهو يرمق المريض بنظرة 
ضجر.

-احترس، يا ســيد رؤوف، فأنت على وشك أن تفقد أغلى ما 
يمتلك الإنسان، الإيمان.

-الإيمان؟! يا ســيدي، قد لا أستطيع أن أزهو بلحظات إيمان 
ـي أســتطيع أن أفخــر كثيــرًا بلحظات كفر وشــك  في حيــاتي، ولكنّـَ

خرجت منها سالمًا، دون أن يغادر الله قلبي. 

ب ناظريه إلى المريض الذي  لانت ملامح سمير رويدًا، فصوَّ
أطرق برأسه، ثمَّ قال مواسيًا:

-يبدو أنَّــك قد مررت بلحظات عصيبــة في بحثك عن الله، يا 
أستاذ رؤوف.

ب الشــك، يا  -إن كنــت تعتقد أنَّ البحث عن الله مضن، فجرَّ
طبيــب، فهــو قاتل، لمَِ أحتــاج إلى البحث عن الله، وقــد كان هناك 

دائمًا في انتظاري؟

-ماذا تقصد؟

ابتسم المريض ولم ينبس بكلمة. 

ران الصمت لبرهة، وعينا سمير لا تبرحان وجه المريض، ثمَّ 
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عاد إلى مقعده وأمسك بدفتره وقلمه، واستطرد قائلً:

-على أيَّة حال، يا أســتاذ رؤوف، أنــا لا أعرف ماذا يمكن أن 
ج المختفي.  يربط بين ما تسرده عن لقائك بالله، وبين شيخك الحلَّ

ج هناك دائمًــا، وكنا مثل روحيــن حللنا في  -لقــد كان الحــاَّ
جسد واحد، ورأينا الله سويًّا. 

ج شخصًا واحدًا؟  -)في حيرة( أتعني أنَّك كنت والحلَّ

-نعم. 

-وماذا حدث إذن للشيخ بعد ذلك اللقاء؟

-ألم أقل لك أنَّ الله قد ساق السماء إلى غرفة نومي؟ 

رها ثانيةً؟! -)في امتعاض( أتكرِّ

ابتسم المريض دون أن يعبأ باستياء الطبيب، واستطرد قائلً:

-لقــد أتــت الملائكــة في ثيــاب بيضــاء ناصعة، تشــع ضوءًا، 
وتخفي عن الأعين قرص الشمس، جاء ملاك يحمل قيثارة، وآخر 

يحمل بوقًا، وثالث يحمل كتابًا. 

استســلم ســمير أخيــرًا لهذيــان مريضه، فأســند ظهــره على 
المقعد، وعقد ذراعيه، ولم ينبس أضاف المريض قائلً: 
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-قــام المــاك الأول بعــزف لحــن فردوســي كاد أن يذيــب 
جلدي، بينما نفخ الآخر في البوق، فانشقَّت الأرض عن موتاها. 

اعتدل ســمير في جلســته في انتبــاه مفاجئ، ثم حــدق في وجه 
ح بيده في الهواء ويقول: المريض، الذي راح يلوِّ

، ثمَّ  -رأيــت الموتى يخرجون من باطــن الأرض أمام ناظريَّ
ع، بينما  يتوجهــون إلــى الله، مبتهليــن، رافعين أياديهم إليــه في تضرُّ
اكتفــى الله بالمشــاهدة، كان الموتــى يبكــون بكاءً مرًا، وينشــدون 

بابتهالات تزحزح الجبال عن قواعدها. 

-)في وجــوم( ومــاذا كان شــيخك يفعل... أقصــد ماذا كنت 
تفعل؟

-كنــت أخاطــب الله، قلت لــه كــم أردت أن أحبَّــه للكمال، 
ولكنَّني لم أستطع، فأحببته بكل ما أوتيت من نقائص، أخبرته أنَّني 
أعتــذر عــن كل صباح قام بخلقه، وقمت أنا بدهســه بعينيَّ دون أن 
أســبِّح بقدرته، وكل مســاء خلدت فيه للنــوم، دون أن أحمده على 
رحمتــه لأنَّه أمهلني ولم يســلبني حياتي في ذلك اليــوم، مانحًا إياي 
ب كيــف ينام الكون،  فرصــة جديدة. قلت له أنَّنــى حين أراه أتعجَّ
وفي قلب كل مؤمن صوت تســابيح يوقظ الموتى؟ وبعدما تحادثنا 
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مليًّــا، جاءني المــاك الثالث يحمــل كتابه، وراح يقلِّــب صفحاته، 
بينما أفقدتني الدهشة النطق. 

-)في فضول مباغت( ماذا رأيت في الكتاب أصابك بالدهشة؟

-صــورًا قديمــة كالتوابيــت، تحمل نفس الرائحــة ولها نفس 
القتامــة، رأيــت صورة الكون قبل خلق الإنســان، حين كان الظلام 
دامسًــا، وعلــى وجه الأرض ســحابة مــن الدخان كتلــك التي من 
شواء، ثمَّ رأيت صورة الكون بعد خلق الإنسان، وقد ازدادت قتامة، 
واختفت الســحابة تمامًا، ولم يبق ســوى رائحة الشواء ثمَّ تتابعت 
الصور شــأن شــريط ســينما، فرأيت آدم وحــواء يجوبان الســماء، 
وهابيــل مقتولً، وســفينة نوح تمخر عنان الســماء ولا تحمل على 
متنها ســوى العواصف، ويوسف يتقلَّب في محبسه باكيًا، والمسيح 
يمشي فوق صفحة المياه، وصورة في آخر الكتاب لتل مرتفع، حين 

دقَّقت النظر رأيته كومة من جثث الموتى. 

-)في دهشة( موتى؟!

-نعــم، يــا عزيزي يمــوت الناس عند الخامســة والعشــرين، 
ولكنَّهم يدفنون عند الخامسة والسبعين، وكل من رأيتهم في الصورة 

الأخيرة في ريعان الشباب، رغم جثثهم التي أصابتها الكهولة. 
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م( كأنَّك ترى الغد.  -)في تجهُّ

-بــل أرى الأبديــة في صــورة، ولكــن هنــاك أمــرًا ما قــد أثار 
حفيظتي.

-)عاقدًا حاجبيه في حيرة( وما هو؟

-لقد كان هناك في كل تلك الصور أمر مشترك، لقد كان هناك 
ظل في خلفية الصور جميعًا. 

-ظل! لمن كان هذا الظل؟ 

-لفتاة! 

اكفهرَّ وجه ســمير، ولاذ بالصمــت لبرهة، حين طرق أحدهم 
ت دقائــق حين دلف إلــى الغرفة صديقه يوســف،  بــاب الغرفــة مرَّ
ومعــه زوجته نيروز، وحين رأى المريض نيروز، اعتدل في جلســته 

فوق الأريكة، وابتسم في غبطة وقال:

-مرحبًا، يا فتاتي!
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الفصل العشرون

»لا يُ�صلح قلبي غيرك.«

انتصــب المريــض واقفًا، ودنا مــن نيروز في خطــوات بطيئة، 
ب للانقضاض على فريســته، ثم بغتة تهالك  كحيوان مفــرس يتأهَّ
ف وخنوع، بينما راحت  على ركبتيه أمامها، وأطرق برأســه في تشوَّ

نيروز ترشقه بنظرات الدهشة، حين قال:

-مــاذا أتى بك الآن، يا فتاتي؟ هنــاك أوتار في القلب ينبغي ألَّ 
تهتز ثانيةٍ.

ل  ظلَّ سمير يرمق المريض بنظرة حائرة، بينما راح يوسف ينقِّ
ناظريــه بين المريــض وبين زوجته نيروز، والتــي اكتفت بالتحديق 
في دهشــة في وجه المريض العاشق الوامق اســتأنف المريض رغم 

حيرتهم الآسرة قائلً:

-قلبي كالطفل، ينبغــي ملاطفته حتَّى ينام أرجوك، لا توقظي 
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في القلب ما قد خمد منذ قرون. ولكن كيف يمكن أن يغفل القلب 
وبه كل هذا الضجيج والصراخ طلبًا لرؤيتك؟

امتعــض وجــه يوســف، فاندفع نحــو المريــض، وخاطبه في 
غضب قائلً:

ث، أيُّها المأفون؟ كيف تخاطب زوجتي هكذا؟  ا تتحدَّ -عمَّ

أسرع سمير بفضَّ الاشــتباك، فقال وهو يدفع يوسف بذراعه 
بعيدًا عن المريض:

-لا عليك، يا يوسف، أستاذ رؤوف يعاني من بعض الهلاوس 
السمعية والمرئية، وربَّما ظنَّ أنَّ زوجتك شخص يعرفه. 

لم تلن ملامح يوســف، وقد تطاير الشــرر مــن عينيه، دون أن 
رت نيروز في مكانها، وهيَّ تحدق  ك المريض ساكناً، بينما تسمَّ يحرِّ

في وجه المريض في حيرة وأسى مباغتين، أردف سمير يقول:

م لك صديقي يوسف وزوجته نيروز.  -أستاذ رؤوف، أقدِّ

ب  لم يعبأ المريض بكلمات ســمير، واســتطرد قائلً وقد صوَّ
ناظريه إلى وجه نيروز في وله وشوق:

-لقــد أحببتــك، يــا فتــاتي، نيابة عــن رجــال العالــم جميعًا، 
فامنحيني قدرًا من حبَّك كي يقتات عليه القلب. 
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اســتبدَّ الغضب بيوســف، فاندفع مرة أخرى نحــو المريض، 
ودفع رأسه بركبته بعنف، ســقط المريض على الأرض، واندفعت 
الدماء من أنفه، فأمســك ســمير بجســد يوســف، محاولً منعه من 
م يــد العــون لمريضه حتَّى  الوصــول للمريــض، ثمَّ حــاول أن يقدِّ
توقــف النزيف رغم ذلك، لم يكترث المريــض لما يحدث، وظلَّ 

ث إلى نيروز قائلً: يتحدَّ

متُ في الحــب، ولم أعد أطيق  -قلبي يــزداد احتراقًا كلَّما تقدَّ
ت مئات السنوات، ولم أشف من حبُّكِ بعد، يا فتاتي. لقد  البعاد مرَّ

ألقى بي اليتم، وليس فقط الفراق، في أعماق الحزن، يا حبيبتي. 

صاح يوســف في وجه سمير، الذي أمسك بجسده ولم يفلته، 
فقال:

-ما هذا الهذيان، يا سمير؟ كيف تسمح لمريضك أن يخاطب 
نه درسًا، ذلك المعتوه.  زوجتي هكذا؟ دعني ألقِّ

اقترب سمير من أذن يوسف، وهمس قائلً:

ه.  -لقــد أخبرتــك أنَّه مريض، وهــو يعيش في ذاكــرة لا تخصَّ
يبدو أنَّ هناك ما يربط بين هذا المريض وزوجتك.
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-)في حنــق واســتنكار( كيــف تقول هــذا يا ســمير؟ أتعني أنَّ 
هناك علاقة تربط بين هذا المجنون وزوجتي؟ 

-بالطبــع لا، مــا أقصــده أنَّ هناك لغــزًا يجب تفســيره، هناك 
مــا يربط بيــن الذاكرة التــي يحملها مريضي هذا وبيــن ما تعاني منه 
ج، وهو نفســه الشــيخ  زوجتــك، هذا المريض يعيش بذاكرة الحلَّ

ثت عنه زوجتك.  الصوفي الذي تحدَّ

قطب يوسف حاجبيه في دهشة وقال في غضب:

-ومالنا نحن وذاكرته أو شيخه هذا؟ 

-اهدأ، يا يوســف كل ما أريده أن أستمع إلى الحوار الذي قد 
يــدور بينهما، انظر! أترى كيف أنَّها تقف مدهوشــة، وقد اتســعت 

عيناها بغتة يبدو أنَّها تشعر بأمر ما نحوه. 

-كفى يا سمير لن أسمح بتلك المهزلة سوف نغادر فورًا. لقد 
قها كثيرًا،  جئنا نتحدث معك عن حلــم رأته نيروز بالأمس، وقد أرَّ

ولكن يبدو أنَّ علينا أن نذهب دون عودة. 

لً( أرجوك، يا يوسف فقط امنحني الفرصة كي أسبر  -)متوسِّ
غور هذا الأمر الذي بات يؤرقني أنا نفسي. 

-)في دهشة( يؤرقك؟!
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-)بعد صمت( نعم، يا صديقي ســوف أشــرح لك الأمر فيما 
بعد فقط امنحني الفرصة لمراقبة ما قد يدور بينهما الآن. 

زمَّ يوسف شفتيه في استياء، ولكنَّه لم ينبس ببنت شفة، مضت 
ثوان حين زالت غضون الثورة من وجه يوســف، فابتســم سمير في 

استحسان وامتنان، وقال وهو يربت على كتف يوسف. 

-أشكرك، يا صديقي. 

بين إقدام وإحجام اقتعد يوسف كرسيًا، بينما جلس سمير فوق 
س في وجه  مكتبه، وطفقا يراقبان المريض ونيروز، كان المريض يتفرَّ
نيروز في هيام، وهي تشيح بوجهها بين الفينة والفينة، ثم تعود وتتطلَّع 
في وجهــه في حيــرة، كمن تستفســره عن شــيءٍ ما، وبعــد صمت دام 

رة، وخاطبت المريض قائلة: هت نيروز بكلمات متكسِّ لدقائق، تفوَّ

-من أنت؟ 

-أنا من يجهش بالحب كلَّما رآكِ. 

-كيف تخاطبني هكذا وأنت لا تعرفني؟

-لا أعرفكِ؟! كيف يجهل البحر مياهه؟ كيف تجهل الســماء 
رت الطيــور للهواء والورود لعطرها والشــمس  طيورهــا؟ وإن تنكَّ

ر لكِ.  لوهجها، لا أتنكَّ
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ث عن شخصٍ آخر، فأنا لا أعرفك.  -يبدو أنَّك تتحدَّ

-أعــرف أن البــوح فعل فاضح، حيــن يكون من عاشــق إلى 
جــة، ولكن أليس العشــق فعــل إيمــان؟ أتلومينني على  أميــرة متوَّ

هواكِ؟ كيف تلام الوردة، وكل ذنبها ما تحمله من عطر؟ 

اســتدارت نيروز وأرســلت بصرها إلى يوسف زوجها، كأنَّها 
تســتنجد بــه مــن المريــض. على مضــض أومأ يوســف لهــا، كأنَّه 

يطمئنها، فعادت تنظر في وجه المريض الذي استطرد قائلً:

-أنــا الصوفي الذي أصابه دوار العشــق، فبــات يترنَّح في ظلَّه. 
أنــا الشــاعر الــذي يختــار كلماته مــن أجلك بخــرة عالــم وعناية 

جواهرجي، فلا يكتب في حسنكِ سوى اللآلئ. 

ن في دفتره ما يقوله المريض، بينما جلس يوسف  ظلَّ سمير يدوِّ
يزفــر في غضب مكتوم، ويجول بناظريه في أنحاء الغرفة، شــأن من 
ب نحوه سهام عينيه أمسك المريض بطرف  يبحث عن هدف ليصوِّ
ثوب نيروز، فانتفض يوســف واقفًا، أشار له سمير أن يجلس، وهو 
ــاً بعينيــن جاحظتين من فوران، عاد  يخبِّط على صدره بكفه متوسِّ
يوســف إلى مقعــده، وهو يرشــق المريــض بنظرة غاضبة، ابتســم 
ــل، كمن ينتزع منها  المريــض في غبطة، وهو يخاطب نيروز في توسُّ
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اعترافًا، قائلً:

-ألا تشــتاقين إلى وجبة عشق؟ لقد أضناني الصقيع بعيدًا عن 
حضنكِ لم يعد يغريني التفاح كما آدم، ولكنكِ ثمرة لا تقاوم، ومن 

أجلها قد أغادر الفردوس دون عودة تعالي معي يا نيروز. 

فغرت نيروز فاهًا، بينما انتصب يوسف واقفًا مثل سيف استٌل 
من غمده، وصاح قائلً:

-كيف يعرف هذا المعتوه اسم زوجتي؟ 

وضع سمير إصبعه فوق شفتيه في إشارة ليوسف كي يصمت، 
فاستطرد المريض قائلً:

-أرجوكِ، لا تتخلي عنِّي، فأنا أشــعر أنَّني كمحارب في خضم 
، فقد استبدَّ  معركة، يخشــى أن تنساه زوجته، أريدكِ أن تعودي إليَّ
بيَّ البعاد، وأقضَّ مضجعي ضجيج الوحدة ووجع الزهد في حبُّكِ. 

ر، أشاحت نيروز بوجهها بعيدًا، وقالت: في استياء وتندُّ

ر رؤيتك من قبل، فكيف تخاطبني هكذا؟ -أنا لا أتذكَّ

ابتســم المريض ابتســامة رائقــة، وأســهب في الكلمات كمن 
ينصب الفخاخ لها، قائلً:

-ألم أؤنَّث من أجلكِ أشــعاري؟ ألــم أفضَّ من أجلكِ بكارة 
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أحلامــي؟ أنــا لم أبلغ في حبَّكِ ســن التقاعد بعد، فلمــاذا تهينين في 
العشــق أنوثتكِ؟ ألم تكن أنوثتكِ هــذه صك الغفران لي، كي يغفر 
لي الله ذنوبي؟ ألم أكن باســمك أخاطب السماء والنجوم والبحار 
والجبال؟ ألم أتصالح من أجلكِ مع الدنيا؟ أتدرين مرارة ألَّ يكون 

لكِ بديلً في النساء؟ 

ــر يوســف عن أنيابه، ولكنَّه لم  ابتســمت نيروز برغمها، فكشَّ
ينبــس، حاولت نيروز أن تغالب الفرحة في عينيها، فوأدت ابتســامة 

أخرى تحاول مراوغة شفتيها، وقالت في عبوس مفتعل:

ث إليَّ هكذا.  -لا تتحدَّ

-إن لم يكــن البوح الجميل لمثلكِ، إذن فلمن؟ مســكونٌ أنا 
بعشــقكِ حتَّى النخــاع، يا فتاتي، حتَّى أنَّنــي في لحظات جنون كنت 
طني في أمور  أنادي باســمكِ الملائكــة، دائمًا ما كانت أنوثتــكِ تورَّ
رائعــة، وقد تضاءلت في غيابك الأنوثة في العالم، ها هي مشــاعري 
تعــدو كالخيل نحــوك، وكما في الصــاة، تخلع كل حواســي أمام 

عينيكِ الأحذية. 

ــف الكلمات من فم المريــض، ويضعها فوق  ظلَّ ســمير يتلقَّ
الأسطر، بينما غلا مرجل غضب يوسف، فصاح قائلً:
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-كفى هراء، يا ســمير لن أسمح بهذا العبث أكثر من ذلك هيَّا 
بنا يا نيروز. 

بها نحــو نيروز،  ــلة صوَّ لــم يعلِّق ســمير واكتفى بنظــرة متوسِّ
فقالت مخاطبة يوسف:

-انتظر يا يوسف. 

س  جحظت عينا يوســف حين باغتته نيروز بتلك العبارة، فنكَّ
عائدًا إلى مقعده في بطء والصدمة تكاد تفتك به، وقال:

-ماذا تقصدين، يا نيروز؟

ث هذا الرجل  -أريد أن أبقى قليلً، أريد أن أعرف لماذا يتحدَّ
إليَّ هكذا. 

ه بكلمة،  في دهشة وحيرة، انكبَّ يوسف فوق مقعده، ولم يتفوَّ
ب ناظريها إلى وجه المريض، فقال:  عادت نيروز لتصوِّ

ضني حبُّــكِ عن كل  -كــم أنتِ ســخيَّة، يــا حبيبتــي! كــم عوَّ
خســاراتي في الحياة، فالحياة أنثى لعوب، ولم أفلح رغم أشــعاري 

في ترويضها. 

-أخبرني إذن، من أنتِ؟

ج، يا نيروز. -أنا الحلَّ
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أصابــت العبــارة نيــروز بخــرس مؤقت، فأســلمت شــفتيها 
للصمت، وظلَّت تحدق في وجه المريض مليًّا، حين استطرد قائلً:

- لقــد بدوت دائمًــا مثل فنَّان فوق خشــبة المســرح، يحاول 
أن يُضحــك الحضور، ثم يختلي بنفســه ليبكي وحيدًا، مثل ســفينة 
غــادرت الميناء في جولة حول العالم منذ عشــرات الســنين، وكان 
دوا ما قد يعتريه التلف في جســد  ارة أن يغيِّروا ويجدِّ لزامًا على البحَّ
ت  السفينة، حتَّى صارت في نهاية الرحلة سفينة مختلفة تمامًا، لا تمُّ
بصلة للسفينة التي غادرت في بداية الرحلة، صرت غريبًا عن نفسي، 

، عن ملابسي التي اعتدت أن أرتديها.  عن ماضيَّ

اســتبهمت ملامحــي علــى الجميــع، ولكــن مــا زال عليَّ أن 
أعيش وسطهم صار حزني غير مسموح به، وصارت دموعي خطية 
يرتكبهــا صنَّاع البســمة من أمثالي، وإن وجد الشــاعر بداخلي فيها 
ن عليَّ  ســلوته وعزاءه، فقد صارت دموعي هيَّ خمــري الذي يهوِّ
وطــأة الغياب، صرت في لحظــة طوع بنان اليــأس، والذي صار في 
عينيَّ مثل جبال تســامقت على مد البصر، فلا سبيل إلى العبور إلى 

الجهة الأخرى. 

ــأ في خطــاي وأكاد أتهاوى، وأحجــل على عصا  صــرت أتكفَّ
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الحــزن الــذي تملَّك جســدي بعقد موثَّق مــن قلبــي الكليم، لكن 
الحياة لا تملك سوى قلب صناعي لا ينبض. 

كان علــيَّ أن أدفن فجيعتي في قلبي، وأباشــر الحياة كنت عبثًا 
ش في قلبي مثل طائر الوقواق، وقد  أحاول أن أغالب الهمَّ الذي عشَّ
وضــع أفراخه في يافوخى مثــل الألغام تنتظر أن أطأها بأناملي حتَّى 

تنفجر في وجهي. 

في مواجهــة حبُّــكِ تخلَّــت عني كلَّ أســلحتي، وتــرأت مني 
حواســي الخمس، أنتِ داء أعياني، ولا أريد منه الشفاء،أنتِ لوحة 
أراها كل مرة كأنَّها أول مرة، فأســقط مغشــيًا على قلبي، أنتِ ثمرة 
فردوس، حين أتناولها أرتفع إلى مرتبة الأنبياء، في كل امرأة مررت 

بها كنت أتعثَّر بجمالكِ أنتِ. 

أنتِ قاتلتي التي غفرت لها ومازال نصل ســكينها في جسدي، 
ولكــنَّ جريمتك، مثل جرائم الحرب، لا تســقط بالتقــادم، جئتكِ 

برغبة في الانتقام، وسوف أنتقم منكِ بأن أقع في حبُّكِ من جديد.

بغتــة ترقرقت عينــا نيروز بالدمــوع، واقتربت مــن المريض، 
وقالت بصوت متحشرج من فرط البكاء:

-حبيبي!
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الفصل الحادى والعشرون

»وجودي فيكِ مفقود.. �أنا في فقدي وجودي.«

)كان الشــيخ في أبهى صــوره حين وافاني في المنــام، فقد عقد 
اللاســة الفاخرة فوق رأســه، وارتدى عباءة ناصعة البياض، ولبس 
المركــوب الزاهي اللــون، وتحلَّى بخاتم ذهبــي ضخم في البنصر، 
وقــد فاحت منه رائحة المســك العبقــة، فتحتُ عينــيَّ حين ترامى 
إلــى مســمعي صوت الشــيخ كأنَّه صــدى يأتيني من مكان ســحيق 

»استيقظي - يا حبيبتي- من نومكِ!«. 

كنــتُ بين اليقظة والغفلــة، فلم أدرك أيُّهما قد اســتحوذ على 
الآخر حين نهضتُ، واقتعدتُ الفراش في حركة مباغتة أمام الشــيخ 
الــذي وقــف قبالتــي، دون أن أفزع لرؤيتــه، فقد أصابتنــي صورته 
ك معها ســاكناً، وقــد عقدت  النورانيــة بســكينة عجيبــة، لــم أحــرِّ
المفاجأة لســاني، اقترب الشيخ أكثر وأكثر، وانفرجت أساريره، ثمَّ 
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نظــر في وجهــي في رقَّة وحنو بعينيه الرائقتيــن، وحاجبيه العاليين - 
كأنَّ العالم يثير دهشــته دائمًا - ودسَّ يده في جيب العباءة، وأخرج 
علبة صغيــرة حمراء اللون، كالتي تُحفظ فيهــا الهدايا من الجواهر 

 . والحُلي، ومدَّ يده بها إليَّ

رفعتُ حاجبيَّ في تساؤل، فابتسم الشيخ وأومأ برأسه أن أقبلها 
د، وبين إقدام وإحجام مددتُ يدي، وأمســكتُ بالعلبة في  دون تــردُّ
ــس، ثم فتحتها، فوجدت بها خاتمًــا ذهبيًا يكاد من لونه البرَّاق  توجُّ

أن يخطف الأبصار.(

جلس ســمير ينصــت في اهتمام إلــى نيروز وهي تســرد ذلك 
الحلــم، بعدما غادر المريض عيادتــه، على وعد بلقاء قريب، غادر 
المريض وهــو ما يزال يترنَّح بين الواقع والخيال، كأنَّما عاصفة قد 
ا نيروز،  ضربــت أطنانها من حوله، وتركتــه يصارع دوار عجيب، أمَّ
فقد ظلَّت تتابعه بعينين واجمتين وحيرة آكلة، كمن تودَّع آخر عزيز 

لديها إلى مثواه الأخير.

جلــس يوســف في ركــن في الغرفة، ينصــت في امتعــاض إلى 
ن  الحلم الذي داهم زوجته في الليلة الســابقة، بينما راح ســمير يدوِّ

بعض الملاحظات، أومأ برأسه وتمتم لها أن تستأنف، فقالت: 
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)كمن أصابتهــا متلازمة »اليد الغريبــة«، رحتُ أداعب وجهه 
، بينما يصرخ قلبي  ثني عقلي أن أكفَّ بأصابعي دون أن أشعر، يُحدِّ
راغبًــا في المزيد، فقد أحسســت بوله وهيام لم أشــعر بهما من قبل 

نحو الشيخ.(

ظلَّ يوسف يستمع إلى نيروز، وقد كسا وجهه الحنق، وجعل 
يزمَّ شفتيه في استياء مرير، استطردت نيروز، دون أن تدرك الغضب 

الذي تطاير شرره من وجه زوجها، قائلة:

)ظلَّ الشــيخ يجوب الغرفة مثــل روح هائمة على وجهها فوق 
صفحة المياه، بينما كنت أخطو في حذر نحوه، شــأن من تســير على 
صة ولاحت في عينيه ومضة،  طبقة من الجليد، رماني بغتة بنظرة متفحِّ
بة إلى أعماقي كانت أنفاســه ســحابًا متكاثفًــا، وكلماته  بــدت مصوَّ
تخرج من فمه مثل هزيم الرعد، فتصيبني بالرهبة، راح يقلِّب ناظريه 

في الغرفة مليًّا، كمن يبحث عن شيءٍ ما، ثمَّ باغتني قائلً:

-أين الله، يا نيروز؟ 

-)في دهشة( ماذا؟

ــة طريقًا  -لقــد وعــدني أن يســبقني إليــكِ، لقد أخــرني أنَّ ثمَّ
مختصرًا إلى ملكوته من خلالكِ أنتِ. 



جْ فَتَاةُ الَحلَّ

264

في ذهــول ظللت أحدق في وجه الشــيخ، وقد فقدت النطق، أو 
ع أماط اللثام عن خفقان يكاد يقتلني،  كدتُ فجأة أصاب قلبي تصدُّ
كان الشيخ ما يزال يقلِّب الغرفة بحثًا، حين توقَّف بغتة وقال ممتقعًا:

-أدين لله بالشــكر ولكنَّه يدين لي باعتذار، فقد أعادكِ للحياة 
ثانيــةً، ولكنَّه قد تركني فريســة للتيه والحيــرة، لقد أوصاني أن أبتاع 
ا إلى فردوسه، حاولت  لكِ ذلك الخاتم، ووعدني أن يصحبنا ســويًّ

أن أستجمع كل قواي، وتردَّدت مليًّا قبل أن أخاطبه قائلة:

-ماذا تعني، يا سيدي؟

ــلت إليه كثيرًا أن يمنحني إياكِ، وأن يجمعنا سويًّا،  -لقد توسَّ
ت القرون وأنا أعيش وحيدًا، أبحث عنكِ في كل  ولم يفعل، لقد مرَّ

مكان، وأنتظر في حزن وألم قميء ولادتكِ ثانيةً.

-ولادتي ثانيةً؟ ماذا تعني، يا مولاي؟ 

ة قــرون أن ينفخ  -لقــد وعدني الله حين وافتــكِ المنية منذ عدَّ
روحكِ في جسدٍ جديدٍ، ويمنحكِ من أجلي حياة جديدة، ولكنَّه لم 
يُخبرني أنَّكِ ســتصبحين ملك لغيــري، لابد أنَّ الله قد منحكِ روحًا 
غريبــة، غيــر التــي أعرفها، وإلَّ لمَِــا اختارت هذا الجســد الذي لا 

أعرفه مسكناً. 
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-أنا لا أفهم ما تقصده، يا سيدي، أتعني أنَّك تعرفني، وأنَّنا كنَّا 
نعيش سويًّا من قبل؟

-بالطبــع، يــا حبيبتي، ولكــنَّ الله أراد أن يذيقك طعم الموت 
ولو لمرة واحدة، قبل أن يمنحكِ الحياة الأبديَّة معي.

-هل تعني أنَّ الله قد منحك الحياة الأبديَّة بالفعل؟

-أنــا لم أمت بعد، يــا حبيبتي، وهذا ما يصيبنــي بالحزن. لقد 
كنــت دائمًــا خــارج القطيع، لا أحــد يعرف مــاذا يــدور في ذهني، 
وكأنَّني أخــوض معركة بمفردي، لم يكن أحــد يعلم أنَّني أخوض 
أشرس معركة ضد الزمن، كي أفوز بكِ لقد صارعت الموت نفسه 

وانتصرت لأجلكِ. 

-لأجلي أنا؟

ة قساوة مفرطة  -نعم، يا حبيبتي، أنتِ الملاذ الآمن، فهناك ثمَّ
تسكن هذا العالم ولكن كيف يقبل الله أن يفوز بكِ غيري؟

-ماذا تعني؟

-كيــف تصبحين زوجة لغيــري، لمجرد غيابــي لقرون؟ لقد 
أخبرني الله أنَّه قد أوقع عليكِ سباتًا، كي يخلقك من جديد، وعشت 
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، ولكــن يبدو أنَّ الردود علــى الصلوات تأتي  أصلــي أن يعيدكِ إليَّّ
متأخرة دائمًا. 

-ولكنَّنا التقينا ثانيةً، كما كنت ترغب.

ة.  -لقد التقينا كي أشقى بوحدتي في وجودكِ هذه المرَّ

-كيف تقول هذا، يا مولاي؟

-كنت دائمًــا الحلوى التى ينبغى لمن يتناولها أن يغســل يده 
بعدها، لفرط حلاوتها، والآن أتذوّق مرارتك فوق لسانى حتى أكاد 

ألفظ طعمك من بين شفتىّ. 

-أتعنى أنّك لم تعد تحبّنى؟ 

-فى حبّــك أنا مســيّر، يا مولاتى، لا خيار لــى. فقط بات علىّ 
أن أتســلق مرتفعات أنوثتك ومشاعرى الشاهقة كى أصل إلى قمة 
العشق، ثم أسقط كالجلمود من عليائك. لماذا أعادك الله إلىّ، وهو 
يعلم أنّنى ســوف أتعذّب بفراق وشيك؟ أقسى حزن وأعمقه، حين 

نفقد شيئًا جميلً لم نعلم بوجوده من قبل.

دت الســاعات  ســألته لماذا يعشــق الألم هكــذا، بينما قد تمدَّ
أمامنا مثل فتاة لعوب تكشف عن جسدها الفتَّان أمام عاشق وامق، 
فقال أنَّه يشعر أنَّه يعيش في عوالم من كواليس ذاكرته، التي أضحت 
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مثل خزانات ملابس، يختار منها في كل ليلة ما يرتديه ليتأنَّق أمامي، 
قلت له في محاولة لأخفِّف عنه وطأة حزنه. 

-ولكنَّني لن أغادرك البتة.

-ليتك تفعلين!

-ماذا؟ أتريد أن أغادرك؟

-لم أعد أعرف أيُّهما أكثر قساوة، بقاؤك أم مغادرتك، العشق 
والألم اســمان لمدلول واحد، يا ســيدتي كل ما هنالك أنَّ الألم هو 
الإســم الرســمي، والعشــق هو اللقب المتداول لقد صارت دنيتي 
ســرادق عزاء كبير، وصار المنزل جبَّانــة ضيقة تخنق روحي ومثل 
ع البســمات فوق الشفاه، ونسيت أنَّ لي  بائعي البهجة، عشــت أوزِّ

شفتين يحلمان بالفرحة أيضًا. 

لــم أدر ما ألــمَّ بي حينئذ، فقد شــعرت بغتة برغبــة في العناق، 
فكشفت عن مفاتن صدري، كامرأة إنجليزية في العصور الوسطى، 
تعلــن عــن عذريتها، ودنوت منــه حاوطني بذراعيــه وراح يداعب 

خصلات شعري، ثمَّ نظر في عينىي بتشوّف واشتياق، وقال:

ب على الصمت لحظة العشــق ألَّ يبوح  -كيــف لمن لم يتدرَّ
بخبيئــة قلبه؟ أنا أحبك، يــا نيروز أتدرين مقدار الألم حين يعشــق 
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الزاهد الناســك؟ أنا الشــيخ الذي اتَّخذ من وجهــك قبِلة للصلاة. 
يصنع للعشق روعته من يقاسمنا إيَّاه، يا نيروز.  

-لقد ظننت أنك قد جئت لتصحبني معك إلى عالمك الأثير، 
وتنقذني من هذا السجن الذي يدعونه جسدًا. 

ا، ولكــن الله قد أشــاح بوجهه بعيدًا  -هــذا ما كنــت أريده حقًّ
عنِّي، الله لم يعد ينصت للعشاق، يا حبيبتي. 

-لماذا تقول هذا، يا مولاي؟ 

-يبدو أنَّ الله لا يريد أحدًا أن يشاركه أجمل صفاته. 

-إذن، خذني معك، يا مولاي.

-كيف أفعل هذا، وأنا لست بسارق، يا مولاتي؟

-سارق؟!

-نعــم، يا مــولاتي لن أســرق جســد ينتمي لآخــر، لقد جئت 
لأصطحب روحكِ فقط معي.   

في هلع مفاجئ رفعتُ وجهي لأنظر للشــيخ، وأستفسره، فلم 
أجــده انتفضتُ مــن الفراش، ورحــتُ أبحث عنــه في كل ركن من 
الغرفة، وقد أصابني شــيء مــن الهلع أخيرًا، فقــد وجدت في يدي 

هذا الخاتم العجيب )مشيرة إلى خاتم ارتدته في بنصرها(.
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لــم يكــن منامًا، بل رؤيــا هذا ما شــعرتُ به حين اســتيقظتُ، 
ورحتُ أفرك عينيَّ بظاهر كفي، وأحاول أن أزيح النعُاس عن مقلتيَّ 
تا، وقد كانتا فريســتين لليلة البارحة التي سامرهما فيها  اللتين احمرَّ

الأرق لساعات ذات عدد.

اســتيقظتُ أو هكذا كنــت أظن، وإن ظللت راقدة في فراشــي 
أحــاول أن أســر أغــوار الرؤيا، والتي بــدت مثل رســالة لم تفضَّ 
بعد، فجعلت أســتنهض حكمتي في تفســير الأمــور، وما قرأته عن 
تفســير الأحلام، جلســتُ في ذهول لم أألفه من قبل، وكأنَّنى داخل 
لوحة »الليل« لجيورجيو فاســاري، أطرق برأســي، وأسدل جفنيَّ 
في تفكيــرٍ عميق، وحولي أشــباح الحلــم ما تزال تحــوم مثل أقنعة 

مخيفة، ورحت أحدق في الخاتم في ذهول.

وبيــن الحين والآخر داهمتني ذاكرة المنام في الليلة الســابقة، 
وما قاله الشيخ لي، رغم عدم إدراكي لمغزاه. 

»لقــد كانت حياتي دائمًا مزيجًا من المأســاة والملهاة، وكأنَّني 
المهرج في أوبرا »بلياتشي«، يضحك ويبكي في آنٍ واحد.« 

غادرتُ المنزل وما زال الحلم يداعب مخيلتي، وقفتُ تحت 
ــف بين الفينة  ــط الطريق بحثًا عن ســيارة أجرة، وأجفِّ الأمطار أمشِّ
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قتُ طعم الماء على  والفينة ماء المطر الذي كسا وجهي تمامًا، تذوَّ
وجهــي، فوجدتــه مالحًا. أدركــتُ حينئذ أنَّني كنــت أبكي. وحين 
ازداد المطر، أطلقتُ ساقيَّ للريح، ولذتُ بأول محطة مترو. وبينما 
كنت جالسة في المحطة أنتظر القطار، كان الناس حولي يحدقون في 
ب، فقد جفَّ ماء المطر من فوق  وجهي، ويقطبون جباههم في تعجُّ
، حاولتُ  وجهي، ولم يبق ســوى الدموع التي انثالــت فوق وجنتيَّ
أن أغالبهــا، لكــن الحزن الذي اســتبدَّ بي لم يكن ليدعني وشــأني، 

أخفيت وجهي بكفٍّ وأطرقت برأسي واجمة.(

توقَّف ســمير عــن تدوين الملاحظات في دفــره، واقترب من 
الأريكة حيث كانت نيروز ترقد، وقال مستفسرًا:

ج هذا؟ -أخبريني، يا نيروز، هل سبق لكِ قراءة سيرة الحلَّ

-لا، لم أقرأ عنه قط.

ثي عنه كمن تعرفه عن ظهر قلب. -إذن كيف يمكن أن تتحدَّ

-)بعــد تفكير( ربَّما لمَِــا كانت ترويه لي أختــي نرجس، فقد 
كانت تعاني من نفس الأمر. 

-ولكــن نرجس لــم تقرأ شــيئًا عن هذا الشــيخ أيضًــا، أليس 
كذلك؟
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-)في أسى( لا أظن ذلك. 

-إذن فكيــف لكِ بتلــك التفاصيل التي تخصَّ ذلك الشــيخ، 
والذي يأتيكِ في الحلم واليقظة أيضًا؟

لاذت نيروز بصمت طويل، ثم قطبت جبينها في تفكير عميق، 
وقالت في تردُّد:

-ربَّما لمَِا كانت ترويه لي جدتي. 

تكِ، يا نيروز؟  -ماذا كانت ترويه جدَّ

-كنت أســتمتع دائمًا بالجلوس بجوارها في مخدعها أســتمع 
إلــى القصــص الأســطورية التــي بدت مــن براعــة حكيهــا وكأنَّها 
ة حين ترى  أحداث واقعية لشــخصيات من لحمٍ ودمٍ كانت تجد لذَّ
عينيَّ لامعتين مشــدوهتين وأنا أُنصت إلــى أقاصيصها، لقد كانت 
ها، وكانت تجمع  د يخصَّ اءة بما يكفي لخلق عالم متفــرِّ تي حكَّ جــدَّ
مثل إيزيس أشــاء الحكايات مــن فم هــذا وذاك، وتعيد تجميعها 
مثــل الطبيــب فرانكنشــتاين في رواية ماري شــيلي، ليصبــح طفلها 

المحبوب الذي تتباهى بخلقه أمام مستمعيها رغم دمامته.

كانــت تحكي لــى أقاصيص الرعــب وكأنَّها تحــاول أن تلوذ 
بخــوفي من فزع دفين داخلهــا، أخبرتني ذات مرة أنَّهــا كانت طفلة 
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افة، تنام وأنوار الغرفــة جميعها مضاءة، وتتلحف بالغطاء حتَّى  خوَّ
في أشــدَّ الأجواء حرارة، وقالت أنَّها لا تنسى أبدًا ما قرأته عن سارة 
برنار أشهر ممثلات المسرح في فرنسا، عن أنَّها كانت تنام في تابوت 
تي ترى التابوت  وتحملــه معها أينما ذهبت، ومنذ ذلك الحين وجدَّ
بجوار فراشــها كلَّما استيقظت في الليل لسبب أو لآخر. وقد قامت 
ــها  تي في إحدى المرات بتدوين مخاوفها في ورقة، وقامت بدسَّ جدَّ
في جــدار بجوار منزلها القديم، ولــم تجرؤ على الاقتراب من ذلك 

الجدار بعد ذلك. 

تي في جــدٍّ مصطنــع حكايــة  ات روت جــدَّ وفي إحــدى المــرَّ
اهة في قريتها، وكيف كان الناس يتجنبون الخروج إلى الغيطان  الندَّ
اهة تصطاد  حيــن يهبط الليل حتَّى لا يقعون فريســة لها، كانــت الندَّ
فرائســها في الليل، وتنادي باســم مــن تريد بصوتها العــذب فيتبعها 
دون أن يأبه للظلمة والوحشــة واستغاثات المارة، ثمَّ تأخذهم إلى 
عالمهــا الخفي، وتعيش معهم لفترة يختفي فيها المندوه -فقد كان 
ضحاياهــا غالبًا من الرجال- ثمَّ يعود بعد فترة وقد أصابه الجنون، 
اهة،  أو الصمت المطبق، فلا يجرؤ على النطق بما دار بينه وبين الندَّ
وقد يســعد المندوه الحظ فيغدو زوجًا لها ويعود إلى قريته دون أن 

يبوح بشيء.
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ــد  تي حكايات العفاريت التي تتجسَّ كمــا كانت تروي لــي جدَّ
علــى هيئــة الحيوانات والإنس، فتلــك القطة عفريــت إمرأة ماتت 
غرقًا في ترعة بلدنا، وهذا الحمار الناهق هو »الولد محروس« الذي 
مــات محروقًا في الجرن القديم، وكانــت تلك الأقاصيص تصيبني 

بالهلع كلَّما صادفت قطة تموء أو حمارًا ينهق.

تي أيضًا حكاية  ات روت لي جدَّ وفي إحدى المرَّ

نــا الغولة«، فجعلــتُ أضحك من قبل أن تبدأ في ســردها،  »أمِّ
نا«؟ فشــرعت  فكيــف تكون مــن الأشــرار ونطلق عليهــا لقب »أمِّ
نــا الغولة - تلك المخلوقــة الدميمة ذات العين  تحكــي كيف أنَّ أمَّ
ع، ورغم  الواحدة في منتصف الــرأس - تهوى أكل الأطفال والرضَّ
ذلــك لا تزال تأبى أن تتخلى عن قلبها الطيــب الذي قد يأتي أحيانًا 

بأفعال الخير.

ابتسم ســمير ابتســامة رائقة، وأومأ برأســه في ارتياح مباغت، 
دون أن ينبس بكلمة. 
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الفصل الثانى والعشرون

ي فيكِ تهويـ�س.. و  »جُنُوني لكِ تقديـ���س و ظنِّ
ني حِـبٌّ وطرْفٌ فيه تقويــ�س، و قد دلَّ دليل  قد حيَّ
الُحبِّ �أنَّ القرب تَـلْبيــ���س.. فـمــ��ن �آدم �إلاك ومن في 

البين �إبليي�س.«

ن في دفتره بعض الملاحظات، وهو يجترَّ ما  جلس ســمير يدوِّ
حدث بالأمس، وكيف ازدادت حكاية نيروز والشيخ غموضًا فوق 
غموضها، قلَّب صفحــات الدفتر في ضجر، ثمَّ توقَّف بغتة، وجعل 

ات.  يقرأ ما كتبه عن نفسه في إحدى المرَّ

ف بظلام باهر ! لماذا  »يبدو وكأنَّه أول ليــلٍ منذ الخليقة يتلحَّ
ن الهواء باللون البنفسجي الداكن؟! أشعر بأنفاس الأشجار من  تلوَّ
ة محترفــة. الكون في حالة  حولــي، أنفاس ســاخنة كأنفاس بائعة لذَّ
لات المياه لماذا لا  صمــت صاخب، لــه في أذني وقع ضجيج شــاَّ



جْ فَتَاةُ الَحلَّ

276

أعود للمنــزل؟ المنزل؟! وما الفارق؟! حيــن لا تدري أين تذهب 
ل الزمان بضع ســاعات ليلتقط  فكل الطرق تفي بالغرض، ألَّ يتمهَّ
أنفاسه؟ لماذا لا يوجد للقدر مكابح؟ لماذا عليَّ أن أواصل السير؟ 
لا أســتطيع أن أســمع وقع أقدامــي وكأنَّني أعبر وســط رمال كثيفة 
بأقدام عارية! كأنَّني أســير في حلم، فكل شــيء لامنطقي، الشوارع 
فارغة إلَّ من أشباح الأبنية المدينة كلها في ثبات عميق، لا مارة، لا 

سيَّارات، لا أرصفة، كأنَّني أول الخلق أو آخرهم! 

اء وتفتقر إلى  أشــعر أنَّني أسير داخل لوحة تكتسي بألوان صمَّ
التجانــس هل أعود للمنزل؟ لا أســتطيع. كيف يمكن أن أستســلم 
في هــذه اللحظــة الفارقــة؟ لن أعــود للمنزل أشــعر بأفــكاري مثل 
الفراشات التي احترقت بنيران لا ترحم. لم أستطع أن أرد عنها هذا 
الشــر. الشر! ما هو الشر؟! الضعف هو أسوأ الشرور وأنا لم أتصد 
لهجــوم هذا الغول، هل هذه هيَّ النهاية؟ هل حان وقت الانهيار أم 

إنَّها لحظة الفرار؟ 

لمــاذا تكــون النفــس ضعيفــةً هكذا؟ هــل أعــود للمنزل؟ لا 
أســتطيع أن أواجه هذه اللحظة ولكن مــاذا لو كان هذا هو قدري؟ 
ولكــن ما معنى القدر؟ إنــه طريق أحادي الاتجاه! هل ســعادتي في 
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الرحيل؟ وإن لم أرحل، هل ســأنعم بالسعادة؟ السعادة! ياللكلمة 
الغامضــة المطَّاطــة! ألا ينتهي هذا الطريق أبــدًا؟ هل أعود للمنزل 

وأضع نهاية لهذه المهزلة؟ 

أشــعل بعــض الشــموع وأديــر مقطوعة ثلاثيــة البيانــو الثانية 
لشــوبرت التي أعشقها وكأنَّ شيئًا لم يكن؟ ولكن ماذا لو كان على 
المواجهة؟ أشــعر أنَّ العودة للمنزل أصبحت مستحيلة، يبدو أنَّني 
ضللــت الطريق أيــن منزلي؟ كل الأماكــن تتشــابه في الظلام حتَّى 

السماء صارت منزوعة القمر! 

يجب إذن أن أســتمر في طريقي يجب أن أسرع الخطى. ليتني 
ر الفجر ألًّ يطل  أستطيع أن أمتطي الريح! ياله من ليل طويل هل قرَّ
علــى الدنيا في هذه الليلة؟ ولماذا الليلة؟ لماذا تخطو الدقائق ببطء 
وكأنَّها تخطو فوق جمر؟ ولكن ماذا لو أسرعت الساعات خطاها؟ 

لى أيُّتها الســاعات لا أريد أن أســابق الزمن أشــعر  لا، لا. تمهَّ
. أشــعر بثقل الكــون فوق صدري.  أنَّ قيــودًا حديديــة تكبِّل قدميَّ
عت الجاذبية كلها في رأســي، كأنَّني أقف في منتصف هذا  لقــد تجمَّ
الكــون. هل أعود للمنزل وأقتل الوقت بيــن أوراقي القديمة علَّني 
أجد مخرجًا ودواءً لحيرتي؟ أم أنتظر حتَّى يستيقظ الآخرون وأنسلَّ 

في وسطهم وأذوب في الزحام؟ 
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أشــعر كأنَّ الهواء يغدو أكثر سُــمْكًا، كأنَّني أستنشق الضباب. 
ليتني أملك يقين الانتحار وشــجاعة الانكســار هــا قد لاحت أول 
جة تستكشف الطريق بقرون  خيوط النهار وكأنَّها أسراب نمل متعرَّ

استشعارها لأنَّها تخجل أن تخرج للوجود. 

يجب أن أعود للمنزل قبل شــروق الشــمس لا أريد أن أذوب 
مثل مصاصي الدماء من أذرع الشمس المحرقة، يكفيني غرف الغاز 
النازية في عقلي يجب أن أعود للمنزل ولن يستطيع النوم أن يهزمني 

ضني!«  ض وحدتي أو تروِّ يجب أن أتقبَّل الأمر صار حتميًا أن أروِّ

تملَّكته نوبة من الحيــرة الممتزجة باليأس، وكأنَّ قوى أخرى 
قه أمر نيروز وشــيخها،  غيــر إرادته قد تســلَّمت زمام أمره، فقــد أرَّ
صت روحه جســد مريض آخر لديــه، ظنَّ أنَّ ما يحدث  والذي تقمَّ
تها عليها، وأنَّ قصة الشيخ ما  لنيروز ليس ســوى تأثير حكايات جدِّ
هيَّ إَّل أضغاث مرض لم يدرك هويَّته بعد، ولكنَّه ظلَّ يتساءل كيف 
د أوهــام، وقد اختبر هو نفســه بعض الأمور  يمكــن أن تكــون مجرَّ
الغامضة، كتلك الزيارة التي قامت بها الفتاة الخرساء، والتي كادت 

أن تتسبَّب في تشويه سمعته كطبيب وإيداعه السجن؟ 

ا، ولــو بدا  صــارت مأســاة نيــروز بالنســبة لــه عرضًا مســتمرًّ
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لامنطقــي، كمســرحية تقام على مســرح عرائس، حيث يفشــل من 
يقومون بتحريك الدمى في إقناع المشاهدين بواقعية الأمر.

ر ألَّ يذعن لخيبــات العقل،  ــى الإحباط عنــه قليلً، فقــرَّ تخلَّ
ج،  ج، راح يقرأ في ديوان الحلَّ وبدأ في بحث مضن عن سيرة الحلَّ

ث عن سيرته الواحد تلو الآخر.  ويتصحف الكتب التي تتحدَّ

ج  د فوق الفراش وجعل يقرأ في ديوان الحلَّ وفي المســاء، تمدَّ
في نهم مشبوب، حين وقعت عيناه على تلك الأبيات:

�أنَّه������م ������اق  الع�شَّ حل������ف  ل������و   والله 
لَِ��ا حنث��وا  موت��ى م��ن الح��ب �أو قتل��ى، 

 ق��وم �إذا هج��روا م��ن بع��د م��ا و�صل��وا  
بُعث��وا بع��ده  و�ص��ل  ع��اد  و�إن   مات��وا، 

دياره��م في  �صرع��ى  المحب�ني   ت��رى 
 كفتي��ة الكه��ف، لا ي��درون ك��م لبث��وا!

ر في تلك الأبيات مليًّا حين اشــتمَّ بغتة رائحة ذكيَّة  جعــل يتفكَّ
عبقــت الغرفة، مثلما يحدث حين تنكســر قارورة عطر، والتصقت 
الرائحــة بأنفــه، كما يحدث لبائعــي الزهور، قطب جبينــه في توتُّر، 
س. بغتة  وراح يقلِّــب ناظريه في الغرفة، وقد داهمته حالة من التوجُّ
ســقط الكتاب من يده، وهبَّ من مكانه في هلع حين رأى يدًا خفيَّة 
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تفتح باب غرفته، اســتوى في مكانه فــوق الفراش، وراح يحملق في 
باب غرفته، وقد تسارعت أنفاسه حتَّى كاد يلفظها. 

ك سمير ساكناً. لم  انفتح باب الغرفة على مصراعيه، ولم يحرِّ
يكن هناك أحد، ولم يشح سمير بعينيه بعيدًا عن الباب، كمن ينتظر 
شــبحًا يدلف إلى الغرفة في أبَّهة الأرواح، وســكينة الموتى. أحسَّ 
د بصره في كل ركن في الغرفة. ترامى إلى  بغمز أليم في قلبه، فراح يردِّ
مســمعه وقع أقــدام غير مرئية تدلف إلى غرفتــه، فاندفع نحو مقعد 
ضخــم ليغلق به بــاب الغرفة، وهو يلهــث في محاولته مثل محترق 

يبحث عن الماء، ليطفئ به النار المشتعلة في جسده. 

لــم يدلف أحد إلى الغرفة، فزفر ســمير في ارتياح، حين أدرك 
أنَّ مــا حــدث لم يكن ســوى تأثير تيَّــار هواء شــديد، فتهالك فوق 
الفــراش ثانيةً ظلَّ راقدًا، مغمــض العينين لهنيهة، ثمَّ مدَّ يده ليلتقط 
الكتاب الذي سقط منها فوق الأرض، جحظت عيناه بغتة وانتفض 
ب ناظريه إلى تلك  في مكانه حين شــعر بيد قوية تمسك بيده، فصوَّ

اليد، ليجد شيخًا ذا مظهر بهي يتطلَّع في وجهه بابتسامة متَّسعة. 

انتصــب ســمير واقفًــا أمام الفــراش، وحدق في ذعــر في وجه 
لت له نفسه،  الشيخ، ولكنَّه لم يستطع أن يطلق ساقيه للريح كما سوَّ

ولم ينبس ببنت شفة. 
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مدَّ الشــيخ ســبابته نحو ســمير، فبدا مثل لوحــة الخالق وآدم 
في ســقف كاتدرائية روما لم يستطع ســمير أن يمد للشيخ يده، فقد 
أفقــده الرعــب القدرة علــى الحركة، اقترب الشــيخ رويــدًا، فأحدَّ 
سمير بصره الغائم، وتوقَّف عن التنفُّس، كما لو أنَّه مريض تمَّ قطع 

الأجهزة عنه في غرفة الإنعاش.

غــارق في الهدوء، دنا الشــيخ من ســمير وقــال بصوت صافي 
كخرير المياه:

-مرحبًا، أيُّها الطبيب.

لم ينبس ســمير، وتعالى صوت أنفاســه ثانيــة، كغريق عادت 
إليه الحياة، فاستأنف الشيخ قائلً:

-لا تفزع، لم آت إليك لأفزعك، بل لأحاورك.

ى لديه  اســردَّ سمير بعضًا من رباطة جأشــه، واستجمع ما تبقَّ
من قوة، وقال مستفسرًا:

-من أنت؟! 

-أنت تعلم من أكون. 

ج؟! د( الحلَّ -)في تردُّ

-لماذا تشــغل بالك به؟ لقد مــات منذ قرون مضت، ولم يعد 
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منــه غيــر ذكرى لا أحد يعود مــن الموت، وإن عاد فإنَّ شــيئًا ما قد 
ذهب للأبد. 

-)في توتُّر واضطراب( إذن، من أنت؟

، وعند المؤمنين  -أنا من كفرت بدين الله، والكفر واجب عليَّ
ق  قبيــح، أنا الذكرى التي تجول في أعماقك كالســكين الحاد، فتمزِّ

في طريقها مشاعرك تمزيقًا. 

-)في حيرة( أنا لا أفهم شيئًا. هل أنت إنس أم جن؟ 

-أنا لســت من هؤلاء أو هؤلاء. لقد أوقفت للتوَّ دوران الكرة 
الأرضية كي أهبط إليها أخبرني، يا طبيب، لماذا تضطهدني؟ 

-أنا لا أعرفك، فكيف أضطهدك؟

-لمــاذا حين يفتح أحدهم ذراعيــه للآخرين يصلبونه؟ أنا من 
أراد أن يطمر نفســه بين طيات الكتــب، فأبت الدنيا، وأراد أن يفتح 
دين، وأنا  دت عليه الســماء، أنا أول الموحَّ ة للحياة، فتمرَّ في قبره كوَّ

من قال لا في وجه الله. 

-)في ذهول( ماذا؟ ماذا تعني؟ ألا تؤمن بالله؟

-أنا أتقي من كفر بالله، وأكثر المؤمنين بالله كفرًا. 

-هل تهذي؟! أخبرني من تكون؟
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قني، أيُّها  -أنا القلب الذي يجيــد الانتظار، ويتقن الحزن صدَّ
الطبيــب لا ذنــب لي في كل هذا الألم الذي تــراه في ملامح وجهي، 

فأنا من صنع من العشق عقدًا فوق صدره، فاستحال مشنقة. 

في اضطــراب تراجع ســمير رويدًا للخلف، وهــو يحملق في 
اف، ويتمتم بآيات القرآن، أطلق الشيخ ضحكة  جســد الشيخ الشفَّ
عاليــة، وقال وهو يدنو من ســمير، ويرمقه بنظــرة ثاقبة كما لعينين 

من رصاص:

-لن تستطيع الفرار، فمصيرك ومصيري واحد. 

-)في فزع( أنا لا أفهم مغزى كلماتك، أيُّها الشيخ. 

في فــوران غضبه، اصطدم ســمير للتوَّ بالمــرآة خلفه، فالتفت 
برغمــه ليلقي نظرة عليها، أطلق صرخــة مكتومة وهو ينظر في هلع 
في المرآة، فلم تكن صورته، بل صورة الشيخ، ضاحكًا في سخرية.

التفت ســمير ثانيةً كي يتأكد من وجود الشيخ في مكانه خلف 
ظهره، فأصابته المفاجأة بصدمة، كاد معها أن يفقد الوعي لقد كان 
هوَّ نفســه، ســمير يتطلَّع في وجه ســمير، أحدهمــا يطلق ضحكات 

م الواحدة تلو الأخرى، والآخر يبدو مذعورًا.  التهكُّ

تراجع ســمير للخلف رويدًا، وهو لا يشــيح بوجهه بعيدًا عن 
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شــبيهه الواقف قبالته مــا أصابه بالدهشــة أنَّه كلَّمــا ابتعد عن ذلك 
الشبيه كلَّما قلَّ الشــبه بينهما، حتَّى عاد بالتدريج إلى صورة الشيخ 

همس سمير في هلع، وكأنَّه يخاطب نفسه:

-من أنت بحق السماء؟ 

-لا تخف يا ســمير أنا مثلك تمامًا، أغرق دون أمل في النجاة. 
لقد صارت حياتي خاوية مذ غادرتني حبيبتي، فصار العشق في قلبي 
مثــل أماني الموتــى التي لم يســعفهم الوقت لتحقيقهــا، لقد كانت 
ن فيه يومياتي دون أن أخشــى أن يطَّلع عليه  نيــروز دفتري الذي أدوِّ
ة لم أســتطع أن أشيح بوجهي بعيدًا  أحد، حين رأيتها طفلة لأول مرَّ
عنها للحظة، فقد بهرني جمالها الذي نالت منه نصيبًا غير منقوص، 
بة، فينتفض نهداها الصغيران النافران،  كانت تمشي في شــقاوة متوثِّ
ويعبــث الهواء بشــعرها فيغــدو كالأمــواج، رغم القَصــة الغلامية 
المثيرة، والتي تكشف عن رقبتها البيضاء الوارفة مثل مئذنة سامقة، 
غ وجهي في رقبتها، وأسبح في شعرها  أحسست برغبة جارفة أن أمرِّ
الأســود الناعم، عيناها النجلاوان كانتا تبرقــان فتنة، كانت تمتلك 

أسلحة أنثوية فائرة تكفي للفتك بأعتى الجيوش.

-كانت نيروز لا تزال على قيد الحياة أيُّها الشيخ. 
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ات، ولم تحيَ سوى بضعة أيام. لقد  ة مرَّ -لقد ماتت نيروز عدَّ
انتظرت عودتها لقرون ذات عدد، حتَّى كدت أن أعلن في الصحف 
عن رغبتي لرؤيتها. كنت أنتظرها مثل ناســك، يزهد الدنيا من أجل 
قيامة أجمل، لقد صارت نيروز مثل المســيح، تشخص إلى مجيئها 

الثاني كل العيون. 

-حسناً، دع مريضتي نيروز وشأنها، فهي لا تستطيع أن تحتمل 
ذلك الشقاء. 

-لابد أن أصحب روحها إلى حيث أكون.

-أتريدها أن تموت؟

نا نبدأ في الاحتضار منــذ لحظة ولادتنا،  -يــا أيُّها الطبيــب، كلَّ
ولكن بعضنا قد يستغرق منه الأمر سنوات، وآخرون ساعات. 

-ولماذا نيروز؟

س أقســم عليــه، وأهداب  -لأنَّني أعشــقها عيناها كتاب مقدَّ
، صوتها شــدو  عينيهــا خيــوط أعلِّق عليها نظرات الشــوق في عينيَّ
ملائكــي، فــكل ما غناه الطيــر منذ بدء الخليقة هو بعض ما شــدت 

هي به. 
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اســردَّ ســمير رويدًا بعضًا من شــجاعته، فاقترب من الشــيخ 
ك ســاكناً، مدَّ ســمير يده  الذي وقف في منتصف الغرفة دون أن يحرِّ
محاولً أن يمســك بجســد الشــيخ، فعبرت يده من جســد الشيخ. 
جحظت عينا سمير لبرهة، لكنَّه حاول أن يلتقط أنفاسه قليلً، حين 
ة أخرى إلى صورته هو  ل مرَّ تطلَّع في وجه الشــيخ، فوجده قد تحــوَّ

في اضطراب راح سمير يتمتم قائلً:

-مستحيل.. مستحيل!  
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الفصل الثالث والعشرون

��الهَجْرُ �صاحبي.. وكيف  َـ »و�إنِّ و�إن �أُهْجِ��رتُ ف
ي�صحَّ الهجر والُحبَّ واجد، لك الحمد في التوفيق في 

مح�ضِ خال�صٍ.. لعبدٍ زكيَّ ما لغيرك �ساجد«

اســتقبل سمير خبر وفاة والده الشــيخ بوجه كالح، يكاد يلفظ 
ث معه فيما اســتبدَّ به من  ملامحه حزنًا، حين ذهب لرؤيته، والتحدُّ
اضطــراب وقلق، فلم يجده في مكانه بجوار مســجد الســيدة زينب 
كالمعتاد، حين استفسر المريدين والمولويَّة عن سر غياب الشيخ، 
أخبروه أنه قد وافته المنيَّة فجر اليوم الســابق، وقد واروه التراب في 
مدافن الصدقة في الســيدة عائشة، وأن بعض مريديه قد قرروا إقامة 

سرادق عزاء له في إحدى الحارات، بالقرب من ساحة المسجد. 

توقَّف ســمير بســيارته على ناصية الحارة الضيَّقة التي بالكاد 
ين إلى السرادق، كان صوت الفقيه في مكبِّرات  تتســع لمرور المعزِّ
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الصوت مرتفعًا جدًا، يكاد يصمَّ الآذان، فلا تسمع معه أي أصوات 
أخرى، ســوى صــوت بائع العرقســوس وطرقعة الصاجــات كلَّما 

توقَّف الفقيه عن التلاوة. 

نزل ســمير من الســيارة، وأرســل بصــره في المــكان تراصت 
المنــازل القديمة باهتة الألوان، والتي لم تعلو عن طابقين أو ثلاثة، 
ذات اليميــن وذات الشــمال، كأنَّهــا تســتقبل واجب العــزاء بدت 
سة الظهر، تشكو من ظلمة الحارة، وقهر الزمن  البيوت حزينة، مقوَّ
انتابت ســمير رجفــة عجيبة، وكاد أن ينكص عائــدًا من حيث أتى، 
ج ورهبة من  ان الحارة بنظرة حادة تنمَّ عن فضــول متأجِّ رمقه ســكَّ
ملابســه الرسمية المتأنِّقة، وربَّما سيَّارته التي بدت لهم كأنَّها سفينة 

تمخر رمال صحراء جرداء، رغم أنَّها لم تكن فخمة أو فارهة. 

ت بعض الفتيات، ذوات القوام الســمهري الممشــوق في  مرَّ
وي،  عباءاتهــن الســوداء الضيِّقة، وفوق رؤوســهن مناديــل محلَّ
ــن بحبَّات الترتر وخرج النجــف على الجبين، مثل التي اعتاد  تتزيَّ
سمير أن يراها في أفلام الأبيض والأسود، كأنَّه في لوحة »المدينة« 
لمحمود ســعيد رحن يرمقنه بنظــرات نافذة كأنَّهن ينظرن في وجه 
مطــرب أو مُمثِّــل مشــهور راح ســمير يتأملهــن بعينيــن ذاهلتين، 

د من جبينه. والعرق يتفصَّ
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حين دنا ســمير من الســرادق، انتصب بعض الرجال واقفين، 
وراحــوا يصافحونه بحرارة لم يســأله أحدهم عــن هويته، واكتفى 
واحد منهم باصطحابه إلى مقعد في منتصف الســرادق، وهو يتمتم 

له قائلً:

-شكر الله سعيك. 

ظلَّ سمير ينقل ناظريه في السرادق، كمن يبحث عن أحد يعرفه 
لم يكــن ينصت لصوت المقــرئ، بقدر ما أصابــه الضجيج داخله 
س والاضطراب لقد مات أبوه، دون أن يعلم بذلك  بحالة من التوجُّ
مات أخيرًا، ولم يحضر غســله ودفنه، ولم يســتقبل عزاءه لم تدمع 
ق له حلم  عيناه، ولم يســتطع الحزن أن ينفذ إلى نفســه، كمــن تحقَّ
كان يراوده لســنوات ألهبت شغاف قلبه نار هادئة، لذيذة اللسعات 

فلم تبدو على وجهه علامات الأسى. 

راح يتســاءل في نفســه قائلً: »مــن هؤلاء الذين يســتقبلون في 
أبــي العزاء دوني؟ لمــاذا لا أنتفض وأخبرهم أنَّه أبــي أنا، وعليَّ أن 

أستقبل فيه العزاء بنفسي؟« 

اقترب منه أحدهم، ودعاه إلى تناول ســيجارة، فرفض ســمير 
بأدب، ولم ينبس بكلمــة جلس الرجل إلى جواره، وهو ينظر ذات 
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اليميــن وذات الشــمال في زهو كمن يجالس وزيــرًا، ثمَّ همس إلى 
سمير قائلً:

نا لها ما دائم غير وجه الله. -كلَّ

ه بكلمة فاستأنف الرجل. أومأ سمير برأسه، دون أن يتفوَّ

-لقــد كان الشــيخ داوود رجــاً مــروكًا رحمه الله لقــد أحبَّه 
الجميع. 

أطرق سمير برأسه في صمت، فأضاف الرجل:

-هل تعرف الشيخ داوود، يا باشا؟ 

تطلَّع سمير في وجه الرجل في حيرة، وكأنَّ سؤاله قد أصابه في 
مقتل، ران الصمت لهنيهة حين هزَّ ســمير رأســه يمنة ويسرة، وقد 

ترقرقت الدموع في عينيه، ثمَّ قال:

-لا، لم أكن أعرفه!  

ت الأيام، ولم يجد ســمير لأحزانه وهواجســه التي أذاقته  مــرَّ
صنوف العذاب من مخرج سوى أن ينكبَّ على عمله، فلم يترك في 
يومه مســاحة شاغرة تكالب على جلســات مرضاه في شغف، كمن 

يودَّع أعزاء على قلبه قبل الرحيل. 

وفي إحــدى الجلســات راح ينصــت إلــى مريضــه الشــاب، 
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والذي يعاني من اكتئاب مزمن، وقد جاء ليخبره بأمر أصاب ســمير 
د فــوق الأريكة، وآثر أن يجلس  بالدهشــة، رفض المريض أن يتمدَّ
ب عينيه الزرقاوين نحو وجه  قبالة ســمير، وجعل يحادثه وقد صــوَّ

سمير في تحدٍ مدهش، ثم طفق يقول:

-غــدًا تقــوم الســاعة مــن أجلي وحــدي؟ لقد حانــت لحظة 
القيامة؟ هل تكون في نهايتي نهاية العالم؟ 

-)في حيرة( ماذا تقصد، يا أستاذ ناجي؟

-سوف يسدل الستار على آخر مشهد من المهزلة، فلن تشرق 
الشمس ثانية، ولن تمطر السماء سيكون آخر عهدي بالفصول. 

-)مواسيًا( تبدو مرهقًا، ألم تنم بالأمس؟ 

-ومــا فائدة النوم، يا دكتور؟ لم يعد للنوم معنى لا أجد ســببًا 
لأســتيقظ من إغفاءة قصيرة إلى إغفاءة أبدية غامضة سوف يختفي 

الكون في لحظة. 

-لا تقل هذا، يا أســتاذ ناجي يبدو أنَّــك لم تتناول دواءك منذ 
فترة غير قصيرة. 

-لــم يعد للــدواء أهمية لم يعــد للطعام مذاق لــم أعد أهاب 
المرض كم أشــتهي الشــيخوخة والعجز لن أســتمتع بكأس خمر، 



جْ فَتَاةُ الَحلَّ

292

ولن أشارك أحدًا مائدة للقمار بعد اليوم من الآن ليس للبشر جميعًا 
أي دور في حيــاتي، مــا قيمة الأصدقاء؟ ما قيمة الحبيبة والعشــيقة؟ 
لن أرى أحدًا ولن يراني أحد كل ما ســيبقى من سيرتي بضع كلمات 

يحفرونها فوق شاهد قبر حيث أكون لن يكون غيري. 

-أراك مكتئبًــا بشــكل مفــرط أرجــوك، لا تســمح للحزن أن 
يهزمك، فهناك الكثير والكثير أمامك لتفعله. 

-لقــد صــارت وحــدتي موحشــة، يــا دكتــور ســمير صارت 
الجدران مــن حولي كئيبة محزونة لقد مال حــزني بمزاج الحوائط 
عــن الاعتــدال وذاك الطعام في الصحن، وذاك المــاء في القدح، قد 
أصابهمــا التعفن يبدو أنَّ جســدى قد بــدأ في التحلُّل من الآن؟ هل 
أعــود غدًا لســالف مرحي بعد أن أردَّ وديعتــي؟ هل يطيب لي يومًا 
مجلس مــن مجالس الصفو واللهو بعد أن يســرد مــاك الإغفاءة 

ة جسدًا؟  الكبرى هذه الزنزانة المدعوَّ

-يا أســتاذ ناجي، لا تترك نفســك فريسة لهواجس الحزن كل 
ليل يعقبه فجر ونهار. 

-متى يأتي هذا الفجر؟ هل يمهلني يومًا آخر؟ وما الفائدة؟ ألَّ 
تأخذني ســنة من النوم؟ يالهول الانتظار! كلَّما لاحت أول انفراجة 
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للنور في الســماء يســود الظلام في نفســي مع كل إشــراقة للشــمس 
ة نحوي  يضــرب الغروب الأســود في قلبي كلَّما دنت أقــدام في تؤدَّ
فوق الأرض الحجرية ارتعشــت يداي وانتفض جســدي محمومًا 
وجحظت عيناي وكأنَّني أســتقبل زائرًا من العالم السفلي كل فجر 
أنتظــر الزائر الأخير يفتح باب غرفتي ليعلن أنَّ ســاعتي قد حانت، 

وجاءت لحظة الرحيل والعودة إلى العدم!

-ما الذي يؤرقك، يا أستاذ ناجي؟ 

-أنا لم أذنب، يا دكتور سمير كان لابد أن أقتلها. كان لابد أن 
ها وغدرها. أضع نهاية لشرَّ

اتسعت حدقتا سمير في دهشة، ورمق المريض بنظرة كالسهم 
أردف المريض قائلً:

-لمــاذا يعاقبوننــي، أنا الضحية؟ كــم عانيت علــى يديها كم 
قاســيت من جبروتها كم تقلَّبت كالشــاة فوق جمر يديها الملوثتين 
بدمــاء أبــي أرادت موتــه، فقتله الغــدر والعــار أرادت أن تخلو لها 
ــت له السم في كل كلمة تخرج من فمها حتَّى مات قهرًا.  الدنيا فدسَّ

وبعدها ارتمت في أحضان عشيقها:

ن تتحدث؟ -)في دهشة( عمَّ
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-لقد دنَّست فراش أبي، حتَّى من قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة 
لقــد رأيتها، الفاســقة، الســاقطة وهــي تواعد عشــيقها الفاجر. لقد 

سمعتها تتحدث إليه وتتململ في حوارها الدنيء مع ذاك الداعر. 

-زوجة أبيك؟! من تقصد؟ هل لأبيك زوجة غير أمَّك؟ 

-)دون أن يكترث لاستفســار سمير( ماذا كان عليَّ أن أفعل؟ 
ج من تلــك المرأة  مــات أبي منكســرًا، بائسًــا هــل أخطأ حين تــزوَّ
اللعــوب بعد رحيــل أمي؟ هل أخطــأ حين أولاها ثقتــه؟ ألم يكن 
يعلم بســيرتها الأولى؟ ألم يدري بماضيها المشين المخزي؟ لماذا 
احتفــظ بها بعد أن بدأت الشــكوك تســاوره؟ لقد أخــرني بمكنون 

ا لأوجاعه.  صدره، وكأنَّه يستعطفني أن أضع حدًّ

ث، يا ناجي؟  ا تتحدَّ -)مدهوشًا( عمَّ

-كان لابدَّ أن أقتلها وأعيد إلى أبي كرامته المسلوبة، لم أستطع 
أن أراها تخونه كل يوم دون رادع أنا لست مذنبًا... لا، بل أنا مذنب 

لقد أخطأت إلى أبي لقد قتلتها انتقامًا لنفسي، لا لسيرة أبي! 

لاكت الحيرة سمير بين شدقيها، فقال مستوضحًا:

-ماذا تعني يا أستاذ ناجي؟ 

-لــم أطــق رؤيتهــا في حضن رجل غيــري لم أتخيَّــل أن أرى 
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أحدًا يعبث بجسدها الجميل لم أكن أراها زوجة أبي كانت تكبرني 
بأعوام قليلة، فكيف أراها بديلً لأمي؟ 

أطرق المريض برأســه في أســى، بينما ظلَّ سمير يرمقه بعينين 
جاحظتين استأنف المريض، غير عابئ بحيرة سمير:

-كان الخطــأ خطأك يا أبي لماذا لم تكتفِ بذكرى أمي؟ لماذا 
جت غانية؟ لقد استغلَّت أبي واستغلَّتني، ثمَّ هامت على وجهها  تزوَّ
تلبِّي رغبة شبقها الخائنة، لا، ليست وحدها الخائنة. أنا أيضًا خائن، 

لون به. بل أنا أشرَّ منها أنا أيضًا أستحق الموت ليتهم يعجِّ

ح معنى  -أنا لا أفهم شــيئًا، يا أســتاذ ناجي، أرجــوكِ أن توضِّ
كلامك. 

-ليتهــم يأتــون الآن ليضعوا نهاية لآلامي المــوت! ذاك اللغز 
ة  الأبدي ماذا ســيحدث بعــد أن أتقابل معه وجهًــا لوجه فوق منصَّ
يًا من حبل  الإعدام؟ ماذا سيحدث بعد أن أسقط في بئر الموت متدلَّ
المشــنقة؟ هل أعود طفــاً وأبدأ من جديد؟ هــل أصير عدمًا؟ هل 
هناك عالم آخر؟ هل هناك بعث وحساب؟ هل مصيري الجحيم؟ 

-ولمــاذا يعدمونــك؟ وما الــذي ارتكبته كي يكــون مصيرك 
الجحيم؟ 
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-لقــد ندمــت على مــا فعلت وربَّمــا يســامحني الله. لا... لم 
أنــدم، بــل أشــعر بالزهــو والســرور لمَِا فعلــت لقــد انتقمت لأبي 
ولنفســي وللبشــرية من تلك الســاقطة، فهل يرضى عنــي الله حين 
أقــف أمامــه؟ وإن غفر لــي قتلي لها، هــل يغفر لــي الخيانة؟ ليتني 
أســتطيع أن أعبر للعالم الآخر وأرى ما يحدث هناك، قريبًا سأفعل 
ن! يالشبح الليل! كم أبتغي أن يجالسني إلى  يالذلك الجسد المتعفِّ
الأبد ليت الظلام يظلَّ هكذا يملأ الكون ليته يسود أبدًا. ليت النهار 
يضلَّ طريقه. أشعر أنَّ جدران الغرفة تضيق حولي وتعتصر صدري 
وتقبض أنفاســي، وتلك النقوش فــوق الحوائط، هل هي مرثاتي؟! 

لت غرفتي إلى قبر مطبق أكاد أختنق! تحوَّ

أرهــف المريــض الســمع، ولاذ بالصمــت مليًّا، كمــن ينتظر 
حدوث أمر ما، ثمَّ استطرد قائلً:

-هــا هــيَّ الخطــوات أخيــرًا أســمعها تقــرب، هــل جــاءوا 
ليقتادوني للمشنقة؟ لا، أرجوكم، أمهلوني يومًا آخر، أمهلوني ساعة 
ان  أتلــو صلاتي الأخيرة لا، لقد تلاشــت الخطوات يبدو أنَّ الســجَّ
رني بما  ة في معاناتي، أم أنَّه يذكِّ يجــد متعة في العبث بي، هل يجد لــذَّ

عليَّ أن أفعل؟ 
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ي عنه، فدنا  تحنَّن ســمير على مريضه الشاب، فحاول أن يسرِّ
منه وراح يربت على كتفه، قائلً:

ن عليك، يا أستاذ ناجي إنَّ الله غفور رحيم.  -هوِّ

-نعــم ولكــن غفرانه لــن يطلني، فأنــا زنديــق إذن لأصلي.. 
ولكنَّنــي لم أفعلها من قبل، هل تكون صلاتي الأولى هي الأخيرة؟ 
هل يقبلها الله؟ ســامحك الله يا أبي لــم يكن يصلي ولم يصطحبني 
أبدًا للصلاة، هل عاش مثلي لا يدرك مغزى الحياة، أم تراني أعيش 
مثلــه؟ أنا صورة منه لقد عاش حياته في نزوة تتلوها نزوة. مســكينة 
أمــي كانت له شــمعة تحترق، فأذابها حتَّى الرفــات أكان عقاب الله 
أن يجــد ضالته بعد موت أمي في تلــك الملعونة؟ كيف خدعته؟ أم 
تراه هو من خدعها؟ فارق السن كان كفيلً بتدمير أيَّ روابط بينهما 
ألذلــك خانته؟ هــل رضى أن يعيش مع امــرأة تخونه طالما يحظى 

منها بسويعات يشعر فيها برجولته المتهالكة؟ 

ــب، فأضاف  م، وزفــر في ضجر ولم يعقِّ ابتســم ســمير في تهكُّ
المريض:

-أكان هــذا هو الســبب الــذي لأجلــه أرادت أن تتخلص منه 
حتَّــى تهنأ بعشــيقها؟ لقــد كان أبــي العائــق الوحيد حتَّى يســتمتعا 
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بحياتهمــا، كان لابــد أن يموت أبي حتَّى تظفــر بثروته وتنعم بها مع 
عشيقها الجبان...... لا أنا لست جبانًا، نعم عشقتها، تلك الساقطة 

أحببتها وسقطتُ فريسة لجمالها مثلما سقط أبي المسكين. 

زمَّ سمير شــفتيه في اســتياء، وعقد ذراعيه أمام صدره، توقَّف 
المريض عن الكلام لبرهة، قبل أن يلتقط أنفاســه ويستطرد دون أن 

م الذي أصاب وجه سمير. يلتفت إلى التجهُّ

ذتُ أمرها صاغرًا، كان لابد أن  -نعم، رضختُ لجمالهــا ونفَّ
أتخلَّص منه، كي أظفر بجمالها لي وحدي وأنعم بالمال معها. 

فغر سمير فاه، ولم ينبس.

-لقد وعدتنــي بقلبها وطالتنــي مخالب خيانتهــا لقد أغرتني 
على قتله ووعدتني بحياة هانئة:

-)في ذهول( ماذا؟ 

-قتلتُه دسستُ السم له في كأسه الأخير كنت أحلم بنعيم معها 
خانتنــى بعدهــا، فقتلتها ووضعت نهاية لمأســاتي ليتني ما رضخت 
لتلــك الحيَّــة الرقطاء! وما الجــدوى الآن؟ ليتني أســتطيع أن أبتاع 
عمرًا ليتهم يمهلوني حتَّى ألقى سلامًا أخيرًا على الدنيا، أصدقائي، 
كلبــي المخلص، ليتني قتلته هوَّ أيضًا حتَّى لا أتركه فريســة للجوع 
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والوحدة، لقد كان أكثر إخلاصًا منَّا جميعًا والآن أنتقم من نفسي. 

ه به، يا أستاذ ناجي؟ -هل تدرك ما تتفوَّ

-نعم، تمامًا. لقد اعترفت بقتلها لأنتقم لأبي مني ومنها. ليت 
الموت يســرع خطواته، ما أفظع المــوت حين تعلم بموعد مجيئه، 

وما أجمل الحياة حين تعلم أنَّك مفارقها! 

-اعترفت لمن؟ 

-للدنيــا كلهــا، وهأنذا على عتبــة الموت، لا أملك شــجاعة 
المواجهة ولا أملك ترف الانهيار حتَّى الدموع تخاصمني. صارت 
قة ألا يسرعون في المجيء؟ ألَّ يخلصونني  عيناي أرضًا بائرة متشقِّ
ب  مــن هذا العذاب؟ أريد أن أغفو فــا يطاوعني عقلي، وكأنَّه يتأهَّ
لحدث جلل، لم أعد أكترث لشــيء غير تلك اللحظة كل ما أبتغيه 

الإسراع بها. 

اســتكان ســمير برغمه إلى ثرثرة المريض، وزالت عن وجهه 
س المريض رأسه وتمتم: أمارات الدهشة بغتة، نكَّ

-يــا رب - أعلــم أنَّــك لا ترضــى عنــي، وأعلم أنَّنــي طالما 
كت في وجــودك، والآن أشــعر بالضعــف  عصيتــك وطالمــا شــكَّ
والفزع أجبني ولو لمرة واحدة أخيرة، تقبَّل آخر كلماتي وأنا أســلِّم 
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بين يديك روحي التعســة، لــم أبتغ أبدًا عصيانــك فقط تحيَّرت في 
دنيــاك وخليقتك، أردت أن أردَّ لك عطيَّتك وأعود كما كنت، عدم 

لا وجود له الآن أعود. 

يه على صدغيه ليسدَّ أذنيه عن أصوات  فجأة وضع المريض كفَّ
تترامى إلى مسمعه، وطفق يصيح قائلً: 

-يا إلهي! إنَّها الخطوات نفسها ثانيةً إنَّها تقترب، أشعر وكأنَّ 
جيوش العالم تحاصرني الكل جاء ليقتصَّ مني. 

ا من مريضه، ووضع يده في حنو فوق كتفه،  اقترب سمير رويدًّ
وقال مواسيًا:

-الآن أدركــت ســر معاناتــك، يا عزيــزي هناك ســبيل واحد 
للتخلُّــص مــن عذابــك القمــيء يجــب أن تعــرف بجريمتك إلى 
الشــرطة، يا أستاذ ناجي لقد أخطأت، يا صديقي، حين قتلت أباك، 

وأقمت علاقة غير شرعية مع أقرب النساء إليك، أمَّك! 
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الفصل الرابع والعشرون

»ذهبك��م ت��راب، وق�صورك��م ت��راب، وزينتكم 
ت��راب، وملكك��م ت��راب في ت��راب، تلب�س��ون تراب 
وت�أكل��ون ت��راب وتنامون على ت��راب، عجبًا لتراب 

تكبر وما تاب.«

في ليلة احتجب فيها القمر خلف السحب، كأنَّما أراد أن يكسو 
ل الشارع  اد، وقف سمير في شرفة العيادة، يتأمَّ جدران العالم بالســوَّ
ت ببدنه رجفة قويَّة،  ر أباه، واســتبدَّ الــذي خلا من المارة تمامًا تذكَّ

ر أن يغسل شجنه بالدموع، فأجهش بالبكاء.  ثم قرَّ

كانــت الأفــكار في عقله كســيحة، ما تــكاد تخطــو حتَّى تكبو 
وتكــبَّ على وجهها لرجل مثله يحترف الصمت والإنصات، ليس 
ــص على عقول الآخرين،  يســيرًا أن يصدح بالألم لقد اعتاد التلصُّ

ح طيَّات عقله. ونسى أن يتصفَّ
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لقــد كانت الحياة بالنســبة لــه حكاية متقنة مثل مكيدة، فســقط 
ر كيف أنَّه  ة أقنعة وأكثر مــن وجه تذكَّ ضحيَّة نفســه، التي ارتدت عدَّ
د  ر كثيرًا لأبيه، ولم يســتطع أن يعيش في عين الإعصار، حين تمرَّ تنكَّ
ر أن يلفظ حياة الكذب واختار حياة الدراويش. تساءل كيف  أبوه وقرَّ
استطاع أن يترك أباه هكذا، يعيش مثل صعلوك، ويموت مثل شريد؟ 

اســتقلَّ ســيَّارته دون أن يــدري وجهتــه، ثمَّ انطلقت الســيَّارة 
تطــوي الطريق على هدى مصباحيهــا المضيئين، ولم تتوقَّف حتَّى 
تــراءى لعينيه في الأفق خط البحر، والذي بــدا له مثل حافة العالم. 
أدرك أخيرًا أنَّه قد جاء إلى الأســكندرية، والتي اعتاد أن يلجأ إليها 

ة العمل.   كلَّما داهمه حزن ما، أو استبدت به مشقَّ

لفتــت أنظــاره بجســدها الممشــوق وملامحهــا الأوروبيــة 
قة، والتي تناغمت بشــكل ســيميتري مــع التصميم الإيطالي  المنمَّ
الفرنســي لمطعــم »ســانتا لوتشــيا« في محطة الرمــل كانت تجلس 
وحدها على طاولة تتســع لأربعة أشخاص، وتضع ساقًا فوق ساق 
في كبرياء أنثوي. لم يســتطع أن يشــيح بوجهه بعيدًا عنها، فقد أسره 
ت عيناه على مواطن  ســحرها الذي راح يتسلَّل داخله رويدًا، انقضَّ
افًا، يكشف  الفتنة في جســدها الميَّاد، فقد ارتدت ثوبًا فضفاضًا شــفَّ
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ــت بســليقة  ا يخفي وحين أحسَّ مــن مناطــق الغواية لديهــا أكثر ممَِّ
الأنثــى لديهــا أنَّ هنالك عينين نهمتين تنهشــان في جســدها نهشًــا، 
رشــقته بنظرة غضب وضيق مثل نظرة الميدوســا البديعــة القاتلة. 

ل إلى حجر، فقد آثر أن يشيح بوجهه بعيدًا.  ورغم أنَّه لم يتحوَّ

تظاهــر بأنَّه يجــول ببصــره في المكان، ويستكشــف أســراره 
القديمة، والتي تنتمي إلى عهد اتَّسم بالرقي والذوق الرفيع، وفوق 
س في  شــفتيه ابتســامة تنمَّ عن إعجاب بالمكان، وبمن فيه راح يتفرَّ
ل الدرج الخشــبي  الديكورات الخشــبية التي زيَّنت المكان، ويتأمَّ
الــذي يؤدي إلى الدور العلوي من المطعم، واللوحة الكلاســيكية 
المعلَّقــة في أعلى الدرج لامرأة جميلة تنظر بــدلال وقد افترَّ ثغرها 

عن ابتسامة ترحيب بالزوار. 

ــل بعينيه بين اللوحة وبين المرأة الأوروبية، كأنَّه يريد  راح يتنقَّ
أن يعقــد مقارنــة بينهما، رغم أنَّها فاقت في حســنها ما صنعته أنامل 
الفنَّان، كانت ترســل بصرها بيــن الفينة والفينة إلــى باب المطعم، 
وتزفــر في ضجر، فأدرك أنَّها تنتظر شــخصًا ما أشــعلت ســيجارة، 
م وجهها الســاطع بضوء  انها في توتُّــر، وقد تجهَّ وراحــت تنفخ دخَّ

أبيض فبدا مثل فجر يغزوه الضباب.
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ت دقائــق بدت ثقــال عليهــا، بينما كان ســمير يســتمرئ  مــرَّ
الوقت، ويريدها ألَّ تغادر المكان جاء النادل بكأس عصير طازج، 
وانحنــى بجزعــه أمامها كأنَّه يتأهــب لتقبيل يدهــا، ووضع الكأس 
أمامها، ثمَّ مضى وهو يبتســم ابتهاجًا بهذا القرب الذي تمنَّى سمير 
أن يحظــى بــه. نادى على النادل فجاء مســرعًا، كأنَّــه أراد أن يغادر 
اد المطعم الدائمين،  ســمير المكان في أســرع وقت، رغم أنَّه من روَّ
ــان، ويبدو أنَّ  فقد لاحظ عينيه المســمرتين على جســد المرأة الريَّ
ذلك أصاب النــادل بالغيرة، مال بجزعه أمام ســمير على مضض، 
ن ما ســوف يتناوله على الغداء وحيــن انتهى من تدوين  وراح يــدوِّ

مات قائلً: مطلبه، بادره سمير دون مقدِّ

-من هذه المرأة؟

د برهــة قبــل أن يهمس في  بــدا الانزعــاج علــى وجهه، وتــردَّ
اقتضاب:

-لا أعرف يا سيدي.

-هل هيَّ من زبائن المطعم؟ 

-لا يا ســيدي، ولكن وجهها يبدو مألوفًا، فقد رأيتها أكثر من 
مرة في صحبة آخرين.
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رمقه ســمير بنظرة اســتهجان، فقــد أدرك أنَّه يحــاول أن يثنيه 
عن التفكير فيها، ويخبره بلباقته المعهودة أنَّها ليســت امرأة متاحة. 

ابتسم سمير في خبث مصطنع وقال:

-إذن فهيَّ في انتظار أحد، أليس كذلك؟

ن سمير أنَّه  م النادل، وهزَّ كتفيه لأعلى، ولم يرد تيقَّ ازداد تجهُّ
لا يرغــب في الحديــث عنها أكثر من ذلك، فأومأ برأســه أن يذهب 

ليحضر الطعام. 

لاحــظ أنَّ المــرأة كانت تراقبــه أثناء حديثه مع النــادل، فربَّما 
أدركت أنهما كانا يتحدثان عنها، نظر إليها وابتســم في ودّ، فحدقت 
في وجهه مدهوشة، ثمَّ أشاحت بوجهها كي تخفي ابتسامة أوشكت 
أن تبرق فوق شــفتيها رغمًا عنها شعر بالغبطة والسرور، فربَّما راق 

لها، ولم يعد ثقيل الروح عليها. 

لــم تــدم فرحته ســوى ثوانٍ معــدودة، فقــد أدركــت اهتمامه 
بهــا، وكأنَّهــا تحدس ما يدور بخلده، وقد لاحظــت عينيه اللتين لم 
تغمضــا عنهــا لحظــة، فوضعت حقيبة يدهــا الكبيرة فــوق الطاولة 
ت على  أمامها، اختفى وجهها وراء ســتار وشــعر سمير أنَّها قد سدَّ
خياله كل المنافذ اشتاط غيظًا، فلم يرد أن يغيب وجهها عن عينيه، 
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ولكــن لم يكن بيده حيلــة دقَّق النظر في حقيبتها الأنيقة، واتســعت 
حدقتــا عينيــه، وفغر فاه في دهشــة، فقد كانت مــن تصميم هيرمس 

»كيلي« والتي يتجاوز ثمنها الثلاثين ألف دولار! 

أدرك حينئذ أنَّها لابد أن تكون من ســيِّدات العائلات الراقية، 
وأنَّ رصيدهــا من المــال لا يقل عن رصيدها مــن الجمال، والذي 
لــم ينقص قيد أنملة، فإن كانت تحمــل حقيبة »غريس كيلي« أميرة 
ر أن  موناكو، فلابد أنَّها تمتلك من الثروة ما يجعلها تعيش مثلها، قرَّ
يقلــع عن محاولاته للفت أنظارها دون جدوى، فأمســك بالكتاب 
الــذي كان يحملــه، وتظاهر بالقــراءة فيه، وما زالت عينــاه تبحثان 
عن ثغرة في ســور برلين الذي صنعته بحقيبتها النفيســة، والتي لولا 
ل فيها، وفي تصميمها البديع جاءه  انشــغاله بصاحبتها الجميلة لتغزَّ

النادل بالطعام، فوضع الكتاب جانبًا، وشرع في تناوله. 

مضــت دقائــق حيــن أمســكت المــرأة بحقيبتهــا ووضعتهــا 
بجوارها، فكشــفت للمرة الثانية عن وجهها الذي ازداد بريقًا، رغم 
القلــق الذي ظهــر جليًّا في عينيهــا الزرقاوين بلون الســماء، همس 
ســمير في نفســه: يبدو أنَّ الحســناوات يزددن جمــالً كلَّما تعقدت 
الأمور من حولهن، مثل القمر الذي يزداد بريقًا ولمعانًا كلَّما أمعن 

الليل في الظلمة. 
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راحت تنظر في ســاعة يدها بين الحين والآخر وتزفر في ضيق، 
بــت بصرها نحو بــاب المطعم،  أشــعلت ســيجارة أخرى، ثــم صوَّ
اقتين. تســاءل ســمير  وظلَّــت تحدّق في كل من يدلف إليه بعينين توَّ
من يكون هذا الشــخص الذي تنتظره بلهفة هكذا؟ طفح الكيل بها، 
ل وجهها  واشتاطت غضبًا والوقت يمرَّ دون أن يأتي من تنتظره، فتحوَّ
البرَّاق إلى شمس مضرجة بدماء الغروب. أحسَّ سمير برغبة عارمة 
ث إليها، فربَّما استطاع أن يهدئ من روعها، ويسري عنها.  في التحدُّ

استجمع كل ما يملك من شجاعة، وراح يراجع كل العبارات 
قــة في خزائن اللغــة، وترك طاولته، واتَّجــه نحوها في محاولة  المنمَّ
لم يكترث لحســاب المكسب والخســارة فيها، بينما جحظت عينا 
النادل، وهو يرمقه بنظرة متســائلة، رفعت رأســها وتطلَّعت في وجه 
ســمير بعينيها الداكنتين المفعمتين بالدهشة والحيرة. انكمشت في 
مقعدهــا حين اقــرب منها، وحاول غاية وســعه ألَّ يبــدو متطفلً، 

فبادرها قائلً:

-مساء الخير.

نظرت في عينيه ولم تنطق بكلمة ســادت ســكينة مريبة لثوان، 
قبل أن يعيد عليها التحية:
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-مساء الخير، يا سيدتي.

ــت أنَّ صمتها لم يفلــح في أن يلفظه بعيــدًا، زمَّت  حيــن أحسَّ
شفتيها، وقطبت حاجبيها، ثمَّ خلعت صمتها وقالت:

-مساء الخير.

ا من ذلك النوع باهظ  د أنَّهــا حقًّ نظر ســمير إلى حقيبتها، وتأكَّ
الثمــن، وقــدح زنــاد فكره وقــد هجرته بغتــة أحزانــه وهمومه، ثمَّ 

استأنف:

-يالهــا مــن صحبة جميلة، فلــم تر عيني جمــالً مثل جمالها 
النادر، وشعرها الناعم وخدودها الأسيلة.

تبرَّمت وقد أدهشتها عبارته، فباغتته قائلة:

ا تتحدث؟ إنَّها حقيبة لا أكثر. -عمَّ

ث إلى الحقيبة، لا عنها.  -معذرة يا سيدتي، فقد كنت أتحدَّ

تطلَّعت في وجهه لبرهة، وبزغ ضوء ابتسامة فوق شفتيها حين 
لت بفعل جرأته لغزل صريح انتهز  أدركت مغزى عبارته والتي تحوَّ

سمير الفرصة وأطلق لعبارات الملاطفة العنان:

-أنــا لم أدرك قبل الآن كيف تبتســم الملائكة، أشــكرك على 
منحي هذه الفرصة.
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اتَّسعت ابتسامتها قليلً، بينما كانت تحاول جهدها أن تغالبها 
حتَّــى لا تبدي استحســانًا لكلماته، فوأدت الابتســامة على الفور، 

وتظاهرت بالغضب، وقالت:

-هذا أمر عجيب، هل تعرفني يا سيدي؟

-لا، ولكن أعتقــد أنَّك من أدخلت صيغة المبالغة إلى اللغة، 
فأنت الأجمل، والأرقى، والأبدع، أليس كذلك؟

م. أطرقت  لانت ملامح وجهها، وانقشعت عنه سحابة التجهُّ
برأســها، وحاولت أن تخفي بيدها الضحكة التي طفت على سطح 
رت أن تمنحه الفرصة أخيرًا  شفتيها رغمًا عنها فأدرك سمير أنَّها قرَّ
د. سمح لنفسه أن يجلس  كي يعبر إليها فوق جسر من عبارات التودُّ
قبالتها، وســط نظرات الدهشــة على وجــه النادل، وشــهقتها التي 
ر ألَّ يعطيها الفرصة لتفكر فيما  اندفعت من فمها حين فعل ذلك قرَّ

يحدث، فباغتها قائلً:

دت أن أتناوله بصحبة  -أنــا لم أتنــاول غدائي بعد، فقــد تعــوَّ
الأصدقــاء، ويبــدو أنَّهم لن يأتــوا اليوم، فهل تشــفقين على معدتي 

الخاوية، وتشاركيني الطعام؟

-بالطبع لا، فأنا لا أعرفك.
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-وهل يعرف القمر كل الشــعراء الذين يســامرونه حتَّى بزوغ 
الفجر؟ أنا لم أطلب سوى دقائق نتناول فيها الطعام سويًا، أرجوكِ 

ألَّ ترفضي.

-ولكنَّني في انتظار أصدقاء لي.

-ســوف نتنــاول الطعام ســويًا، وحين يأتي أصدقاؤك ســوف 
أغادر الطاولة على الفور. 

راحــت تنظر حولهــا، كأنَّها تتأهــب لطلب مســاعدة أحدهم 
ــل على أهبَّة  علــى التخلص من ســمير، بينما وقــف النادل المتطفِّ
يه أمام وجهه  الاســتعداد، نظر ســمير في عينيها بودٍّ حار، وضــمَّ كفَّ
راجيًــا أن تقبــل دعوتــه وبيــن إقبــال وإحجــام رضخــت لرجائه، 
وأومأت برأســها، فابتســم ســمير ملء شــدقيه، وزعق على النادل 

الذي جاء مهرولً بادره سمير قائلً:

-هل يمكنك أن تأتي بطعامي إلى هنا، وأن تأتي بما ترغب فيه 
السيدة من طعام؟

أبدت عــدم رغبتها في طلب الطعام، وتحــت ضغط وإصرار 
ن النادل طلبها، وهو  من ســمير وافقت وطلبت طعامًا خفيفًــا، دوَّ
يكــزَّ أســنانه، جلســا يتنــاولان الطعام ســويًّا، ويتجاذبــان أطراف 
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الحوار، وســمير يتأمــل أناملها وهي تتناول طعامهــا، كأنَّها تعزف 
على أصابع بيانو. 

فك بنفسي، يا سيدتي أنا الحسين بن منصور. -أعرَّ

-)ضاحكــة( ماذا؟ يبدو أنَّك لســت مصريًّا علــى أيَّة حال، 
لن أخبرك باســمي فأنا لا أعرفك، ولكنَّك تستطيع أن تقول أنَّني 

سيدة أعمال.

-هل أنتِ مصرية؟

-بالطبــع، أنا إســكندرانية رغــم ملامحي التي تبــدو غربيَّة، 
فأبي مصري من المنشــية ولكن أمي إيطالية أريد أن أسألك، لماذا 
؟ هل أبدو فريسة عزلاء، أم أنَّك ظننت أنَّني  ث إليَّ أردت أن تتحدَّ

قنَّاصة رجال؟

-لا يا سيدتي، لا هذا ولا ذاك. أقسم لك أنَّني أحسست برغبة 
في الحديث معك، فقد اســتبدَّ بــي الفضول حين رأيتك تتأففين من 

الانتظار، وأردت فقط أن أأنس بكِ حتَّى يأتي من تنتظرينه.

-)مبتسمة( لماذا لم تقل من تنتظرينها؟ 

ابتسم سمير لمزحتها الذكية، وقال:
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ل  -علــى أيَّة حال، أنا من احتجــت للحديث معك، ولن أتطفَّ
عليك أكثر من ذلك. 

أبرقت شــفتاها عن ابتسامة خجلى، فحاول سمير أن يدير دفَّة 
الحديث بعيدًا عن شكوكها، وأضاف:

-حقيبتك جد بديعة، أليست من نوع هيرمس كيلي الفرنسية؟

-بلى، ولكن كيف عرفت هذا؟

-لقد رأيتها فى مهرجان السينما الأخير فى حوزة ممثلة فرنسية 
ذائعة الصيت، وعلمت أنّها باهظة الثمن. 

-أتريد أن تراها عن كثب؟

-بالطبع، إن لم يكن لديكِ مانع.

لها، ويتلمس جلدها  ناولته حقيبتها بابتســامة رائقة، فراح يتأمَّ
النادر، لاحظ أنَّها خفيفة الوزن، فقال:

-إنَّها خفيفة جدًا. 

-إنَّها فارغة تمامًا.

-)مدهوشًا( فارغة؟! 

-نعم، فأنا أحمل فيها ذكرياتي فقط.
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ق في وجهها، ثمَّ قال مستفسرًا: ران الصمت لبرهة وسمير يحدِّ

-أنا لا أفهم يا سيدتي.

-هــي باهظــة الثمن لأنَّها تحــوي كل ما أملك مــن ذكريات، 
والذكريات مثل اللآلئ، يا سيدي، خفيفة رغم قيمتها الكبيرة. 

أســند سمير ذقنه في حيرة فوق راحة يديه، وراح يرمقها بنظرة 
ارتياب، فاستطردتْ قائلة: 

-هنــا أحتفــظ بمســقط رأســي في المنشــية، وصــور أصدقاء 
الطفولة، ودميتي القطنية، وشــجرة حديقــة منزلنا، والبرتقال الذي 
كان يســقط منها، وإذا فتحت هذا الجيب ستجد مدرستي الداخلية 
في شارع النبي دانيال، وخلف هذه السوستة سوف تجد بيت جدي 

في نابولي حين كنت أزوره في العطلة الصيفية. 

كان ســمير ينصت إليها فاغرًا فاه، ولم ينبس ببنت شــفة، ظنَّ 
أنَّــه قد أخطأ الظن بها، فقد بدا أنَّه يتحدث إلــى امرأة مختلَّة عقليًا، 
ل  ار عيادته رغم ذلك ظلَّ يومئ برأســه، بينما تجوَّ تمامًا كمعظم زوَّ
ببصــره في المطعم باحثًا عن النادل الذي اختفى فجأة لم تعر المرأة 

لامتعاض وجهه وتغير لونه اهتمامًا، واستأنفت قائلة: 

-كل إنســان لديــه حقيبــة ذكريــات، وكلَّما كانــت ذات قيمة 
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وعزيــزة عليــه، كلَّما ازداد ثمنهــا الذكريات هي ميراث العشــق، يا 
سيدي، ويجب أن نحتفظ بها في مكان يليق بها. 

-)في دهشة( من أنت؟

-أنــا؟ أنا امرأة تضمر لك العشــق، ألم أترك لــك مفتاح قلبي 
اسة بابك قبل أن أغادرك؟  تحت دوَّ

-أنا لا أفهم شيئًا. 

-أنا من تمارس الحب معك منذ قرون، وما زالت عذراء.  

توقَّف ســمير عن تناول طعامه، فقد شــعر بغتــة بتقلُّصات في 
ــب كيف يمكن أن  المعــدة، وداهمته رغبــة في التقيؤ والفرار، تعجَّ
تكــون امرأة مثلها بهذا الجمال المنقطــع النظير، بينما تمتلك عقلً 
غير سوي ورغم التوتر الذي انقضَّ عليه شعر بالإشفاق عليها، فلم 
س في وجهها الملائكي،  يحاول أن يستوقفها شعر بالأسى وهو يتفرَّ
ب لماذا لا يملك الإنسان أكثر  ر على حسنها البديع، ويتعجَّ ويتحسَّ

من عقل، حتَّى إذا ما فسد أحدهم، حلَّ آخر محله؟ 

ظلَّ سمير يهز رأسه في حزن وكأنَّه قد استسلم لسكرة حلم لا 
يستطيع أن يفيق منه، ثم باغتها مستفسرًا:

-ما اسمك، يا سيدتي؟
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ك أن تعرف اسمي؟ -اسمي؟ هل يهمَّ

-بالطبع.

-اسمي نيروز! 

كمــن أصابتــه قارعــة مــا، تراجع ســمير في مقعــده مثل طفل 
مذعور، وراح يرشق المرأة بنظرات ذاهلة:

-ألا يعجبك الطعام يا سيدي؟ 

-ماذا؟ 

-أقول: ألا يعجبك الطعــام؟ فقد رأيت أنَّك لم تقربه، وأظن 
أنَّه قد برد أو يكاد.

ــع ســمير في وجــه مــن يخاطبه، فوجــد النادل يقــف أمام  تطلَّ
طاولته مبتسمًا، وهو يشير إلى صحون الطعام:

له لك، يا سيدي؟  -ألا يعجبك طعام اليوم؟ أتريد أن أبدِّ

ت ثوان قبل أن يســتفيق ســمير من غفوته، ويكتشــف أنَّه  مــرَّ
مازال يجلس علــى طاولته، وقد تراصت أطباق الطعام أمامه، ولم 
يمسسها بعد، فقد شرد ذهنه في خيالات بعيدة، حتَّى أنَّه لم يدرك ما 
يحدث حوله. أرسل بصره إلى طاولة المرأة الأوروبية، فلم يجدها 
نظر إلى النادل الذي وقف مشــدوهًا أمامه، بينما يحاول ســمير أن 
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يعي ما يحدث، فاستفسره:

؟ -أين هيَّ

-منْ؟

-المرأة الأوروبية التي كانت تجلس على تلك الطاولة.

رمقــه النادل بنظرة حائرة، وحدق في وجهه كأنَّه يريد أن يتأكد 
من قواه العقلية، ثمَّ قال:

-لم تكن هناك امرأة على تلك الطاولة يا سيدي، فهذه الطاولة 
محجوزة للسيد راشد البنا وحرمه، ولم يصلا بعد!
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الفصل الأخير

لْ��تَ بالقلب م��ا لا يحمل البَ��دَنُ.. والقلب  »حَمَّ
يحم��ل ما لا تحم��ل البُدُن، يا ليتن��ي كنتُ �أدنى من 

يلوذ بكم.. عيناً لانظركم �أم ليتني �أُذن.«

ــس جســد نيــروز بأصابعه  بســليقة الصيَّاد الماهر، راح يتحسَّ
الطويلــة الجافــة الجائعة ويغوص بجســده في ثنايــا جلدها، كانت 
شفتاه النهمتان تعبثان بأسرارها من شعر رأسها إلى ما بين فخذيها، 
ب وانتصب فوقها وراح يخلع ســرواله في عجلة ثم وثب فوقها  تأهَّ
ه بكلمــات بذيئة، كانــت تروق لهــا لحظة ممارســة الحب،  وتفــوَّ
ة شيء ســاخن ينســاب داخلها وبعد دقائق معدودة  ــت أنَّ ثمَّ أحسَّ
د فوقها في حالة تشــنُّج وازدادت الوثبات  شــعرت بالجســد الممدَّ
ت لحظات حين شــعرت بسكينة عجيبة دبَّت في الجسد  فوقها ومرَّ
هثة فوق الوســادة المتَّســخة  الذي بدا وكأنَّه يلفظ آخر أنفاســه اللَّ
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بالعــرق ورائحة العطــر العطنة، تصلَّب وجههــا ونظرت حولها في 
د فوقها في سبات عميق!  الغرفة بينما غاص الجسد الممدَّ

كانــت الحوائــط قديمة، تتكاثــر فيها الشــروخ وكأنَّهــا امرأة 
عجوز، تحاول إخفاء شيخوختها خلف مساحيق رخيصة وفي أحد 
الأركان انتصب دولاب خشــبي قديم، فُتح علــى مصراعيه، وكأنَّه 
يتقيّــأ روائح الملابــس التي اختلطت فيها القــذارة والتراب بدخان 
نة زادت من عتمة الغرفة.  ش على مصابيح ملوَّ السجائر الذي عشَّ

وفــوق إحدى الجــدران تدلَّت لوحــة رخيصة لامــرأة عارية 
د إلى  ا بين فخذيهــا، عاد الجســد الممدَّ تمامًا تكشــف بســخاء عمَّ
ة أخرى وتنحنح قليلً ثمَّ غادر جســدها دون قبلة وداع.  الحيــاة مرَّ
ارتــدى ســرواله وقميصه بنفس الســرعة التــي خلعهما بهــا، ألقى 
ورقــة نقدية بجوار يدها التي ارتخت في استســام الفريســة لصيَّاد 
عنيد، ابتســم في وجهها ابتسامة الخجل من الوداع الفاتر والمقترن 
بوعد من الصعب الوفاء به، ردَّت الابتسامة بنظرة خرساء في عيون 

زجاجية ولم تنبس ببنت شفة. 

خرج الجســد منتشــيًا وإن لم يكن ممشــوقًا منتصبًــا كما كان 
قبــل الغــزوة، أغلــق البــاب خلفه بســرعة وكأنَّــه يريــد أن يلقي في 
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أعماقه جرمًا ارتكبه تحت تأثير مخدر. حملقت في الجدران لوهلة 
ت بها كل  رها بتجربة مرَّ ل الشروخ، كان كل شرخ يذكِّ وراحت تتأمَّ

ض جواده فامتطاها.  شرخ أحدثه فارس لم يستطع أن يروِّ

ابتســمت ابتسامة ســاخرة وهي تلتقط الورقة النقدية التي تنمَّ 
عــن كرم الفــارس المغوار ولكن كيــف يحتفل الفــارس بهزيمته؟ 
رت  كل الفرســان أســرى وعبيد في هذه الغرفة النصف مظلمة! تذكَّ
رت نهر الدموع الذي تدفَّق من عينيها يومئذ رغم  أول غــزوة، وتذكَّ
انتصارهــا على فارس المعركة بعد أن ســلبته كل ما يملك من مال 

وسلبها كل ما تملك من دموع! 

لقــد قام فرســان آخرون على مــدار الأيام بردم هــذا النهر لم 
يعد هناك في عينيها دموع، بل ســخرية ومرارة ومشاعر جافة بالنَّدم 
وبراءة تم اغتيالها بدم بارد، إنَّها أول مهنة في التاريخ، وفي ســاحات 

معاركها سقط الكثير جرحى وكل قتلاها كانوا أقوياء! 

لم يفرَّ وينجُ من قبضتها إلَّ من حافظ على سيفه منتصبًا خارج 
غمده، وكان جمالها هو سيفها حتَّى وهو في الغمد فما أجمل المرأة 

ب لخلع أو ارتداء ملابسها!  العارية، والأجمل حين تتأهَّ

مــاذا عليها أن تفعــل ومثلهــا لا يملك الخيــار، طرقات فوق 
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البــاب فُتح البــاب ثانيــةً وظهر بين الضوء الســاطع خــارج الغرفة 
وبين الظلمة داخلها شــبح فارس جديد، دلــف إلى الغرفة دون أن 
تــأذن له واقترب دون دعوة مســبقة وهي ترســم علــى وجهها بقايا 
ل الفارس السابق حتَّى يحصل عليها كاملة،  الابتسامة التي لم يتمهَّ
أســرع الفارس الجديد في خلع طربوشــه الطويل وعباءته البيضاء، 
وكأنَّه يخشــى أن ينفد رصيد الأنفاس لديه قبل بداية المعركة أو في 
منتصفها. راح يتســلَّق بعينيه الســاطعتين منحنيات جسدها العاري 
المنهك والمستسلم تمامًا، وهي تنظر في جدران الغرفة، كان هناك 
شــرخٌ لم تنتبــه إليه من قبل، غيــر أنَّه كان مغطَّــى بخيوط عنكبوت 

قديمة وبقايا فرائسه من الحشرات. 

طالبته أن يضيء المصباح كي ترى وجهه، فأومأ برأســه دون 
ه بالــكلام، أضاء مصباحًا فقيرًا بجوار فراشــها، ثمَّ أدار لها  أن يتفوَّ
ظهــره، قطبــت جبينها في دهشــة حيــن رأت شــيخًا في رداء صوفي 
اق، وتســاءلت: هل هناك من الرجال مــن يخجل في حضرة فتاة  بــرَّ
ــت ببعض الســكينة، فقد بدا أقلَّ وحشيَّة وجسارة  ليل مثلها؟ أحسَّ

ممن سبقوه من الغزاة، فبادرته قائلة:

-هل هناك رجل يخجل من رؤية فتاة مثلي؟
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أجابها بصوت دافئ، يخرج من حنجرته مثل صوت شــخص 
عالق بين الأنقاض، حادًا في البداية، ثمَّ خافتًا، إلى أن يصمت تمامًا 

قال دون أن يلتفت إليها:

-لقــد أتيتك حــافي القدمين تحت المطر كي تشــرب وحدتي 
كأسًــا من نبيذ الســماء المعتَّق فوق شــفتيك جئت كي أشــرب من 

نخب عينيك حتَّى الثمالة، يا نيروز.

-)في حيرة( أتعرف اسمي؟

-بالطبع، أنتِ الشــجرة التي كنت أســكر تحتهــا، أنتِ الثمرة 
التي كنت أقضمها بشــراهة، أنتِ الوردة التــي ملأت يدي بالعطر، 

ثمَّ تركتنى وحيدًا، أنتزع الشوك العالق براحة يدي. 

-يبدو لي أنَّني أعرفك صوتك يبدو مألوفًا لي. 

-نعم، يا حبيبتي، فأنا الوجه الذي نســيتِ خطوط يديك فوق 
سطحه كالتماثيل أتقنت من أجلكِ الانتظار، ومثلها أجدتُ الانهيار 

في صمت.

رت خلفه في انتظار أن يستدير لترى  هبَّت نيروز واقفة، وتســمَّ
ـه لم يفعــل، وضعت راحــة يدها فوق كتفــه دون أن  وجهــه، ولكنّـَ

ج من فرط الأسى: تتطلَّع في وجهه، ثمَّ قالت بصوت متهدِّ
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-لقد عرفتك! أنت هو، ذلك الشيخ! 

بة،  -أنــا الزجاج المضبَّ الذي ترين من خلاله روحك المعذَّ
أخبريني، يا حبيبتي، ما الذي أتى بكِ إلى هنا؟

-)في أســى( لقد وثبــت خارج القدر، فلم أعــد أدرك إلى أين 
أذهــب، وإلى من ألتفت صــرت باهتة، كما لو كان شــيء قد انطفأ 
في داخلــي للأبــد، لمــاذا تركتنــي هكــذا؟ لقد بحثت عنــك في كل 
ت عليها الفصول ولم  مكان، ولم أجدك، لقد صرت مثل زهرة، مرَّ

تخضوضر. لماذا لا تنظر لي؟

-لأنَّنــي لا أســتطيع أن أنظــر في عينيكِ، فهي بالنســة لي دفتر 
ن فيه يومياتي، ولكنَّني أخشى أن أطَّلع عليها.  أدوِّ

-ولماذا تريد أن تبقيني في حيرتي هذه؟ 

-يــا نيروز، لقد كان الحب بيننا معركة خســرناها ســويًّا، ولم 
يعد أمامنا سوى رسائل عشق نتبادلها كالأسرى!

-إذن، ماذا جاء بك الآن؟

-جئــت كي أودِّع فيك الحياة، جئت كي أســتودع العشــق في 
قلبي يديك، لقد هجعت النفس تحت ستار الليل الأخير، ولم يعد 

في العمر سوى لحظات. 
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-قد تغدو اللحظات عمرًا، يا مولاي.

-هنــاك خيبات قــد تؤرقنا حــد الاحتضار، فــا نملك حينها 
سوى الدعاء. 

-لكنَّني أحبَّك ألا يكفيك حبي؟

-بلى، ولكن الحب والحزن توأمان، كلاهما يثيران في نفوسنا 
رغبة في البكاء. 

اقتربت نيروز من الشــيخ، وأمســكت بكتفه، ودفعته ليستدير 
ف.  د وتشوُّ ويلتفت إليها استدار الشيخ في تؤدة، وابتسم في تودُّ

جحظــت عينا نيــروز، وفغرت فاها، حين رأت وجه ســمير، 
الطبيب النفسي، مدرجًا بالدماء، وأطلقت صرخة لاطمت جدران 
يه آثار  الغرفة، حين فتح ذراعيه كأنَّه يريد احتضانها، فأبصرت في كفَّ

الصلب.

اســتيقظ سمير، الفتى الذي كاد أن يخطو إلى عقده الثاني، من 
إغفاءتــه الطويلة، وأرهــف أذنيه لينصت إلــى المذياع، وقد صدح 
ر من آيات القرآن، راح  بصوت الشــيخ المنشاوي، وهو يتلو ما تيسَّ
ا يدور حوله،  ن ممَِّ يفرك عينيه في حيرة، وينظر يمنة ويسرة، كمن يتيقَّ
ه الشيخ داوود، الرجل الكهل، فوق سجادة الصلاة وقد  جلس جدَّ
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اختتم ركعته الأخيرة من صلاة العصر، ثمَّ أمســك بمســبحته وراح 
يغمغــم ويداعــب حبَّاتها بأصابعــه، حاول ســمير أن يقفز من حلم 
ا رآه في  داهمه ولازمه لدقائق عديدة إلى واقعه الذي لا يقل ألمًا عمَّ

ه.  حلمه، فقال مخاطبًا جدَّ

ي. -حرمًا يا جدِّ

-جمعًــا إن شــاء الله ربنــا يفتح عليك، يا ســمير يــا ابني أراك 
تستمع إلى القرآن بآذان صاغية. 

-أنا أعشــق تلاوة المنشــاوي، فله صوت يسري على النفس 
ويملؤها بالسكينة.

-الله، الله، نعــم يــا بني، هــو كذلــك. إذن لمــاذا لا تصلي، يا 
سمير؟ ألم يحن الوقت بعد؟

-أخفض صوتك يا جدي، أرجوك. أبي يجلس في الشرفة. لا 
أريد أن أدخل في جدال معه في هذا الأمر مرة أخرى. أنت تعلم أنَّنا 

دائمًا ما نختلف في هذه الأمور، ولا يرضيه أبدًا ما أقول.

- أبوك يريد لك الخير، فالصلاة يا بني عماد الدين، ولا يمكن 
أن يكتمل إيمان أحد بدون الصلاة. 
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مطَّ سمير شــفتيه، وامتعض، ولم ينبس بكلمة، فاقترب الجد 
منه، وربت على كتفه.

نا نمر بتلك  -أنــا أدرك الحيــرة التي تعيش فيها يا ولــدى، فكلَّ
الفترة، وكلَّنا يصيبنا الشــكَّ والاضطراب، ولكن لا تدع هذا يبعدك 

عن طريق الصواب.

-وما هو الصواب يا جدي؟

د الجد، وابتســم ابتســامة رقيقة، ثم اقتعــد طرف الأريكة  تنهَّ
أمام سمير.

-يــا بني، إنَّ عــدد الآيات التي تحثَّ علــى التدبُّر والتفكير في 
ث عن العبادات والشرائع. هل  القرآن تفوق عدد الآيات التي تتحدَّ

تدرك مغزى هذا؟

لم يجب ســمير، وقد أطرق برأسه، وراح يجول بناظريه ذات 
الشمال وذات اليمين، وكأنَّه لا يكترث لما يقوله جده.

-هــذا يعنــي أنَّ الله يريدنــا أن نُعمــل العقل في كل شــيء، فلا 
تعارض بين العقل والإيمان.

-للأسف يا جدي، أبي يرى أنَّ التفكير مرادف للكفر.

-غير صحيح، ولكنَّه يرى أن شطحات التفكير قد تأتي بنتيجة 
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عكســية، لم يكن من الســهل عليــه أن يعلم أنَّ ابنــه الوحيد، الذي 
يتمنى له كل الخير لا يؤمن بوجود الله.

-ومن قال أنَّني لا أؤمن بوجود الله؟

-ألم تقل أنَّك تشكَّ في أمور جوهريَّة في الدين؟

-بلــى، ولكن ليس معنى هذا أنَّني لا أؤمن بوجود خالق لهذا 
الكون. 

تطلَّع الجدَّ إلى وجه سمير مدهوشًا، وقطب جبينه، بينما رفع 
سمير رأسه وحدق فى سقف الغرفة لثوانٍ، قبل أن يستأنف قائلً:

-أتعلم يا جدي؟ أنا لا أشــكَّ في وجود الله، ولكنَّني أعتقد أنَّه 
قد خلق العالم، ثمَّ أدار له ظهره.

ــف وتبرَّم، وعقــد الحزن  رفــع الجــد حاجبيه في دهشــة، وتأفَّ
ا يقصد،  لسانه، ثمَّ تمتم بالكلمات في طلب المغفرة، واستفسره عمَّ
ه  ب لترك الكرسي، ففغر جدَّ فاعتدل ســمير في جلســته، وكأنَّه يتأهَّ
ه، وافترَّ فمه عن نصف ابتســامة آسيانة،  فاهه في دهشــة نظر إلى جدَّ
وتوجّه الهوينى إلى باب الغرفة، وقبل أن يجتازه، استدار ونظر إلى 
ه، الذي مــا زال يتابعه بعينين متســائلتين تملؤهما الشــفقة، ثمَّ  جــدَّ

ة خجلى. أردف وقد شابت نبرات صوته بحَّ
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ي، أنا أشــعر أنَّني مثل عظــام نخرة، أحتــاج إلى من  -يــا جــدِّ
ينفخ في جسدي الحياة، وأحتاج أن يعلم الله أنَّني أبحث عنه في كل 

لحظة، فلماذا يبقيني هكذا في حيرتي الآكلة؟

اغرورقــت عينــا الجدَّ بالدمــوع، وجعل يســتغفر الله بصوت 
مســموع، وقد أرســل بصره إلى ســمير الــذي أولاه ظهــره وغادر 
الغرفــة، ودلف إلى شــرفة غرفته يتابع حركــة الراحين والغادين في 
الشارع الذي تلألأ بالمصابيح، والزينة الورقية احتفالً بقدوم شهر 
رمضان، والجميع يتسابقون للعودة لمنازلهم قبل موعد الإفطار. 

أمســك في يده رواية باللغــة الإنجليزية بعنوان »النار الخالدة« 
لويلز، ســاعيًا إلى الانفلات من قبضة هموم ســرّية كانت قد بدأت 
ش بعقله، وتجثم على صدره مثــل صخرة عملاقة دلف أبوه  تتحــرَّ
إلى غرفته، ونظر في حنق إلى الكتاب ورمقه بنظرة متسائلة، ثمَّ قال:

-ماذا تقرأ؟

-إنَّها رواية يا أبي.

-روايــة؟ أثناء الصيــام؟ لا فائدة في إصلاحك أبــدًا، ألم يكن 
مــن الأفضــل أن تختتم جــزءًا من القــرآن؟ وما هــذا الكتاب فوق 

الوسادة؟
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ج. -إنَّه كتاب ديوان الحلَّ

-الكافر؟ من أعطاك هذا الكتاب؟

-لقد أقرضتني إيَّاه نيروز، جارتنا. 

-نيــروز، تلــك الفتاة اللعــوب؟! يبدو أنَّك لــن ينصلح لك 
حال أبدًا. 

س ســمير رأسه في أسى، ولم يعقِّب، فأمسك الأب الرواية  نكَّ
م،  والديوان، وألقى بهما من الشــرفة، نظر ســمير في وجهه المتجهِّ
واتَّســعت حدقتــا عينيــه مــن الدهشــة، مغالبًا زحــف الغضب إلى 
نفســه، حدجه الأب بنظرة نارية ألجمته، ثمَّ غادر الغرفة وهو يتمتم 
ه، وجلس بجواره في  بكلمات الغضب، مضت دقائق حين جاء جدَّ

الشرفة، وحاول أن يخفِّف من وطأة الحزن الذي داهمه.

-لا تحــزن يا ســمير، فأبــوك لا يعرف من اللَّغة ســوى صيغة 
الأمر، ولا تنسى أنَّه ضابط.

ي. -أنا لم أفعل ما يغضبه يا جدِّ

رته من معاملته لك، وعدم إدراكه  -أعلم يا بني، وكثيرًا ما حذَّ
لمــا يدور في ذهنك، إنَّه أكثرنــا حزنًا عليك يا بني، ولكنَّه عنيد، ولا 
يعنــو أبدًا لأحزانه ولا يعــرف بضعفه أمام نوائب الأيــام. أتعلم يا 

رني بنفسي حين كنت في مثل عمرك. سمير، أنت تذكِّ
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ه، الذي  انفرجت أســارير ســمير قليلً، ونظــر بلهفة إلى جــدُّ
اتســعت ابتســامته وكأنَّ أحــداث الماضــي قــد طفت فوق ســطح 

الذاكرة، فطفق يقول:

ف أحيانًا، وقد  ا لدرجــة التطــرُّ -لقــد كان والــدي متدينـًـا جدًّ
د، رغــم أنَّ أمي،  ف والتشــدُّ افتتــن بما تعارفنا على تســميته التصوُّ
ة أبيك، كانت مســيحية، كما تعلم عشــت لفــرة طويلة ممزقًا  جــدَّ
د أبي وترفق أمي بي، فقد علَّمتني أنَّ الله يحب كل الناس،  بين تشدُّ
ويجب علينا أن نحب بعضنا بعضًا، وكانت تمتلك إحساسًــا رهيفًا 

بالجمال، فقد كانت راقصة باليه.

فغر سمير فاه، وتدلَّت شفته السفلى في دهشة، ثمَّ قال:

امة. -ماذا، راقصة باليه؟ لقد قال أبي أنَّها كانت رسَّ

-نعم، ولكنَّها كانت في الأســاس راقصة باليه أحبَّها أبي حين 
رآهــا في الأوبــرا، فقد كانت امرأة جميلة، ممشــوقة القــد، مكتملة 
الأنوثة ســحره وجههــا البديع، ورشــاقتها وصوتهــا العذب ورغم 
د إليها  د لحظة في التودُّ دين، لم يتردَّ أنَّه كان من المســلمين المتشــدِّ
والــزواج منها، رغــم معارضة أهلــه، والقلق الذي أصاب أســرتها 
مــن تلك الزيجة، والحق يقال أنَّــه كان يعاملها بكل حب وباهتمام 
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منقطــع النظير، المهم أنَّني جئت بعد عام واحد من الزواج، وكنت 
الطفل المدلَّل للعائلتين، وقد راعني حين بدأت أخطو إلى سنوات 
الصبــا مــا كنت أراه من اختــاف بين منازل العائلتيــن، ففي منازل 
عائلــة أبي أشــاهد الجميع يــؤدون فروض الصــاة، وآيات القرآن 
تكســو الحوائط، وكثيرًا مــا كان أبي يصطحبني إلى المســجد معه 
لآداء الصلــوات الخمــس، بينمــا في منزل عائلة والــدتي كنت أرى 
صور المســيح والعذراء مريم فوق الجدران، وأسمع الترانيم التي 
كانــت جدتي تســتمع إليها في كل الأوقات، ولم أنــس أبدًا أول مرة 
اس، وكنت  اصطحبتني أمي إلى الكنيسة في عيد القيامة لحضور القدَّ
مذعورًا، وتشــبثت بذراعها طيلة الوقت، وهي تبتســم وتحاول أن 
د أبي لم ينتهر أمي أبدًا على ذلك، ولم  تهدئ من روعي ورغم تشدُّ
يحــاول أن يؤثِّر عليهــا في أمور دينها، وإن كانــا يتجادلان في بعض 
الأحيان دون أن يحتدَّ بينهما النقاش تعلَّمت من أبي أصول الدين، 
وصــرت أصغر شــيخ في العائلة، فكنت أؤم أفــراد العائلة أحيانًا في 

الصلاة، بينما علَّمتني أمي حب الفن والناس.

ران الصمت لبرهة وشــرد ذهن الجد وكأنَّه يستدعي أحداث 
دة، بينما جلس سمير يحدق  الماضي، وأبرقت عيناه بابتســامة متردِّ

ه قائلً: في وجهه باهتمام حين طال الصمت قليلً بادر سمير جدَّ
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ي، فكيف  - كــم أردت أن أســألك عــن تلك الأمــور يا جــدِّ
اســتطعت أن تعيش في منزل يجمع الديانتيــن؟ ولماذا اتَّجهت إلى 

ديانة الأب وليس الأم؟

دًا مــن أمي، فلم تحاول أمي أن  -ربَّما لأنَّ أبي كان أكثر تشــدُّ
ث معي  ا اختاره أبي لي، ولكنَّها لم تدخر جهدًا في التحدُّ تثنينــى عمَّ
عــن ديانتهــا التي تعتز بها وتمارســها بــا انقطاع، لقــد تعلَّمت من 
ب إلى الله لا يرتبط بديانة ما بقدر ما يرتبط  تجربتي يا سمير أنَّ التقرُّ
بالرغبــة المخلصة، الله لا يبعــد أبدًا يا بني على مريد، إن فقدت الله 
في قلبــك لا يمكن أن تجده، يا بني، مهما بحثت عنه. رغم الإيمان 
، راودتني الشكوك في مثل سنك، حين  القوي الذي ملأ قلبيَّ والديَّّ
بدأت في التساؤل، والمقارنة بين الديانتين، والحيرة التي اكتنفتني، 
وأنا أشــاهد الطقوس المختلفة بيــن العائلتين، وكدت أفقد إيمانى 

رت الانتحار. بوجود الله، حتَّى أنَّني قرَّ

شهق سمير مدهوشًا، واختلجت عيناه، فخرجت من فم جدّه 
ضحكة مبتورة، ثم استطرد.

-نعم يا بنى، فقد أصابنى نفس الفزع الذى قد يصيب مسافرًا 
فى ســفينة حين يختفى الشــاطئ عن ناظريه. عندمــا تفقد اليقين لا 
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تجد معنى للحياة ذاتها، خاصة إن كنت من الســاعين إلى المثالية، 
ولا تســتطيع أن تتخلــى عن قيمك، فقد يفقد أحدهــم إيمانه رغبة 
ب بالشك من يبتغي  منه في تلبية نوازع نفســه وشــهواته، بينما يتعذَّ

وجه الحقيقة.

ة  ي، دائمًا ما أخاطب الله قائلً: لماذا تركت أدلَّ -أتعلم، يا جدِّ
وجودك ناقصة إلى هذا الحد؟ ألم يكن في وســعك أن تنير الطريق 
ك لو ساعدت  للجميع بشكل لا يحتمل الشك أو التأويل؟ ماذا يضرَّ
كون في كل شيء حتَّى في تفكيرهم؟ ألم تخلق  من هم مثلي، يتشــكَّ
ذ  أنت هذا العقل؟ فكيف تلوم من يحاول أن يشبع نهمه؟ أنا لا أتلذَّ
بشكوكي، ولا أجد متعة في التِّيه بين اللامعنى واللاجدوى، لا أحد 
يريد أن يظل فوق متن ســفينة تجوب المحيطات دون يقين بالعودة 
إلى شــطآن، مهمــا كانت الرحلة ممتعة، أنــا لا أعتقد إلَّ في أمر من 
ا أنَّك حين  ا أنَّ الإنســان هو من خلقك علــى صورته، وإمَّ اثنين، إمَّ

خلقت الإنسان على صورتك بالغت في تقدير إمكاناتك.

ح  -لا تقــل هذا، يا بني، فالله له حكمته في كل شــيء، لقد صرَّ
ر فيها.   الله لنا بكثير من أموره في القرآن، وعلينا أن نتفكَّ

-وماذا عن مسيحيتك؟



جْ فَتَاةُ الَحلَّ

333

راح الجــد يضحــك لهــذا التعبيــر حتَّــى ســقطت مســبحته، 
ه، ثمَّ  فالتقطها ســمير وناولها له، وهو يبتســم لانفراجة أسارير جدَّ

استوضحه عن سبب ضحكه، فاستطرد الجد:

-يــا بني، أنا أعشــق التعاليم المســيحية، وأهــوى الأيقونات 
ر المسيح، وأجد نفسى دائمًا منجذبًا للترانيم،  واللوحات التي تصوِّ
اس مع أمي وأفراد عائلتها لا يوجد تعارض  وكثيرًا ما حضرت القدَّ

يا بني.

م وجهه قليلً: قطب سمير حاجبيه في استياء وتجهَّ

-كيــف هــذا يا جــدي؟ هنــاك تعارض واضــح بيــن الأديان 
عي أنَّها الديانة الصحيحة والوحيدة المقبولة  جميعًــا، وكل ديانة تدَّ
مــن الله، إلَّ البهائيــة وبعــض ديانات الشــرق الأقصــى كالتاوية في 
ة  الصين وديانة الكاوداي في فيتنام، كما يوجد في الديانة الواحدة عدَّ
ملِــل وطوائف ومذاهب، تتناحر فيما بينها حتَّى الموت أحيانًا، هل 
تذكر الحروب بين السنة والشيعة، وبين الكاثوليك والبروتستانت 
في أوروبــا؟ لايمكن أن يتفق اثنــان، يعتقد كلٌ منهما أنَّ الله غاضب 

على الآخر. 

-لم تكن المشكلة أبدًا في الدين يا بني بل في المتدينين.



جْ فَتَاةُ الَحلَّ

334

-ولكــن هناك نصوص في الكتب المقدســة تدعو إلى القتال، 
والعداء للغير ونبذ الآخر.

-النصوص تحتمل التأويل يا بني.

-ولمــاذا يبعــث الله بنصــوص تحتمــل التأويــل حــد القتــال 
والنزاع؟

لم يجب الجد، وســاد الصمت لثــوانٍ، بينما لم يتوقف الجد 
عن فرك حبَّات مسبحته، وقد أشاح بوجهه جانبًا، ثمَّ قال. 

لً للرد على تساؤلاتك كلَّها يا سمير، ولكنَّنى  -أنا لست مؤهَّ
بتني  أحاول أن أنقل إليك ما شعرت أنا به حين داهمني الشك، وعذَّ

نفس التساؤلات.

-وهل معنى ذلك أنَّك قد وصلت لمرحلة اليقين الآن؟

-يــا بني اليقين يأتي من الإيمان، وليــس من الجدال والبحث 
والدراسة، فهي لحظة تشعر فيها أنَّ الله قد أنار لك بصيرتك، وأنَّك 
لا ترى الأشــياء بعقلك، بل بقلبك، فتشعر بالسكينة المطمئنة، ولا 

يغزو قلبك الشكَّ بعد ذلك.

-ولكنَّني لم أصل إلى هذا اليقين بعد، ومن حقي أن أتساءل، 
فالربَّ الذي لا يحترم عقلً صنعه بيده مدعاة للشك في وجوده. 
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-ولكن، يا بني، يجب أن تسمح له أن يدخل قلبك حتَّى يفعل 
ر قلبك، ويصير مثل حائط  هذا بك، كما فعل بي، وإلَّ سوف يتحجَّ
صلــب لا ينفــذ منه النور أو الصــوت، العمر المديد لك يا ســمير، 

ولكن لا أحد يعلم الغيب.

ه ورفعها إلى شــفتيه وقبَّلها ثمَّ  ابتسم ســمير، وأمسك بيد جدَّ
استأنف:

به الخوف من  ي العقل البشــري يعذِّ -العمر المديد لك يا جدِّ
ر  ر العدم، ويفزع كلَّما تفكَّ ي، ولا يستطيع أن يتصوَّ المجهول يا جدِّ

في الموت والتلاشي ولذلك اخترع فكرة الخلود.

مطَّ الجدَّ شــفتيه امتعاضًا لمَِا قاله سمير، وراح يهزَّ رأسه يميناً 
ويسارًا وهو يقول:

-لا حول ولا قوة إلَّ بالله.

ه ليأتيا إلى الطاولة لتناول الطعام،  نادت الأم على ســمير وجدَّ
فقــد أزف الوقت واقــرب آذان المغرب، ثمَّ دلفت إلى غرفة الأب 
لتوقظه، فوجدته جالسًــا في الفراش وممســكًا بالمصحف، اقتربت 
منــه وربتت علــى كتفه برفق، فرفــع عينيه وتطلَّع إليهــا كانت عيناه 

مغرورقتين بالدموع، فجلست بجواره تستفسره:



جْ فَتَاةُ الَحلَّ

336

-ألن تكف عن البكاء وحدك هكذا يا شــاكر؟ أعلم ما تشــعر 
بــه، ولكنَّهــا إرادة الله، ويجــب أن نتقبلهــا، وعليــك أن تكــف عن 
ل إشــفاقك وحزنك عليه  معاملتــه بتلك القســوة العجيبة، لقد تحوَّ
إلى غضب منه، أنت تعلم أنًّ ســمير يمرَّ بفــرة عصيبة، ويجب ألَّ 

نزيد من آلامه.

راح الأب يمســح بظهــر يــده الدمــوع في عينيــه، ثــمَّ أغلــق 
المصحف في يده، والتفت إليها وراح يزفر في أسى، ثمَّ قال:

-لقد كانت محاولته للانتحار آخر ما توقعته، وهذا ما يصيبني 
بالفزع.

-اطمئــن، فــإنَّ عينا لا تطرف لــي في العناية به هيــا يا حبيبي، 
فالإفطار على وشك البدء.

جلــس الجميــع أمام طاولة الطعــام في انتظار مدفــع الإفطار. 
ه أطراف الحديث همسًا، بينما جلس الأب يتابع  تبادل ســمير وجدَّ
برنامجا دينيًّا في التلفاز، والأم تعد الطعام مع الخادمة نرجس، وهي 
فتــاة في مقتبل العمر، جاء بها بواب العمــارة لتعمل عندهم وعندما 
فرغــا من إعداد الطعام، اتجهت الفتاة إلى المطبخ لتناول الإفطار، 
بينمــا جلــس أفراد الأســرة في صمــت في انتظــار المدفــع والآذان 
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انطلق مدفع الإفطار، وتلاه آذان المغرب، فشــرع الجميع في تناول 
المشروبات، ثم غادر الأب والجد لإقامة الصلاة ثمَّ العودة لتناول 
طعامهما انتهزت الأم تلك الســانحة وراحت تقطِّع شرائح اللحم، 
مها لســمير، كأنَّه طفل عاجز عن تناول وجبته، وقد ابتســم مع  وتلقِّ

كل قطعة، وتعالت ضحكاته:

-يا أمي، إنَّكِ تهدهديني مثل رضيع لقد كبرت.

-تنــاول هــذه قبل أن يأتي أبــوك، لقد ازددت نحافــة يا حبيبي 
خلال شهر رمضان.      

اختتم الجد الصلاة، فالتفت إلى الأب الذي جلس القرفصاء 
وراح يسبِّح بأصابع يده:

-شاكر، أريد أن أتحدث إليك قليلً.

-تفضل يا حاج داوود، كلِّي آذان صاغية.

-إلى متى تقسو على نفسك هكذا؟

-ماذا تقصد، يا أبي؟

ن عليــك يا بني، فلم  -أنــت تدرك مقصدي، يا شــاكر جيدًا هوِّ
يكــن في مقــدورك أن تمنــع المكتــوب، أراك تصــبَّ غضبــك على 
ل بأن  نفســك، وتحــاول أن تظهــر صلابتــك، وقدرتك علــى التحمُّ



جْ فَتَاةُ الَحلَّ

338

تقسو على سمير بدلً من أن تحنو عليه، أعلم يا بني ما تشعر به، وكم 
يؤلمك أن تراه هكذا، ولكن يجب أن تسلِّم أمرك لصاحب الأمر.

لــم يجب الأب، وظلَّ ينصت إلــى كلمات الجد وهو يجلس 
القرفصاء، ويعقــد ذراعيه فوق ركبتيه انتصب الجد واقفًا، واقترب 

من الأب، وربت على كتفه، ثمَّ انصرف.

جلــس الأب في صمت لدقائــق، وقد تشــابكت أصابع يديه، 
وبــدا أنَّه يعتصرشــيئًا ما في راحتيــه، ثمَّ انكبَّ علــى ركبتيه وأخفى 

رأسه بينهما، وأجهش بالبكاء.

خرج الأب والجد لأداء صلاة التراويح، وتركا سمير مع أمه، 
التي جلســت معه في الشــرفة تعد لــه قدحًا من الشــاي، وقطعًا من 
الكنافة والقطائف، بينما جلس سمير شارد الذهن، زائغ النظرات، 
لا يتناول شــيئًا، يذرع الشــارع بناظريــه ذهابًا وإيابًــا، ويجترَّ ذاكرة 
ج  الحلــم الطويل الذي داهمــه، لقد أصابه ذلك الحلــم عن الحلَّ
ج بالذات؟ هل لأنَّه كان يقرأ في ديوانه لحظة  بالحيرة، لماذا الحــاَّ

خة؟   أن غطَّ في النوم، أم لأنَّهما يتشابهان في أفكارهما المفخَّ

كان الجو حارًا، قائظًا، والهواء ســاكناً ثقيلً، والضوء الدســم 
الذي يأتي من المصابيح المعلَّقة في الشارع يضيء الشرفة ويزيد من 
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حرارة الجو، حاولت الأم أن تســري عن ابنها الذي تعلَّقت نظراته 
رت وجنتاه من ذبول: بالأفق البعيد، وتقعَّ

-ألن تخرج في سهرة من سهرات رمضان التي تحبها، يا بني؟ 
اتســعت حدقتا الابن اســتغرابًا، ورمقها بنظرة استنكار ولوم، 

فأطرقت برأسها، ثمَّ أردفت:
-يجب أن تخرج يا بني، هذا ليس جيدًا يجب أن تقاوم الحزن 

الذي خيَّم على وجهك هكذا، إنَّها ليست نهاية العالم.
ح  -هــي كذلك بالنســبة لي يــا أمى، هــل تعرفين قصــة الفلَّ

والذئب يا أمي؟
ب، فاستأنف: قطبت الأم حاجبيها في تعجُّ

ح الذي هاجمه ذئب جائع، فراح يلقمه  -أنا أعيش مثــل الفلَّ
من طعامــه حتَّى لا يلتهمه، وهو يمنِّي النفس بأن يأتي من ينقذه، أو 
أن يشبع الذئب فلا يلتهمه، فلا يأتي أحد لإنقاذه، ولا يشبع الذئب.

-لماذا هذا التشاؤم يا بني، ربنا موجود.
التفــت إليها لفوره بنظرة حادة، وكأنَّهــا أثارت حفيظته، فقال 

بنبرة مكدودة وابتسامة ساخرة:
ـه يــرك القائــد الأعلــى لقــوات الشــر يعبــث  -ربَّمــا، ولكنَـّ

بمصائرنا.
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-أرجوك يا بني لا تتحدث هكذا، فأنت تقطِّع قلبي بتلك الكلمات.

مه قانون.  مه شــرع، ولا يجرِّ -لا عليك يا أمي، فاليأس لا يحرِّ
ة خيبة أنكى من الموت، يا أمي.             ثمَّ

-بعــد الشــر عنك من اليــأس والخيبة، يا حبيبي، غدًا ســوف 
تكون أفضل، وسوف تعود كما كنت دائمًا.

التفت ســمير، فــرأى دمعتين كانتــا تترجرجــان في عينيَّ أمه، 
فتوقَّف عن الكلام، وحاول أن يقترب منها، ثمَّ احتضنها وقال:

-آسف يا أمي، أعلم أنَّني أقلِّب عليك الأوجاع.

-لا عليــك، يا حبيبي يعلــم الله كم أجأر بالدعــاء كي ينير الله 
لك بصيرتك.

-قــد يبرِّر الإيمان كل شــيء، يا أمــي، بينما لا يوجــد ما يبرِّر 
الإيمــان! أرجوكِ، يا أمي، لا تحزني أبدًا ســوف أذهب إلى غرفتي 

لأنام، وقد تطول إغفاءتي قليلً، فلا تنزعجي أبدًا. 

ســت الأم في وجهــه مليًّــا، ثــمَّ اســتوت ناهضة  في حيــرة، تفرَّ
اســتدارت خلفــه، وراحت تمســح عينيهــا الدامعتين بيــد، وتدفع 

ك باليد الأخرى. كرسيه المتحرِّ

النهاية
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الكاتب في سطور

�س لغة �إنجليزية. ¬ ممدوح محمد محمود دبور، مدرِّ

¬ يعم��ل فى مدر�س��ة دولية ويكت��ب الرواية والق�ص��ة الق�صيرة 
وال�شعر والمقال.

¬ �س��بق �أن تمَّ ن�ش��ر روايته الأولى »�أحزان بوذا« عن دار �إن�س��ان 
للن�شر عام 2018.

¬ تم ن�ش��ر ق�ص�ص��ه الق�ص�رية ف��ى مجموع��ة بعن��وان »حكايات 
�إن�سان« عن دار �إن�سان للن�شر عام 2018.

¬ ف��ازت مجموعته الق�ص�صية »دائرة بات�س��اع الج�س��د« بجائزة 
نجيب للق�صة الق�صيرة عام 2018.

¬ تمَّ ن�ش��ر بع�ض �أعماله الق�ص�صية فى مجلِّ��ة الهلال، والثقافة 
ت الإلكترونية عل��ى �صفحات  الجدي��دة، والعدي��د م��ن المج�الَّ

التوا�صل الاجتماعي.
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